و 
اسراح ال فنك 


اعالم حا جيرا لهالهة 
درأ سسسانت فى 
علم الإجستماع ٠‏ 
ال عسلاسن 2 
رر ل 


مدخل فى علم الاجتماع 
أن علامى 


الشامم 
مكبّة نقَضِكة الثرقٌ 


جامكة المّاهة 


أهداء : 


الى كل من علمنى حرفا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يو #9 


٠: تعفديم‎ 


انتشرت وسائل الاعلام فى السنوات الاخيرة » وأصبح كل 
فرد بتعرض لواحدة مذهاأ دمحا أو ليلا » أصبح الهواء الذى 
نستنشقه مشبعا بالاعلام ٠‏ الذى صار بدوره ضرورة فى حياتد ا 


٠ اليومية‎ 


وبتعدد وسائل الاعلام » وبتعدد صوره ومستوياته » تفرع 
باحدثون لدراسة وجود هذه الوسائل داخل المجتمع » وكثر الحديث 
والجدل حول تأثير وسائل الاعلام » وخاصة الألكترونية منها » 
ولفت ذلك أنظار الستاسيين والاقتصادىيين وغيرهم من ااهتمين 
بالدراسات الانسانية والاجتماعية » وانصب اهتمام كل منهم على كيفية 
الاستعانة بوسائل الاعلام لتحقيق أغر اضو:م ٠‏ 


وقد اهتم علماء الاجتماع وعلماء النفس »2 مثلهم مثل الآخرين » 
بوحود وسائل الاعلام ف المجتمع + فقد نظر علماء الاجتماع الى 
وسائل الاعلام على أنها ظاهرة اجتماءية يمكنها أن تؤثر فى الظواهر 
الاخرى » كما دمكنها أن تتآثر بهذه الظواهر ٠‏ أما علماء النفس »2 
فيرجع اهتمام»م بوسائل الاأعلام الى ما قيل ‏ وما زال يقال 
غق- التاكون (الشى» لو ساكل الاعلام ه وخاصة تآأثير مشاهد الرعب 
والجنس فى شاشات السينما والتليفزيون على الاطفال والشباب ٠‏ 


ولذلك وجدنا أن فى بلد مثل فرنئسا » كان التليفزيون يذيه 
المشاهدين »6 القن الافلام التى. تكتسسوى:.علئ مشاهد عنيفتة 
( قتل عمليات حجراحية حساسة ‏ اغتصاب ‏ شذوذ ٠.٠‏ )6 
قبل كرفي القعام مداكرنة نبو أكناك العرضن انها 4 الى مكاحي جز يك 
عن الفيلم فى الصحفة المتخصصة ( المجلات الخاصة ببرامج 


مر عن 

التليفزيون ) : بل وف الصحافة أليومية والاسدوعية أيضا » والصحافة 
الفسة بتبههم ال أن هذا الفيلم أو ذاك خاص بالكبار فقط 2 
أو لاعهاب بوالكان أن اله الجميع وق كانت المي الصدية ان 
فرنسا حتى ووت قريب جدا تصحب الافلام التى يفضل آلا 7 
الأطفال بمستطيل أبيض على الجائب العلوى للصورة ,ع 
رذلك طوال عرض الفيلم » كتنبيه مستمر للمشاهد الى نوعية الفيلم 
اواك الحوقن #توقال ان ذلك هده عيبا بلقن الزيون إن 
اعريظ 0 + 


ويم تلحديد الجماهير النوعية لافيلم قَْ دذه البلاد 6 مناء ول 
توصيات من متخصصين فى فروع مختلفة ٠‏ ومن بين هؤلاء خبراء ف 
الترفية ومعلمون 4 وعلماء ذغس 4 ورحال ددن م ورحال دوليس 
+ وي | ٠‏ 

أ 


ولن نقارن هنا ما بحدث فى فرنسا بما بحدث فى مصر ؛ الا أن 


ذلك لا بمنعنا من تتبع بعض الاثار التى تتركها مشاهد العنف فى 
التلفزيون على فويس المتناهدين. + 


والمثال الذى سنذكره هنا قدمته احدى طالبات الفرقة الاولى 
00 عن م « الغبسومة » الذي عرضحة ا 


على القناة الاولى 9( ى 
فذى أطار ماده المدخل الاجتماعى للاعل" م التى : دقوم متدردسها 4 


ك2 
قامت الباحثة بسؤال بعض الاسر عن رأيها فى هذا الفيلم » وسوف 
نقدم فيما يلى بعض نماذج من الاجايات » والتى سوف نستبعد منها 
التجربة الذاتية للباحثة التى قد تكون مشاهدنها للفيلم ذات طابع 
دراشى » كما أننا سنستيعد ما ذكرته عن تأثير مشاهد الفيلم على 


تقول الباحثة : « وف اليوم التالى » أخذت فى استطلاع آراء 
جيراننا وأصدقائنا عن هذا الفيلم ٠٠‏ قالت لنا جارتنا ان أولادها 
عقب مُشاهدة الفيلم » وقبل أن يناموا » أسرعوا بوضع كراسى « وراء 
اع الشف رطام كل افون جنا" الى منت على ترون .و ايكذ :1 رفن كان 
كل واحد منهم ينام من قبل على سرير بمفرده » وطلب الأيناء 
من أمهم أن تنام مع الصغار ( ١‏ و ١١‏ سنة ) » أما الكيار ( 14 
“٠‏ سنة ) » فلقد ناموا فى سرير واحد » ٠‏ 


وفى أسرة أخرى ٠‏ ذكرت الطالية أن « احدى الامهات قالت 
أن ابنتها ذات العاشرة من العمر » قد أصابها الفزع وارتمت تحنمى 
ف صدر أمها عندما سمعت رنين جرس التليفون أثناء مشاهدة الفيلم ٠‏ 
وبعد أن انتهى الفيلم » حققت الام رغبة ابنتها ‏ التى كانت ترتعش 
من الخوف واأرعب عد قثائت بجوارها ) »> 


كل هذا الرعب الذى نلاحظه فى تصرفات الامناء فى هذه الاسر 
بعد مشاهدة الفيلم مباشرة » لا نجده فى الجملة التى ذكرتها الدارسة 
عندما قالت ان احدى الأسر « قد تمنت مشاهدة هذا الفيلم مره 
أخرى ؛ لان قصة الفيلم واخراجه قد أعجبتهم ٠٠‏ » 


أما عن الآثار التى تركها فيلم ) اليوم التالى » على المشاهددن 
ف أمريعا : نقد علقت أجهزة الأعلام المختلفة فا فصر على هذا الفيلم َ 


ا 
وعلى الرعب الذى خلفه فى نفوس المشاهدين فى أمريكا » ويجد القارىء 
ملخصا لها ف الملحق رقم ( ٠ ) ١‏ ظ 
كل هذا لا يعنى أن وسائل الاعلام الاخرى مثل الكتسباب 
أو المقال الصحفى ‏ لم تكن هى الاخرى موضع اهتمام من علماء 
الاجتماع والنفس ٠‏ 


والمثال على ذلك الدراسسة التى تجرى حاليا على حالات الانتحار 
النى حدثت فى فرنس ا بعد ظهور كتاب : طريقة الانتحار » 
أحد المنتحخرين 9( 0 


كذلك محدثنا علماء الاجرام عن جراكم ثبت ارتكابها بأسلوب ننم 
عرضه فى أحد الكنب أو فى احدى الصحف ٠٠.٠‏ وأحددها ما نشر فى مصر 
عن بعض الاطفال المنحرفين الذين كانوا يكتبون اسم « الدرادعى » 
( احدى الشخصيات فى تمشيلية تليفزيونية ) على الحائط : بعد العمليات 
الاجرامية التى كانوا يقومون بها فى حلوان ٠‏ 


وبدون أى اتهام صريح لوسْبتساكل الأعلام أو .لاحداها ب 
أعلن علماء اأانفس المتخصصون ف الطب النفسى للاطفال فى <جامعة 
توبنجن بالمانيا عام ١4و‏ » أن حالات الفزع والاذهيارات النفسية 
ف ازدياد لدى التلاميذ , 


وقد لاحظ أيضا هذا الفريق من العلماء » أن الرغعة فى الهروب 
من المجتمع » والتى تظهر غاليا فى محاولة الانتحار » موجودة لدى 
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الاطفال من سن ه الى ١١‏ سنه + وقد اهتم أطباء الاطفال وعلماء التريية 
وعلماء النفس وءعلماء الاجتماع دهذه الظاهرة الجديدة ٠‏ وشكلت ى 
المانيا جماءات ولجان من هؤلاء المتخصصين ؛ الى جانب ممثلين من 
الوزارات المختصة بالشئون الاحتماعية والثقافية » لدراسه هذه 
الظاهرة وأسيابها ٠ 00 ٠‏ 


بكار تدع ماك نما لأكه عديةة يمكن أن متسار .كرلا 
وسائل الاعلام » وحول أهمية وجودها ف الموتمع » فيطالب بعض 
بأعدام هذه الوسائل » أو البعض منها على الاقل » لاسباب مختلفة ٠‏ 
فكما تأخر دخول التليفزيون مثلا فى دولة مثل جذنوب أفريقيا لاسياب 
ال اها كتميرية ١‏ واد طاو عر الل لماي مدب سكن زات 
من ينسب الى هذه الوسيلة كل تدهور داخل المجتمع (') » وتشكلت 
جمعيات بهدف التجوم على التليفزيون وخرج علينا كتاب فى أمريدا 
يحمل عنوان « أربع حجج لالغاء التليفزيون » (؛) ووقف المستشار 
الالمانى السابق هيلموت شميث ينادى بوقف الآرسال التليفزيونى 
عدة آيام فى الاسبوع ويتهمه بأنه قد أساء الى العلاقات الاجتماعية(©), 
وكفى أن شرت كذلكه آن هناك عقن الكتت عهريها الكتية رووص 
الكتابات تدخل تحت بند المحرمات » كما تحرم بعض المذاهب مث.اهدة 
التليفزيون ٠٠١‏ ولن ننتهى ٠.‏ 


أو صلا .علمممم ع كزع غم 6زورع/ااملا» .6 لاع للة .8 1.2 
16 .2آ لوخ ,ع0 ترقممعااة عؤ5وع:م وا 5مقل .عم .«ضمع1655 8 106 أمع561 
2 علتطوعءغل 12 بعنونواع85 ,972 .ولط عموودميوعاالم 0 عضنطة:1 ا 
(؟) ينفى أ وفستن نا تالس (65اهظم5 م6أوللم ) 0 6/2 
فى بابوا ( غينيا الجديدة ) وجود خدمة تلينزيونية لديهم © ويقول أنهم 
ليسوا دحاحه الى هذا التليفزون ما دامت نصلهم برامج التليفزيون .دن 
خمس دول مجاورة . 


9) أنظر الملحق رقم ( ؟ ) والملحق رقم ر(” ) . 


1 هط :10 817001605 :لان - الع لاذلا بوعل 2.2 
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(ه) نشيرة أخبار فى التليفزيون الفرنسى عام 8/ا9١‏ . 


وا 5 
وكانت هذه الدراسات كما سنرى فيما بعد » النواة لهذا العلم الذى 
علم الاجتماع ٠‏ 


والكتاب ألذى بين أبدينا الان © بعرض [هذا العلم الجددد 
كفرع من فروع علم الاجتماع ؛ لذلك خصصنا المبحث الآول منه 
للحديث عن علم الاجتماع وفروعه »6 ثم تناولنا الدراسه الاجتماعية 
لوسائل الاعلام فى أربعة مباحث ؛ ركزنا فيها على وسائل الاعلام 
قْ الدول النامية » وخاصة التليفزيون » لأسباب لا تكاد تخفى على 
أحد ٠‏ وقد خصصنتا المبحث الخامس والاخير لعرض سر بع للتليفريون 
الأفيرق: 6 الذق بحتاج لوقفه متأئية فى دراسة مسنقلة » لن تتوافر 
لنا الا بعد الانتهاء من تحليل نتائج الدراسات المبدائية التى نقوم 
مها حالبا والله الموفق ٠‏ 


الفصل الاول 
ق 
علم الاجتماع الاعلامى 
تمهوبمسد : 
مقدمة فى علم الاجتماع الاعلامى 
المبحث الثانى : 
اهتمام علماء الاجتماع بالاعلام 


الفصل الاول 
مجحالات الدراسة 


1 
علم الاجتمساع الاعلامى 


لي نتحدث عن مدالات الدراسسة ف علم الاجتماع الاعلامى 
بجب أن نتعرف أولا على علم الاجتماع » وكيف نشاً » وما هى 
الئ ا علم الاجتماع الأعلامى , أحدث فروع علم الاجتماع 1 
دراسة الفرع تستوجب دراسة الاصل أولا ٠‏ 


وى الصفحات التالية » ننساقش اذن عدة موضوعات سبق أن 
كذاولها :وملا وأضاف .4 توصاوا فيا :الى نتساط: جديزة أن تقدهها 
للقارىء قبل الدخول فى تفاصيل موضوعنا » لكى نتعرف على العلم 
الأاصل وفروعه ٠‏ 


علم الاجتماع الاعلاهدى 


أولا : نشأة علم الاجتماع ومؤسسه )١(:‏ 


لعلم الاجتماع » وأخذت هذه المجموعة فى حكمها بالأسباب التالية : 
أن ابن خلدون قد ميز بين مجتمع البدو والحضر بشكل دفيق ١‏ 


أنه أول من أطلق اسم ( علم العمران ) والاجتماع المشرى 
على دراسة الظواهر الاجتماعية والطبيعية ٠‏ 


: ارجع الى‎ )1١( 
علم الاجتماع الخلدونى . بيروت » دار النهضة‎ -  . حسسين الساعاتى‎ - 
4310 العربية يد‎ 
حنج مصطفى الخشاب 5 الك علم الاجتماع ومدآرس.ه . الكتاب الثانئىموضوعه.‎ 
دعائمعلم الاجتماع وحقائقه  مطبعة لجنة البيان العربى »© الطبعة‎ 
١5هر+ الثالثة‎ 
. ١958١ جامعة بغداد‎ 
٠ نيقولا تيماشيف  ترجمة محمود عودة وآخرين.- نظرية علم الاجتماع‎ 
١ دار المعارف بمصر 6 الطبعهة الثائية ؟ ا‎ ٠ طبيعتها وتطورها‎ 
محمود عودة.  « نشمأة علم الاحجتماع.دراسة فى سسيولوجيا المعرفة»‎ 
ص ؟”؛  ]1 »2 دراسة فى علم الاجتماع والانثروبولوجيا . دار‎ 
١95196 المعارف بمصر  الطبعة الاولى‎ 


تكرناها -لى حلزك الاخرين دع طفاء الاجتجاع الاريين + 
درس الحياة الاجتماعيه قُْ بدكتها وحضارتها ٠‏ 
قصل دراسسة الظواهر الاجتماعية عن الظواهر التاريخية ٠‏ 
7ت وضع قانون تطور الأمم من خلال مراحل وربطها بالتحديد 
الزمنى محددا لكل مرحلة أرمعين عاما ٠‏ 


اعتمد طريقة « المشاهدة » كطريقة علمية فى استخلاص 
نظرياته الاجتماعية . 


وقد أخذت احدى المجموعات برأى اميل دور كايم (8هما١‏ 00 
07 ) واعتبرت العلامة الفرنسى سان سيمون ( 1/5٠0‏ ه880١‏ ) 
أول دذاعية لانشاء ) علم للانسان ( در نكز على مناهج العلوم المحردة ٠‏ 
وف هذا يقول دور كايم انه يجب أن ينسب الى سان سيمون وحده 
الخترقه لدف تسمه لمكن الى اتحسيت كرتت أنه انفنا حلم محديدا 
هو علم الاجتماع ٠‏ ويضيف دور كايم الى ذلك أن سان سيمون لم 
يرسم فقط خطة هذا العلم الجديد وانما حاول أيضا أن ينفذها » كما 
أن جميع الأفكار التى تسود مجتمعنا الحالى تجد جذورها لدى 
سان سسيمون ٠‏ 


ويؤبد هذا الرأى أيضا ؛ مدافعا عن سان سيمون ( كمؤسس 
لعلم الاجتماع ) العلامة الفرنسى ماكسيم لروا » الذى مؤكد أن 
أوجست كونت لم ينشىء علم الاجتماع ه وائما الفضل فى انشائه 
برجع الىى سان سيمون وحده » الذى وجه العلوم الاجتماءريه 


أما المجموعة التى اعتبرت أوجست كونت ( 4هل/اا ‏ لاهها ) 
مؤسسا لعلم الاجتماع » فقد أخذت فى الاعتبار أن هذا العلامة 


الغرنسى هو و من كك اسم ( علم الاجتماع / على الدراسات 


وقد استق أوجست كونت كلمة « سوسيولوجى »2 لاوهماماهه50 
أى علم الاجتماع ‏ عام ه18 وكان ينوى تسمية هذا العلم الجديد 
« القيزياء الاحتماءية » وعأولاطم (وزع2-50 > لكثه تخلى عن هذه 
عن المجتمع سماها « الفيزياء الاجتماعية » ٠‏ 

وهذه الكلمة لاوماماه6ه5 هى مزيج من اللاتينية واليونانيةء 
وسصف نفاها مأ فعس الى هذا العلم الجديد انون تحقيقه وانجازه 1 
فدسير مقطع لاوهكا الى الدراسة ذات المستوى الرفيعم من حيث 
الدقة والتعمق ٠‏ وهو مشتق من ١10905‏ البوناتيه والتى نلعنى كلمة 
) اده ) . 


أما مقطع 0 قائه يشير الى المجتمع وهو مشنق من 
الكلمة اللاتينية 5لهه5 بمعنى ( رفيق أو رابطة ) وهذا يعنى أن 
الكلمة المركبة من المقطعين تعنى دراسة الروابط أو العلاقات » أو كما 
بترجمها البعض بأنها دراسة المجتمع دراسة عدم بدرجة عاليه من 


التعميم والتجريد ٠‏ 


وتأخذ هذه المجموعة بأسباب أخرى لكى تنسب علم الاجتماع 
الى أوجست كونت ٠‏ ويذكرون أنه قد فصل_موضوعجات علم الاجتماع 
عن موضوعات: العجلوم الانسانية الاخرى كدراسة الدين والأخلاق 
والسعن دو رن 0 أيفا الففضل فى جمع_الأفكار. والحقائق 
الاكتفاعية الى كانت غير ,منظفية وميترة ين القلوم الانسحانية 


الوم : وأكرهيا فى اعفار علمى م: متمق 2 و أخرى يها تارمكنا 
لجميع العلوم 6 واعتير اأر ياضيات! أولى العلوم ومفتاحها جميعا 4 
كما أنه وضع علم الاجتماع فى نهاية سلم العلوم واعتبره تاجا لها , 
ومصدرا لكافة العلوم الانسانية الأخرى ٠‏ 

وكان ترتيب أوجست كونت للعلوم على النحو التالى : 

٠ الرياضيات‎ ١ 


+ - علم الاجتماع ٠‏ 

وقد اعتمير أوجست كونت كل فى هذا 07 التدريجدى 
أ" د ما عدا 70 0 له يهتم بالكليات 6 الجزئيات 
من خلال ارتباطها بالكليات ٠‏ وهذا بشبه علم الأجتداع الذى ددر 
الحزئيات ضمن الكليات » لذلك وضعه أوحست كونت بعد علم اذ بأ 


بسيب هذا التشايه ٠‏ ظ 
1 


وقد اعتمرت هذه المجموعة أوجست كونت مؤرؤسسا لعلم الاجتماع 
لأنه قد حدد أيضا اع بان اندي د ص القند 
والتحرمة ‏ والمقارنة ٠‏ 


والى جانب ما سبق » فق انمقبر بعض المهتمين بعلم الاجتماع 
أن هذا العلم لم يظهر. بشكله المتكامل الك من خلال كتابات العالم 
( م ؟» ب دراأسيات فى عللم الاجقماع 2 


سل 1[ د 


الألمانى كارل ماركس )| هادا عخدا ) وخاصة كتاباته: المادية لأتها 
طرحت نظسرية ومنهجا وفلسدفهة جدندهة مم الطبقة.. .العاملته ف 


م 4 05 0 اشكا لات: اجتماعية 003 0 المناء 
الاجتماءى مُ/ مهملة الأسيقية الزمنية ف الكسمية / ودراسهة بافقى 
جوائب الحداة الاجتماءية غير المتناقضة ٠‏ 


نس ان اميا ار عالم عدنية اردينا لهذا للم ب قد ان انطلقك من 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التى تعيش فيها » هذا من 
حانب » كما أنها قد أخذت أيضا فى الاعتبار أننهامات هذا:. العالم ف 
وحم الاننات الأساسية لهذ] العام .من تجادية آخر + 


الا أننا ممكننا أن نأخذ درأى محموعة من الباحثين والعلماء 
تعتمر . ان خلدون وأوحست. اكونت. هما عور لعلم الي 0 


ثانيا : موضوع علم الاجتماع : - 07 27 0 


أنقسسم علماء الاجتماع أنمضا عند تحديدهم الموضوع. علهم 
الاجتماع الى ثلاث طؤائف : 

١‏ تذهب الطائفة الأولى الى أن موضوع علم. الاجتماع 
دراسة العلاقات الاجتماعية ٠‏ ويتزعم هذه الطائفة المفكر ا 
جورج سيمل 5108061١ ١‏ .© ويتيع هذه المدرسة كل من .الفرد 
فركانت عم /ا وماس "فمبر .6هللا .لا 5-05 


(9) زيدان عبد'الباتى.... ‏ ركائز علم الاجتماع ب دان المعارف بمصر 
لا مدهو ا 700 00 0 
0 و 5 عونى 1 558 المذخل الى علم الاختماع مرجع سسايق 
ض 88- م 19 : 


أن | ا 


ئلاثة اتحاهات رننسيه » مغد الانتقادات الشديدة النى وحهت اليهم : 


(1) 5 فريق 3 ددراسة العلاقات الاجتماعية فى صورها 


المجتمع بين ١‏ قرام 6 غير . أئهم ا العلاقات الاجتماعية كسمين : 
علاقات ثائته م وهى ف 6 0 1 ا 4 


0 عن 22-7 ا 


(ج) وبرى الفريق الثالث أن موضوع العلم هو دراسة جميع 
العلاقات الاجدماعيه الثايت منها وغير المستةر 6 المنظم وغبر المنظم 4 
المحاشر وغير الماشر » لأن مثل هذه العلاقات غير المس_تقرة تأخد 
سبيلها ان آجلا أو داحلا الى التنظيم والاستقرار والثبات ٠‏ 


؟ ‏ أما الطائفة الثانسة » فائهسا ترى أن تقوم بجانب علم 
الاجتماع طاكفة من العلوم الاجتماءية الجزصية دتناول كل مذها دراسة 
ذاحية من نواحى الحياة الاجتماعية ٠‏ ودؤيد هذا الاتجاه كبار علماء 
الاجتماع أمثال دور كايم 1ن وهودهوش وجدر در 


0 الطادفة الثالثة مجموعه من ٠‏ العلماء لا دمثاون اتجاها 
واحدا 4 ا ون ا نظر خاصه ٠‏ 0 من بذهبت ال أن 
الاتحاه العلامة الفرنسى كوفلبيه بوذا ايع 6 ومذهم من بذهب 

الى أن الموضوع الأساسى لعلم الادتما ع هو ايه المبادىء اذى 
توق الى الوحدة ف :المجتمع اقول التى ندفم بة الى لتطور ؛ 1 
شهر المؤيدين لهذا الرآى العلامة الأمريكى ماك افر +م|” 10 


مسد 3 عد 


كما يذهب البعض الى 0 بأن موضوع 4 ا - 


وال علاقات الو ظطاكف ا ٠‏ وأشهر علماء هذا ده العلامة 
الامريكئ سمو 0 ااقض5 ٠.‏ 


ولكننا اذا تركنا كل هذه التفصملات والخلافات جانيا » فاننا 
نجد أن هناك شبه اجماع استقر عليه رأى علماء الاجتماع بخصوص 
الموشوعات: الأساصية للدر ابتاك السوسيولوحية ويعى. : 


؟ ‏ دراسة العمليات الاجتماعية ٠‏ 
ا وواشحة الثقافة «٠‏ 


وب قر الي القنين'ق الفقافة وق البتاء الاحضاعى + 


تتناول اا فى المجتمع » أى من حيث طبيعته 
الاجتماعية ٠‏ 


وهذا التحديد الشامل يستدعد أى موضوع يتعلق بطبيعة الفرد 
النفسية » كما بستتعد طبسعة الفرد الفيزمقيه من مجال علم الاجتماع 8 
منها عن ناحية تلقائية فى الانسان 0 5 

١‏ طبيعة فيزيقية حيوية نوصفه كائنا حيا يخضع لظروف 
البيئة الكلبة المخيطة به ٠‏ 
الا 6 .للا مز ,«رمواألمم و2 يرهلة م لروبي1») .18808 اعأدولا 
5]قهآ 156 .028296 850 6103هن تلطه .(.60) تعللقع1 .0 لمق 


-60 .م 1076 بأأويسول أن وهم" بإؤأورويززمنا و7 أعزولة هوطع جرع ونوو7؟ 
064 


51 له 
#سبروطيية نسيية بتار 3اذا اقردية الها كنانها: > 
 ” #‏ وطبيعة اجتماعية بشعر الفرد بمقتضاها أن كبانه متوقف 
على مترتانة رفع ره لمجتت مق ونه ا يمان أن يعدن يور و0 
بل أنه لامد أن يكيف سلوكه وتصرفانه وفق قوأعد ونظم برتضدها 
محتمعه ٠‏ 


ويعرف علم الاجتماع بأنه « علم وصفى تقريرى يرمى الى 
كراضة حكون. الحياة: الادساعتة ( من دعائم وظر اه بونظم بوصارات 
اجتماعية ) دراسة علمية تحليلية مقارتة » لشر ح ما هو كائن ولبس 
ليان مأ بنمسغى أن يكون ٠‏ ومثال ذلك دراسسهة العالم الفرنسى اميل 
دور كايم ( 1404 ل- 1417 ) للظواهر الاجتماعية » التى اءتبرها أحد 
أنواع السلوك » مشترك فيه كافة أفراد المجتمع ؛ وذات وجود خاص 
مستقل عن الصور التى تظهر فى الحالات الفردية وتباشر ذوعا من 
القهر الخارجى على الافراد ٠ء‏ وسوف نتحدث فيدما بعد عن الظاهرة 
الاجتماعية بشىء من التفصيل ٠‏ 


ثالثا : علم الاجتماع وفروعه : 
كان لاتساع نطاق علم الاجتماع » وتنوع الميادين التى يغطيها 
بالدر متاك جرع كرون العاجا” على تتقسيمه الى فروع مثلما فمل 
علماء آخرون فى علوم أخرىق . 00 
وممكننا أن نآخذ فى دراستنا هنا بالتقسيم الذى قدم من قبل »؛ 
الذى يقسم علم الاجتماع الى الأقسام التالية )١(‏ : 


٠. علم الاجتماع وددارسه‎  . .صطفى الخشاب‎  ىلاعجرا‎ )١( 
١46م6‎ » العربئ الطبعة الثالثة‎ 

وأحمد الخشاب ومحهمد طلعت عيسبى ا علم الاجتماع 4 أصوله 
ومفاهييه ده يم ده ؛ الطلبعة 0007 ة ١5119‏ . 
حامعة بغداد »؛ الوا . 


وهو فلسفة العلم والمدخل الى دراسة العلوم الاجتماعية . 
ويجب ,أن يشمل هذا العلم دراسة المقومات العامة للحياة الإجتماعية 
والدمحث فى طبيعة المجتمع وأشكاله » وخواص ظواهره ونظمه » 
والعلاقات والروابط الاجتماءية سواء بين الأفراد أو بين النظكم 
والكرافي + وميه أن وقول هذا الطلم ابعا اسمن الدرايجة #«وجةي 
المحث والطرق العلمية المؤدية الى كشصف القوانين الاجتماعية 2 
لج اي اي الو 
فى نطاق هذه المناهج المبحث الذى يسسهدى « قياس الظاهرات 
الاجتماعية » :506008007 ويلحق بهذا العلم. كذلك دراسة التفكير 
الاجتماعى والمدارس الاجتماعية المعاصرة » للوقوف على ماضى العلم ؛ 
وحاضره وما ينتظر منه لتحقيق مجتمع المستقبل ٠‏ 


:لم أصول الحضارات وتطورها : 


وهو العلم الذى يدرس المجتمعات المتآخرة » وأصول المدنيات 
القديمة » وتفرعها وانشعابها وانتثار التراث الثقافى. ومظاهر التخاف 
الثقافى » والقوى الاجتماعية المؤثرة فى التطور الاجتماغعى » سواء 
كان هذا التطور كليا أو جزئبا ٠‏ وبجب أن يشمل هذا العلم المباحث 
والدراسات الاتية : 


١‏ علم الانسان والأجناس ولا سنما الجانب الاجتماعى منهما 
فى :ذا مميهى ,و الأنة وز ايكيا بو التو جع نذا الاكتها دن + والذى 


بزرلوه1ا5أء050م0 مم بإطامهءوهمطاع 57 لروهاوجه مم |5013 


بن ايت 
التراث الثقاى ومظاهر تخلفه وهو ما بيسلمى علا ةان © 07 لزوهامأ500 
"م التطور والتغير الاجتماءغى 016 أن أوأهه5 


وبسمية دعضص العلماء الددناميك الاجتماعى 80 طلانا اةأاءع50 


المورفولوجيا والديموجرافيا : 
ويشمل هذا العلم فرعين : 
١‏ المورقولوجبنا وهو دراسنة بتبة المجتمع وتركببه وطبدفاته 


والمسائل المتعلقة بنمو المدن وتخطيطها والوظائف التى تؤديها ٠‏ 

* ل الديموجرافيا « أو الدراسة السكانية » وبدرس المسائل 
المتعلفة بالمناصير البتكافية بو التوويم السكاني ومطامي الكلافة و القف اجا 
ألسكائى » والهجرة الداخلية والخارجية والموسمية وميلغ ارتباطها 
بالتسناطا الاجتماعى موسحى بهذا النهة يلام المكان .. 

العلوم الاجتداعية الخاصة ( أو ها يس فى بعلم الوظائف 


١‏ - الاجتماع: الأسرى وهدرس الأسرة وما يتصل بها من 
ات الاجتماع الاقتصادى وبدرس الظواهر والنظم الاقتصاديه 


30# العلم”الستيادتى ويْدرّس الظواهر والنظسم السياسسية 


58 لس 0 
وما بتصل بها علم الاجتماع من مشاكل وعلاقات دولية ٠ )١(‏ 


الاجتماع القضائى والجنائى ويدرس الناحية القانونية 
والتضائية والنظم المتصلة بالمسئولية والجزاء والانحرافات الشاذة 
والجرائم وما البها 5 


ه - الاجتماع النفسى ودبدرس نفسية الشعوب والقوى المؤثرة 
فى الجماهير والزعامة ومقوماتها والرأى العام واتجاهاته (؟) ٠‏ 


٠‏ الاجتماع الاخلاقى ويدرس المعابير الاخلاقية والعرف 


له الاجتماع الجمالى وبدرس معابير الجمال والفن باعتداره 


+ الاجتماع اللغفوى ويدرس اللغة فى نشأتها وتطورها 


وهم اللعماع التريوق بومدوين «القزااحى "التريوية .ولا نييما 
التربية الوضعية التى تتجه بالنظم التعليمية نحو الغايات العلميية 
والتطبيقية ونحو تحقيق أهداف المجتمع ومطاليه ٠‏ 


)١(‏ راجع زيدان عبد الباقى . - علم النفس الاجتماعى فى المجالات 
الاعلامدة » القاهرة » مكتبة غريب ©» ١57/8‏ . 

6 ونأوواهوأع 86.50 لذاع 12 لله//ا 50 668050 م6و505 2.2 
55 بلعل 1أد5عطع 1م10 ك5مه أل .عااعنانهلا 6أ5,ع/اامنا صمنعع)اه6© 
,1974 
6ن 20115 لالع الةالا0/ا عرعامووول عه [00) هروام ل وهول لب 

-أ60 «20111006» 01١9628100‏ .5ع0١!‏ كان06 .01101016م 50616160016 

.4 ,5808 ,اأنة5 بك 55ه6ا 


ا د 


٠‏ الاجتماع الدينى وبدرس النظم الدينية من معتقدات 
وطقوس وعبادات ٠‏ 


11ت الاجتماع الريفى والمدنى أو )) كن السفاة ف البيكة 


الاجتماعية » (١‏ لإومامأءه5 اوعن8 مه موطءنا ويسميه بعض 
علماء الاجتماع فى أمريكا لاوهامء6 5ه لإوهامأء50 


وقد كان الدافع لقيام هذا المبحث الجديد هؤ_سرعة نمو امن 
انصناعية وزمادة مؤسسساتها وتعئد العلاقات الاجتماعية فدها وتبير 
مستويات المعيشة بتغير الطروف الاقتصادية والسياسية وتبما لزيادء 
عدد السكان » وما كان 2 


الريف 1 ف الى المدن » ومن تحسن ف وسائل ال مو أصلات ٠‏ القاكمون 
نهذه: الذرامنة #المسباقل. المفلقة باكر ال كا ل والاتعوال 


المحلى 0 للبعض الطرائف والطبقات الاجتماعية وانحلال 
الروابط اللخلية ,و الاتعرية واتحفائن يعابر 'الدوق. القام..: 


بشئون التصنيع وهو علم الاجتماع الصناعى ٠‏ 


؟1 - علم الاجتماع الحربى . أو سوسيولوجيا الحرب . 
وهو العلم الذى يدرس الحطرب. من حيث تاقينا ودوافئعها 
واسيحييانها'الكامنة فى طبيعة المكتميات والتظرياف الى فلت فى 
تفسيرها وقد تقدم هذا العلم تقدما كبيرا فى انجلترا وأمريكا , 
والفنية 3 بل دحب أن بدخل فق تغدبر المشرفين على شدون الدفاع 
١‏ لمحا كل الاجتماعية ودرامسسة نقسية المشسسعوب فلا دفتصرون على 
ما تقدمه لهم العلوم الطبيعية من خدمات لاستغلال الطاقة المادية بل 


وبدخل بعض العلماء فى نطاق هذا العلم الفرع الجديد المتعلق 


5001 |اذاا- مياق عقو/اا ع1 .لإوه0|ا50060 موطانا ‏ .اغقع8 عع ٠.‏ 
.5 كرولا براعلا ,عما ,ه00 


بحت 171“ كحضم 


دمن معلومات و3 تفغدد نسكون لحرب « 


١+‏ علم الاجتماع التطبيقى : وهو العلم الذى يدرس درجة 


الانتفاع بحقائق الاحتماع والقوانين الاجتماءعية فى الاصلاح 
الأدتماعى ومحاولة الارتقاء بالنظم والأوضا 
منها ٠‏ ومدخل فى هذا الصراع الدراسات المتعلقه بالتنظيم 0١‏ 
الاجتماءى والرقابة الاحتماعدة والتخطيط الاجتماءى والهذئدسهة 
الاجتماعية وما الى ذلك من الأمور التى بنطوى عليها الأصلاح 
الاجتماءعى ٠‏ 


والى العلوم الاجتماعية الخاصة 4 5 م ميسسعدى بعلم الوظائكف 
الاحتماعيه دمكننا أن نضيف اح فر عين قَْ لع الاجتماع وهما 9 


14 س ءلم اجتماع المعرفة ٠ )١(‏ 


ا رن الاجتماع الاعلامى ٠‏ 


هذا يدل على أن علم الاجتماع يتشعب وينمو باستمرار فتظهر 
علوم جديدة تربط بينه وبين سائر العلوم ٠‏ فقد أصبحنا نقرأ عن علم 
اننفس الاجتماءى » وعلم الاجتماع النفسى (') وكذلك علم الاجتماع 
النضابين 6«وظلم. البسياية الاجضاعية + 


8 ع0 عأوه50101 عصبن ل 5خدرعم د لصه2» --. ل الى الااظاع5 5/1 :0101168 .1 
عات غم لاتاذلاى الالانا مهعل مأ «ع 820361 غدلاة-مءأرأممروع 559066 زه صمم6. 
1 عد 85 .م .1979 ؤأنق" غولزقم رمعمةددأقصصمه و1 عل عأووأةأ506 
«عتاقععاادجه عناوأامسومال كمه »-- للا50ععظعظلا اعطوألما -- 
610 ,06211315536 3! ع0 10016ماع50 -- .واج غع رناقلمللزوال/الاما .ل 
(؟) زيدان عبد الباقى  .‏ عام النفنس الاجتماعى فى المجالات 
الاعلامية . زجع سايق ساص 55 ١.86‏ . 


2 1 


أما بالنسبة للاعلام » فقد أصبح ف الامكان قيام علم يختص 
بالاجتماع الاعلامى » وآخر للاعلام الاجتماءعى »؛ بعد أن أص.يحنا 
فى حاجة ماسة الى دراسة اجتماعية لوسائل الاعلام ٠‏ 
وترجع أهمية القيام بدراسات اجتماعية أوسائل الاعلام » الى 
هون تتيرزاة نق: | لخعات وعوف :الى انلك الوسائل. + 


عق نس تطيع اخ توك "ان علم الاجتماع دئتاول مختلف 
المجالات والأنشطة التى بمارسنها الفرد قى المجتمع ه وهذا مفسر لنا 
مدى ارتماط علم الاجتماع بعلوم انس انية مثل التاريخ م الجغر افدا 
وعلم النفس + وكذلك ارتكه_اطه بالعلوم الادتماءعبة الأخرى مثغل 
السياسة والاقتصاد والاعلام 3 

فالعلاقاء” الاجتماعبه ب موضور علم الاجتماع - تتاثر دعو أمل 
دئيرة » هنها أحوال الفرد النفسديه 5 والظروف السياسية والاقتصاديه 
التى تتم فى اطارها هذه العلاقات » بل تتاثر هذه العلاقات الاجتماءية 
للجعر أفمه والطديعية للمجتمع هء ولذلك ؛ فان هناك ص له 
وم الانسانية بل و الطبيءية 


«2 


وقد م الا ول لض 
أمض ا ٠‏ 
رآابعا : علاقة علم الاجتواع بالعلوم الأخرى : 

سنكتفى هنا بما فى كتب علم الاجتماع من أمثلة )١(‏ لمعرفة 
العلاقة بين علم الاجتماع وبعض العلوم الأخرى ٠‏ الا اننا سنحاول 
علاقة عأم الاجتماع بعلم الاقتصاد : 

اذا كان علم الاقخص__اء بدرسن تسم -اكل الانتاج م الاس_تهلاك 


)١(‏ أحمد الخشاب وآخرون . وبادىء علم الاجتماع . .كتبة 
مضر ©» الطيعة الثانية » 8م19 . 


كت عا 1 ممم 


الطبقات الاجتماعية ومدى الف روق الاجتماعية بين أفراد المجتممع 
الواحد 6 وأثر هده الفرون َل كيان المجتمع دصفة عامة كمأ أن علم 
الاجتماع 6 حاجة الى دراسة النظرمات والمذاهب الاقتصادبة » ومدى 
تأثير ها َل المشاكل الادتماعية المختلفه ٠‏ 


فيدنما بدرس الاقنصاد ظاهرة التداول مثلا على أذها حقيقه 
واحدة تتداول ممقتضاها السلع بطريق الذقود فببحث فى الاسعار 
والعوامل التى تؤدى الى انخفاضها وارتفاعها بمقتضى قوانين العرض 
والطلب الل تترر أنه كارا زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر » 
وبالعكس » كلما قل العرض وزاد الطلب ارتفع الثمن 2 منظر الدها علم 
الاجتماع على أذنها متطورة » متعددة وتختلف باختلاف المجتمعات ٠‏ 
فيثيت مثلا أن التداول كان ولا يزال فى بعض المجتمعات المتخلفة يقوم 
َنى أساس المقايضة أو الهدايا الملزمة التى تتبادلها القبائل فى مناسبات 
اجتماعية خاصة »2 كالمواسم والأعياد والحفلات الدينية » وأن النقود 
ليست هى الوسيلة الوحيدة لتداول السلع والخدمات ٠‏ 


علاقة علم الاجتماع بعلم السياسة : 


لكل مجتمع نظامه السياسى الذى يشمل شكل الحكومة »؛ 
واختصاص السلطات القاكمة فيه » وحقوق الأفراد وواجباتهم » وعلم 
الاجتماع بدرس مدى تأثير هذه النظم السياسية على النظم 
فتمكتهم .ها تقوم على الروح. الديمطقر ا طئة .مان الذلك لقره فى توالدر 
الحباة المختلفة ف ه ذا المجتمع 6 فيتآثر بها التعليم وحربة الرأى 
والحرية الاقتصادية 9 


فعلم السياسة مثلا 4 دهكلم دجم دسدور للمجتمع محدد 
اختصاصات وواري اس اوس م 0 


خم 210 تمد 


وعلى حقوق الأفراد وواجباتهم ه وبقارن بين أثر النظم السياسبسة 
المختلفة على هذه النواحى ف المجتمعات التى تتباين فى نظامها 
ألسياسى ٠‏ فاذا أخذنا أثر النظام السياسى على النظام التردبوى 
مثلا » نلاحظ فرقا بين نظم التربية فى ظل النظام الفاشى ( ايطاليا ) 
ونظم التربية فى ظل النظام الديمقراطى ٠٠‏ ففى ظل النظام الأول 
تتجه التربية الى بذر بذور الخضوع المطلق » وتقديس الشعارات »2 
وعدم اطلاق حرية الرأى فيمما يتعلق بنظام الحكم » وبذر بدور 
ما ف ظل النظام الديمقراطى » فتتاح فرص التعليم للأفراد ظ وتتادل 
الأاراء والأفكار والمناقشات 4 وهتسسعر الفرد بذاتمته قن المساهمه 6 
حكم البلاد ٠‏ 


لا شك أن دراسة تاريخ المجتمع بساعد كثيرا على تفهم ودراسة 
الظائر ات الاجتماعية افيه ٠‏ ميعن على ,متتراقة أضولهاا بوتطوراتهيبا 
ودوافعها » فكثرة جرائم القتل المنتشرة فى صعيد مصر قد ترجع الى 
الرغية المتأصلة فى الأخذ بالثار ٠‏ وهنا تبين الدراسات التاريخية أصل 
هذه : لمان و كيف ينو ارقيا: الكلك عن" افده بهذ ا نين . اليدك 
كثيرا فى مجال العلاج والاصلاح ٠‏ 


علاقة علم الاجتماع بعلم النفس : 

يبحث علم النفس فى دراسة سلوك الانسان وغرائزه وانفعالاته 
وميوله الفردية ٠‏ ولا كان الفرد لا بعيش الا ى وسط جماعى » فائه 
دتكيف وبتآثر بالبيئكة الادتماءية » وبنتج عن ذلك أنواع من الننساط 
النفسى لا يمكن أن يدرس ها علم النفس الفردى ٠‏ فظاهرة المحاكاة 
والتقليد والمبول الاجتماعية » كالمشاركة الوجدانية والتعاون » وكغريزة 
التجمع نفسها » تعتير محورا للدراسات الاجتماعية والنفسية معا ؛ 


وذرالة الذوق. العام والقيادة بوالزعامة' (1) .وآثارها: .طن الحمنات 
بين علم النفس ودلم الاجتماع »؛ بل ان فرع علم النفس الذى يعنى 
بدراسة هذه النواحى سعرف اللان بأسم )م علم النفس الاجتماعى 6 ء 


علاقة علم الاجتماع بالجفرافيا : 

الاومساع المتراهة والنوال: الشيعيية اثر كني ل بحسنا 
المجتمعات من الذوادى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ٠٠‏ حتى 
أن دعذن العلماء دنسبون للعامل الجغرافى كل الأثر ى حياة المجتمع 
كأثر المناخ على سلوك الأفراد من حيث الجرائم الخلقية المختلفة., 
كالسطو والقتل والنشاط الدنسى ٠»‏ كما د سكان الجبال فى 
عاداتهم وتقاليدهم وتصرفاتهم عن سكان الوديان والسهول ولذا كان 
علم الاجتماع يهتم كثيرا بالعوامل الجغرافية ى مجال دراساته 
الاجتماءية لأى مجتمع ٠‏ فنجد مثلا فى السيكات المءتدلة »© بختلف 
شكل المدارس دنها فى البيكات الباردة 6 فيتمتع أمناء الميئات الأولى 
( المعتدلة ) بالتعليم فى الهواء الطلق ( الفصول المفتوحة ) » بينمبا 
لا يتأتى هذا فى البيئات الثانية ( الباردة ) ٠‏ كما يؤثر هذا العامل 
أيضا فى سن الالتحاق بالمدارس ٠‏ فنجد مثلا فى البيئات الأولى أن 
الأطفال يمكن أن تلتحق بالمدارس فى سن متقدمة ( ه ‏ 5 سئوات ) 
بينما فى المناطق الثانية يتراوح سن الالتحاق ( /ا ‏ م سنوات ) كما 
أن للموفع الجحغراف أذره على الوضع السياسى للمجتمع ٠‏ فالد_لاد 
ذات المواقع الاستراتيجية كانت ولا تزال محط أنظار المستعمرين كما 
هو الحال فى مصر ٠‏ 

)١(‏ من الكتابات التى تهم الاعلامى فى هذا الموضوع » نحيل القارىء 
الى مجموعة من البحوث لكل من كارتريت وفستنجر وآخرين ترجمة محبيد 
طلعت عيسى ٠.‏ ننظيم وقبادات الجماعات . اساليب البحث والاصول 
النظرية . سلسلة الانسان والمجتيع - دار ويطابع الشعب بالقافزة ات 
الطبعة الاولى » ١550‏ . 


كه 
علاقة علم الاجتماع بالاعلام : 


وهو ال موضوع الذى سنتناوله قف دراسئئا يشىء من التفصيل ٠‏ 
ولكن بيجب علينا أن نشير هنا الى أننا اذا كنا ذرى أن علم الاعلام 
يدرس خصائص وسائل الاعلام المختلفة وتطورها وانتثارها ٠٠‏ فان 
علم الاجتماع بدرس اختتللاف وسائل الأعلام باختلاف المجتمعات ٠٠‏ 
فيينما يدرس علم الاعلام الخصائص العامة لكل وسيلهة من 0 
الاأعلام فا ن علم الاجتماع بدرس النظم الاجتماعية التى تؤثر 
هذه الوسائل داخل المجتمع أذ أن علم الاجتماع بنظر ألى هذه 
الومساكئل على أنها متعددة ومتداورة وترتبط بظروف وت الذى 
تعمل فبه ٠٠‏ » أى أنها لا تعمل منفردة » بل تتآثر كما تؤثر ف النظم 
والظاهرات الاجتماءنيه الأخرى ” ٠ه‏ موساكل الأعلام مقاذ ق القريه 6 
تختلف عن وسائل الأعلام فى المدبنئة » واذا كانت السمة الغالية على 
نظام الحكم ف مجتمع ما هى الدكتاتوردة » فان ذلك بنعكس :لى 
وسائل الاعلام التى تصبح عندكذ يوقا للجهاز الحاكم ه مل أن ذلك 
بؤثر أيمضا ف حجم الاعلام داخل هذا المجتمع الذى دنعدم فيه صوت 
المعارضة » كذلك النظام الاقتنصادئ ى المجتمع يتآثر ويؤثر ف وسائل 
الاعلام 4 فان دور وساكئل الاعلام بختلف قى دولة رأسمالية عنه فى 
دولة اشتراكية » كما أن محتوى وسائل الاعلام نفسه يختلف بالختلاف 
النظام الاقتصادى » وهكذا )١( ...٠‏ 


خامسا : داهية علم الاجتواع الاعلامدى : 


قبل أن نتكلم عن مفهومنا لعلم 0 الاجتماع الأعلامى «( ندعرف 
أو ليه" على شروط - أو خصائص ‏ قيام العلم 0 
)١(‏ ارجع فى ذلك الى الكتب الخاصة بالدراسات الاعلامية . 
0 (9) انظر فى تعريف العلم ‏ عبد الحليم محمود السيد  .‏ علم النفس 
الاجتماعى والاعلام . المفاهيم الاساسية . دار الثقافة للطباعة والنشر » 
التاهرة 1١99/5‏ »)ا ص 1١١. 01١‏ 5< 


جح 11 من 

سس 
وخصائص قيام العلم : 

 |١‏ وحود طائكفة متميزه من الظواهر دتخذ هأ العلم موضوعا 
للدراسة والبحث ٠‏ 

 *‏ الوصول فى ضوء مناهج البحث هذه الى طائفة من القواثين 
العلمية التى تحكم تلك الظواهر () ٠‏ 
نعريف علم الاجةماع الاعلامى : 


وانطلاقا من المفهوم السايق َ بمكننا أن نقول أن علم الاجتماع 
وصفية علمية تحليلية مقارنه لوسائل الأعلا دن حيث وجودها ق 


فهو اذن العلم الذى بدرس وسائل الأعلام كظاهرة اجتماعية » 
دراسة وصفية 4 أى دراسسة الواوع الفعلى لهذه الوسائكل 01 
أو بأسلوب آخر » دراسة ما هو كائن وليس ما ينبغى أن يكون ٠‏ 


)١(‏ فبدون الاحكام العامة والقوانين الكلية تصبح الدراسة عديية 
الجدوى ولا ينطبق عليها اسم « علم » ولعل هذه النقطة بالذات هى التى 
أذرت قيام علم الاجتماع وفوتت عليه فرصة النشأة والاستقلال «نذ 
القعه افنان نرو ع العرنة الانبتانية الاخرئ: كنا بوقول. التكدور مصيييطة: 
الخشاب ‏ راجع : علم الاجتماع ومدارسه _. الكتاب الثانى ؛ وموضوعه 
دعائم علم الاجتماع وحقائقه ‏ الطبعة الثالثة . مطبعة لجتّة البيان, العربي * 
4 »2 ص لا ل 18 . 
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وااتأكيد أن تكون هذه الدر أسه علمية 4 دنسدر | أهمية أ 


يتحرر الدارس من سيطرة بعض_المقولات والأفكار "اللتسائعة القن" 
اكتسبت قوة من خلال تعودنا ' لبها مكاذل ققرة من الهان .ه 


مسسبيبيي ب ب ب د 
كما بؤكد هذا انين أنضا على موضوعية وشيسة الدر أسد 4ك 
ولن بكم ذلك الا باستخدام مناهج | البحث | لعلمية ٠‏ 


أما كون أن تكون هذه الدراسة تحايلية_, فهذا يعنى ارجاع 


موضو القراسة الى عاضر الأوابج7ب0__ 000 
سسا يسيس 


كما يشترط أيضا أن نكون تلك الدراسة مقارنة » سواء مقارنة 
كل وسملة دوسيلة أو بآكثر من الوسائل الأخرى » أو مقارنة مايحدث » 
أو خصائص كل وسية فى مجتمع ما » مع مثيلاتها فى المجتمعات 
الأخرى » وعندما نتكلم عن « مجتمعات أخرى » فالمقصود هنأ أوسمع 
وأشمل من أن بتحدد بالمجتمعات المعاصرة ٠‏ بل هناك أنضا الدعد 
الزمنى » أى مقارنة ما يحدث حاليا فى المجتمع دما حدث قى عهود 
سابقة » سواء بالنسية للمجتمع ذائه » أو ما حدث ق محتمعات 
أخري ٠‏ 0 منسير ر الى أت المقارنة ف مثل هذه الدراسات جائزة 


خطوات الدراسة الاجتماعية لوسائل الاعلام 
وتتم الدراسة الاجتماعية لوسائل الاعلام ى خطوتين : 
١‏ - دراسة مورفولوجية : أى دراسة بنية كل وسيلة من حيث 


النشآة والتطور والانتشار ٠‏ 


؟ ل درأسة فسيولوجية : وذلك بدراسة الدور الوظيفى الْذى 
يمكن أن تؤديه كل .من هذه الوسائل داخل المجتمع بغبة الوصول الى 

القوانين التى تحكمها ٠‏ 
لمعا - دراسات فى علم الاجتماع ) 


١‏ اك 


أن تؤديه وسائل الاعلام داخل المجتمع يتطلب معرفة خصائص هذا 
ألام 6208م هلما م66 575685538306 3 5أ ولأقضقعم مم ذأ هنعط [1» 


-0عم لإلناكأة علا رعر و أعقعطخ1 ,نمم قعاص موك لإلنأ5ة عبرا معطلالا .+ 10ما 
(1)..«قعطغ300 عمره م وؤداع: عاممععم للامط 51800:ع50نا 10 .. هام 


وساثل الاعلام والظاهرة الاجتماعية : 

قبل أن نتحدث عن وسائل الاعلام » يجب أن نتعرف أولا على 
ماهية الظاهرة الاجتماعية والنى سيق أن أشرنا اليها فى الصفحات 
المسابقة ٠‏ 
ماهية الظاهرة الاجتماعية : 

يكاد تفرد العلامة الفرنسى دور كايم ) مهما ابإااه١ا‏ ( 
دون غبدر ه دمن علماء الاجتماع بأنه يذل قصارى الجهد ف تشخيص 
حتى يخلق لعلم الاجتماع منطقة نفوذ خاصة به ٠‏ 


ولكن ما هى الظاهرة الاجتماعية لدى دور كايم ؟ )١(‏ 

وجد دور كايم أن ثمة ظواهر معيئة فى الحياة الاجتماعية يتعذر 
تفسيرها فى ضوء التحليل النفسى أو الطبيعى » فهناك أنماط من 
»؛ وضروب من التفكير والشعور » تتميز بأنها خارجة عن 


لم : 1/608 00ج 598065ههل/ا ,صوانز -./1/1 5018 8لاق8 ا اللا ٠١‏ 
1973 ارول يبعلة .,/ل/ا560 ,ععمموقكت .ث8110علنطزلره6© ققصنت 6ه عأوه ا 
.3 .م 


حك 18 تس 


أهوقد قيسم دور كايم الظواهر الاجتماعية الى نوعين : 
القوع. الأول .ويشكل: الفلزاهر «الاسماعية العامة القن تعره 
نفسها على كافة شرائح المجتمع ٠‏ 


النوع الثانى : يضم الظواهر الاجتماعية الخاصة التى تظهر فى 
بعض شرائح المجتمع تحت ظروف اجتماعية خاصة » وف فترة 
زمنبة محدودهة ٠‏ 


والأمثلة التى بمكن أن نعطبها للظاهرة الاجتماعية عديدة ٠‏ ومن 
أهم الظواهر يمكن أن نذكرها : قواعد الأخلاق » الأسرة » والممارسات 
الدينية » وقواعد السلوك المهنى ٠‏ مثل هذه الحقائق هى الظواهر 
الاجتماعية فى نظر دور كايم التى تشكل لديه الميدان الحقيقى لعلم 
الاجتماع )0 فعلم الاجتماع عند دور كايم هو اذن دراسة الظواهر 
الاجتماعية ©» ٠‏ 


وممكننا الكشف عن الظواهر اللاجتماعية بطريقتين : 


الأولى : من خلال القوة القاهرة واللملزمة التى تمارسها على 
الأفراد » والتى تتجلى عموما فى الجزاءات المصاحية لانماط السلوك ٠‏ 


ا ا ا ا 07 مسي مسي 


0ك 


١ 2. .. 7 


وتأصيلا على ذلك يخرج دور كايم المحاكاة من دائرة الظواهر 


: يطلق أميل دوركايم على الظاهرة الاجتماعية اسم‎ ١ 
»16 .«أواءع50 غ18‎ 
ع0 و5عأاوة: وها ./أااع 812لا مانووع هس‎ |9 5270000868 50©19- 
5م23 ,ل60أل6 106 ,علاط ل عناوزهها‎ 7 


ا 5 


الاجتماعدةه لذن المحاكاة عملية فردمة تكمن قَْ الفرد ذانه مر غم ما كد 
بترتبف عليها من نتائج اجتماعيه ٠‏ 
مو ا 0 

وقد اختلف جبرائيل تارد ( ١18*4‏ ل ١6+٠4‏ ) فخ ادوو م د 
شأن المحاكاة التى اعتيرها تارد ظاهرة اجتماعية ٠ )١(‏ وقد اعتمدت 
المدرسة اأكقسفة 3غ تفسسيرها للحمداة الاجتماعية على المحاكاة والتقليد 


1 ( مرحله الصعود 3 أى ددابة المحاكاة ٠‏ 


(جأ) مرحله الانحدار / النى تشسشمسس الي أنتهاء فثره التكليد 
والمحاكاة تمهيدا لاختفاء الظاهرة ف 


وترى المادرسة النفسية أيضا بأنه لا يمكن دراسة المجتمه 
بشكل علمى ألا اذا درسنا تكرار وتمائل سلوك 0 ف المجتمع . 


ا لتقلدد عندها بعذى - ف ل 7 والعادة النى 


, فردية قط 0 4 0 


هذه المدرسة د رن مين الخلا واهر الاحتماعية اللي الئن 8 
أنها نقظر لاخياة. الاجتماعية على أنها : 3 
ل 2222 و سه 


7 ك5مق ,الا .56215 0115| عها .ع راطم إاعارطه8 ٠١‏ 
.500 5لمت6 ,2ألا5 .121]105أطمتثا عل ؤ5زه! وع١|‏ - لغمم8] .6 ا 


(؟) أنظر مؤلفات كل من : سدمول وجيدنجز وكولى وهوبهووس 
و وسسترمارك . 


(؟) مليحة عونى القصير ومعن خليلعمر. المدخ الى علمالاجتماع. 
مطبعة جابعة بغداد 1981 )2 ص ([|؟»؟ 886 . 


2 0 


. . 3 ل ا ا 00 
عيفد ظهور امتكار ات جددده من داخل هدا! الع مضي 


خصائص الظاهرة الاجتماعية كما حددهأ دور كيم () : 


الى جانب تقسيم دور كايم للظواهر الى ظواهر دامة وظواهر 
خاصة » حدد النقاط الاشية كصفات للظاهرة الاجتماعية : 

: أنها موضوعية : أى لها وجود خارج دن شسدور الفرد‎ ١ 
: لأنها! لسك هن صنم تنسة #قل عتلقاع من المجتمع الذى نشسأت فيه‎ 
رده الف الداتى © افا اتنياة مخارجة عن سدور‎ 
الخردى م كاللعة والدين كن و الكادو نون تنتقل دن جيل اشر دون أن نتاش‎ 


متثير الأقواد + 


» أنها الزادية : لما كانت الظاهرة خارجة عن شعور الفرد‎  " 
فهى اما أن تكون حاملة صفة الجذب أو مفروضة على شعوره وسلوكه‎ 
دون أن يشعر بها ويس تجيب لها تلقائيا هثل الاخلاق واللغة والدين‎ 
٠ وأنماط الأزياء والتراث‎ 


؟" ‏ أنها أنسانية : أى تنشاآ داخل المجتمع الانسانى وتش مل 
أساليب وقواعد التفكير والعمل الانسانى ٠‏ 


15 أذها نلقائية : أى بمارسها الفرد دون تردد لأنما من صنع 


ملاع ب : إنلاع نورام ع .1 


حت 1 اه 


أنها مترابطة مع بقية الظواهر الاجتماعية الأخرى ومع 
الديكة الاجتماعيه النى ولدت فيها 3 


وعندما يؤكد دور كايم على موضوعية الظواهر الاجتماعيه 
وضرورة النظر اليها ومعالجتها على أنها أشياء أو وقائع قائمة بذاتها 
بعد الفكرة التى كانت ساكدة فى علم الاجتماع حين كان يعنى 
بالتصورات بدلا من التركيز على الأفسياء + فان دور كايم يوَكه أن 
الغابة الأساسية لعلم الاجتماع هى تحفيق الموضوعية »© وأن مدل 
عالم الاجتماع مثل العالم الطببعى الذى يفترض أنه برتاد ميدانا 
غير معروف وغير مكتشف ء وحينما يقوم باجراء بحثه على هذا الذحو 
يمتليم أن يدرك طلى الخو اهن .من ,خلال ماحدظة لظو هر النخا رجه 
اللموسة مثل الولاء الدينى رالمكانة الزواجية ومعدل الانتصمار ٠‏ 
ويؤكد دور كايم أن هذه الظواهر التى أمكن ادراكها عن طريق التحليل 
المتعمق لها » انما هى بعشابة انعكاس: لظروف اجتماعية معينة , 
فمعدلات الانتحار - مثلا ‏ قد تصور درجة التضامن الاجتماعى 
ف مختلف أنماط الجماعات ٠‏ 


والواقع أن معالجع دور كايم للظواهر الاحتماعية قد عملت 
على - خلط كثير من الحقائق السوسيولوجية الهامة ببعض الأفكار 
. فهو بعتفد مثلا أن من الخطً تفس جه الظواهر 
الأختاءة فى ضوء سلوك الأفراد ودوافعهم ؛ ويرجع ذلك الى أن 
عيافة الطافرة الاحضاقي تقتكى أن يع التارك التروى المدلءة 
تشبه تركيب القوى » بحيث تكون المبادىء التى تحكم هذه العملية 
ليست هى مبادىء علم النفس الفردى ٠‏ 


تعرديف الظاهرة الاجتماعية : 


بعرف البعضى الظاهرة الاجتماعية بأنها تفاعل بين شخصين 
أو أكثر ٠‏ ولكى يم هذا التفاعل بتعين أن بكون الفعل الأنسانى 
الصادر على ش خص معين معتيدا على وجود فعل آخر صدر عن 


أ[ 76 لم 


شخص آخر ٠‏ ومن الممكن بالطبع ملاحظة التفاعل بطريقة مباشرة 
طالما أن الفعل يمثل حركة فى العالم الخارجى ٠‏ أما عن عنصر الاعتماد 
فنستطيع اكتشافه دن خلال التفسير الذى يمكن أن يقدمه ملاحظ 
منارك بستعين بقدراته فى اعادة بناء عقلى للعمليات التى توحى دها 
اله الأفعال الصادرة عن الآخرين » 


وحينما بحدث التفاعل ٠‏ فائنا نستطيع حدنكذ القول بأن الأفراد 
قد أصبحوا أطرافا فى علاقة اجتماعبة ٠‏ وحدنما تستمر هذه العلاقات 
الاحتماعة وقدور فانها تشكل حمافات: اجتماعية تتالف: من اأشخاض 
أو أجزاء لكل منها ذاتدتها وفرديتها » وذلك يعنى أن الكل يهتلك خواضا 
تتوآفر فى آى من هذه الأجزاء منفردة ٠‏ وبعكس هذا التعدد 

النزعة السوسيولوجية الواقعية المعتدلة التى هئ سائدة الآن ٠‏ 


نشأة الظاهرة الاجتماعية : 
اعصة 


يحتاج الناس ف المدتمع الواحد الى تدب ادل الآراء والأفكار 
فتظهر اللغة التى يكون لها قواعد خاصة تختلف من مجتمع الى مجتمع 


كذلك يشعر الناس أيضا بحاجتهم الى حفظ النوع والتوريث 
فتنشاً الأسرة » فالأسرة ظاهرة ادتماعية لها قواعدها ونظمها الخاصة 
التى ترمى الى تنظيمها وتنسيق العلاقات بين أفراد العاكلة بعضهم 
فع المعض. الآخر مثل فنظيم .وساكل الزواح .والطلاق. والورات »مه 
ويشعر الناس كذلك بحاجتهم الى تبادل المنافع فيظهر تقسيم العمل 
والتعاون ىف انقاج م بحتاج المجتمع الى اسذهلاكه من الحاجات 
الضرورية والكمالية ٠‏ 


يمكننا أن نوجز ما سبق ذكره فى أن الظواص الاجتماعية_تتولد 


وانطلاقا من هذا يمكئنا أن نؤكد أن وسائكل الاعلام ل بصفة 
ننه ب كلافو اكماعيينة #تكخطت ناخد انب الممتممات. عدن 
مر العصور ٠‏ كما ان ما ذطلق عليه سم وسائل الاعلام والتنى تقوم 
بنقل الافكار ى رسائل بين الافراد والجماعات » تسمح للانسان 
الاجتماعى ؛ الذى بتصل باأمثاله » أن يتغلب على عنصرى الزمان 
والمكان ٠‏ أى أننا نعثير وسائل الاعلام وسائط لنقل التفاعل بين أفراد 
المجتمع الانسانى « الكبير » أو ما يطلق عليه العالم الفرنسى روبرت 
أسكاربيت 0( صفة « ذو الحجم الضخم ) ٠‏ (<(صضوزأوصعصمأل-معميالا» 


سامت ل مسر بلس سو سيد 


-أأ6م 16ا28161:م أ ]210:13 "| ع موقط ها- .1 اصمطمفو5ع وجعطهظ8 ٠١‏ 
4 - 103 ..م .1981 كعهم ,انباعم مل مممأ الع سب يدباو 


البحث الثانى 


اهتعام علداء الاجتماع بالاعلام 
ددأعة الاهتمام بالدر أسات الاعلاسدة سس 


اهتم علماء الاجتماع ولفترة طويلة بالمسار الخطى للرب_الة 
الاعلامية من « المرسل © الى « المستقيل » دندهأ ذاع فى “عام وه ١‏ 
نموذج الم الاجتماع الأمريكى هارواد لازوبل ‏ ااغلالاة5ها 10مقا! 
والذى تبناه فى سنة 1544 فى بناء نظرية للاعلام قائمة على خءسة 
تساؤلات )١(‏ : 


مب ؟ «© وعطثالا 
مقول ماذا ؟ِ غوطللا دلاج5ك 
بأى وسيلة ١‏ 7 أعممعطء طعاطلاا ما 
مسن ا 7 موذالالا م7 
وما هو التآثير « عتعمتاع +وطلانا طخؤانا 


وحول هذه الحها: لاك النخمسة تكون أحدث فرع ف علم 
الاجتماع الأمريكى بختص يسوسيولوجية « وسائكل الاتصال 
الجماهيريه 4 خلال الفترة من وكقهة! . دهمة١ا ٠‏ 


ذفق الطريق أن نكون: هنا الى أن هذه الكشكلة الخمينة المطروحة 
قُْ نموذج لازويل كد أستخدمها كانتليان مع ناماب 0 مند عتسرين 


قرن فى بيت من الشسعر اللاتينى يقول فيه : هناك من قام بفعل 


*0© مونتمعمنا كفطع هفالتمبسؤة ه18 . .الاغعللاوكمفا لامجلا ١٠١.‏ 

آرا( آل 50011 ./ذا مز 118--117 .م «لإأماع50 صز تملغأوءاصباتصصسهة0) 

)54 لجروععة رؤ5وع:2 وأمم[ا!| 5ه الإأزوبع/ااصلا -.له2]1 ثانا قترمره) 355 إلا 
1860 ,جرمنا 


د 1 < 


شىء مأ » فمن هو »؛ وماذا فعل ؟ ومن سساعده ؟ وأين حدث ذلك . 
ومتى ؟ ولماذا ؟ وكيف ؟ 


” 6ل0مم6ن 0 27ىإن) 57ز[لعانث ل5ناطأن0 نطلا 07أن © «ؤ5آن© 


ولما كان اهتمام لازومل موجها فى البداية الى الدعاية السياسية 6 

فقد ركز على دراسة الجمهور وتأثير الرسالة الاعلامية علي هذا 
اساي لدروقه | د لسسسسيتة حر ىِ 
ال 

ولكن لازويل لم يكن وحده ىق هذا المصمار » فالملاحظ أن 
معظم الدراسات الأمريكية فى مجال الاتصال ‏ ان لم يكن كلها كانت 
تهتم بصفة خاصة با موضوعات التى تدور حول الجمهور ##ودظلالا 70 
وحول التأثير «مع ]ع )») 


والى جانب الدراسات الخاصة بالجمهور والتأثير » اهتم علماء 
الاجتماع أيضا فى دراسائهم بمضمون الرسالة الاعلامية ‏ :وهللا 
مثل الدراسات التى قام بها ماكس فيبر ‏ 888#5/ل8/.1 للمذهب 


البمروتستانتى زانقكر الراسمالى (0) 792 


وعنى عن البيان أن الماحثين ق هذا المحال 6 والذين دعدمون 
بدراسة الرسالة ودرجة وضوحها وفعاليتها يلجأون دوما الى تحليل 
ل مضمون كأداة : للمحث 9 


ولم يغفل الباحثون أيضا دراسة القائم بالاتصال ««ظل/لا» 


-صض"! 2 أأمق ع1 غ6 عتقمع700 0101181011 111.1 ا 20 طموؤوول .1 

5" تملرط رق (لوأكل](ل وا .ععمقء2 عل 508166 051106 ,كلهأ 10:18 

لال ع6لالأقلطع17 - .86880 ااام عممأائلطم ,خع .61 .م 1969 
.6 - 35 .م .1957 م600 26 7ع ] ب ؤزأه8و 06 ©01١١.‏ .]لام 


5556 06 011171011131085 65.ا ‏ .لامغ 10155 د5عناوعقل ٠١‏ 
2 ورة5 .مخطء ةك .58018 ذذهقط 5ع 5:ع/اأملا'! (1أأء00118 6وهة/انا0) 
.0 .م 


ل ا 


فهناك دراسات عديدة حول الخصائص الاجتماعية للقاكم بالاتصال 
,2 المزوفسل 6 9094 سخصدته وثقافته + > هه الخ )0( 


أما موضوع الوسيلة  6©88888(‏ فقد أشيع هو الآخر محثا 
ودراسة » وتوافينا الاحصاءات دوما متعداد أجهزة الراديو »2 
والتليفزيون » وعدد القنوات ٠‏ وتعداد الصحف » وعدد النسخ 7 ”آظ 
وغيرها من البيانات التى تهم الأعلام والاعلاميين 2( : 


تك 5061010016 - الامقعانانامم .ول عع غااقة واعمو2 .1 
,6:516لاملا .ع55نامقها 285 2لانا18 1070675 5ع1إكاع1 .1510118161011.ا 
7 - 71 .م ,1973 5ع1ا506(8 ع و5عممأقصسل 5عمعمعزه5 مملؤغعواامن 
(؟) أنظر على سسببيل المثال لا الحصر »© الاحصائيات التى تصدرها 
اليوئنسكو ف هذه الموضوعات . 


2 4 


اتجاهات الدراسة الخاصة بالاعلام 


أولا : تطبيق ندوذج الاتصال الخطى لدى لازويل على الدراسات 


ليمي افتوذ ف الارودل النقاى لد اياك فقن لاهن 
ف الدول اأنامية دثلما يظهر ف دول مدثل أمريكا أو فرئسا )0( 3 
بل وصل الامر بأحد الباحثين لين أن بقسم رسالته الى ثلاثه 
أجزاء وفقا للنموذج الخطى للاتصال على النحو التالى : () 


رسم رقم ( ١‏ ) 


الاتصسال الخطى 


)١(‏ نذكر على سبيل المثال الدراسة التى أجراها ماريذو فى أمريكا 


اللاتدنية ٠‏ 
15 5ك نمأم ضمت مزهت اأععملمز 15 ب 1[88685لا مدترعل/اا - 
3 ل 81 .م .1974 ,قاط الالعدقط0 ,ققضتأأها وعأرعمظة دزا ممللوء1 نامر 


لطم تتام و18 مه أ جا صسحوو ين م21 50 .8ط اتعرعنطا ما 
2 .ولا عناووذا ,عمعمعاء5 أماء50 130 0ج طع21م0ن ع0و53 .5لااأأاعممعئرة6 إوء 
60 واتنس]1اة2) ,5صضه8ه0 اطنط ع530 


كم لقع العتاعممماعيم8ق0 :5ع :روالمصدمكما - .لاقماااالاه موعل سس 
-3اع6م5 ع 32مونعدنا 1ط عنوظ عوغط 1 - عزرمطمعمةء! مءرزأملة عنان 
-,50 ممغطتصموة5 ,| ولوط عل م6]زورعلااملا ,5عنوأصسمممء8 وعممواءع5 ,16أ 
.1974 .عممصمط 
مع 5015015101717 ١15‏ - .اثاأاا لم5 وورع5 - عوأززرم160 2.2 
0 #هعالاصول ,لاناوهعل,50 )2[ظلا بعاعتران) مق مأه. 15856 --.013/ا-6)ه ةا 


0 ا 


والملاحظ فى هذه الدراسات الخاصة موسائل الاعلام ؛ والتى مدأت 
فى أمربكا » أنها تركز ديصفة خاصة على التليفزيون ؛ وذلك بالمحث 
عن تأثير هذه الوسيلة على أذواق ورغبات الجماهير ٠‏ ويمكن ارجاع 
1 الى أن بر أمج التليفزيون فى نلك الدولة تمولها الأعلانات ه ولذلك 
ن الشركات التجارية التى تنفق على هذه الاعلانات تتفق فيما بيثدا. 


على دراسة جماهير التليفزيون ٠‏ لاا 
يي ا 


الذكقد الموجه لنموذج لازويل : 
بنادى علاماء الاجتماع الممئمون بالاعلام حالبا دسضروره المحث 
وت أخرى غير نموذج ج لازويل - ومتزعم هذه الموجة فى فرنسا 


كل من 
فرنسيس بال غعالامة 5اعلزاموع 
وأوليفيه برحلان لالاع6قنا8 مع لاه 
وكذلك حون كلوتبيه من كندا 0008 لامعل 


ولا دمل الكندى « حون كلوتسيه » عن تكرار أسذفه لاعتماد 
البادثين على نموذج لازويل ٠ )١(‏ أما ستيفئسون «060509م566 
فينتقد نظرية لازويل باعتبار أن لازويل يطالب بأن يحكم العالم 
علماء السياسة ه وقد شماه مسن لازويل بأفلاطون ف جمهوريته 


المثالية لد حعن فيهأ أن بحكم | لفلاسفة العالم ٠‏ 


وأكثر ما بهمنا من نقد موجه الى نموذج لازومل هو أنه قد اهتم 
على وحة الخصوص بالقاكم بالاتصال باعثماره قادرا على الأقناع 
وتجاهل تماما المجال الاجتماعى أو « المناخ الاجتماءعى » الذى يتم 


.م 00651100 شك كلمع أعناذأيا-وألنة "ا - إالاع|1ل0ا0 01 مههل .1 
م7 مه1 ,42 ب 41 .وذ رومع 203قا 1 601117111311090© ,0 ,398-51 
89 0 ,ع 0051 


تجةد ]7 74 أشسمه 


المأذكور أنه قد تناسى العامل الابيديولوجى ٠‏ 


وقد حملت المارسة الفرئنسبة لواء البحث عن نموذج كعبر 
للاتصال غير النموذج الذى اقترحه هارولد لازويل فى الثلاثينيات ٠‏ 


وق عام 9/5 »2 أعاد روئسرت اسكاربيت صباغة النموذج واقترح 
أن يكون على النحو التالى : )١(‏ 


من ؟ 
ف أى جماعة ؟ 


بغية أى تأثير ؟ 


والملاحظ هنا أن أسكاربيت قد انطلق فى نموذجه المقترح من نفس 
عنوان كتاب كان قد أصدره هارولد لازويل بأسم : 7 غهطلنا 5+ون وطلانا 
من مسققبل ماذا ؟ ٠‏ وقد عدل ريمون نيكسون (0<الا 0لا0ا/الام8 
هو أيضا من عبارة لازويل وأضاف شيئًا جديدا يتصل بالموقف العام 
للاتصال وكذلك الهدف من عملية الاتصال 6 فأصمحت العيارة 
لدى نيكسون على النحو التحالن 


من يقول مذا لمن وما هو تآثير ما يقال وفى أى ظروف 
ولأى هدرف 2( ٠‏ 


0+ 6ه 0626:86 وأروؤغط1 - .[اطأطذفي 5ع 26رهوطه850 2 .1 
83 .م .1976 بغ6ْ6أو5عع/اأامنلا مقغعطء18 ,]هنا تمه |١8‏ 06 6 


-10 1008م 56808 مأ قمقوموط0» - .80101 للم ع5 .2 
548 مع ,مارم و0 دوو الوم امكل رما ووموه وووولا وإزو5 لروين 


سسا الا || - 117 د 

ونحن نتفق ونبكسون ف هذه الاضافة م فقد 5- يختلف تأثير 
الرسالة عن الهدف منها تحت تأثير عوامل كثيرة من بينها الا روف 
اأنى بتم فبها الاتصال ٠‏ 

ومثال آخر لهذه النماذج النى تعتمد على نموذج لازويل ما قدمه 
اميل حيراردن منورة 6 وانتمع ‏ فى مجال الاعلان التليفزيونى 
والذى صاع نموذحه فى ثلاثة أسكلة )0( : 

وأبن ا 

أما عالمة الاجتماع الفرنسية آن مارى لولان لاهاناها ./1-.م 
فقد استخدمت نموذجا من ستة مؤشرات منبثقة هى أيضا عن 
نموذج لازويل : 

من ؟ دفعل ماذا ؟ لمن ؟ أبن ؟ كيف ومتى ؟ (') 


ولما كانت هذه الباحثة تهتم 


0 007 7 0 


الدرامنات. الاعلامية التى تركر على السينما (5) ٠‏ 
وختاما لهذه المناقثه » وانطلاقا مما سبق أن ذكرناه من أمثلة » 


ها خع عترع 700 ج20 متارو كما -.آ[عااا0؟ طمعومل مز 6 .1 
.م ,1969 .أأكء .مه .لمأكأقمره5؟مأ "| 8 غأه:ل 
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لتقل .3 


عت لش ته 


بمكننا أن نؤكد هنا على أن نموذج لازويل ‏ وقد انقضى على 
صياغته حوالى نصف قرن من الزمان ‏ ما زال يشكل النواة التى تدور 
حولها_اليحوث ف مجال الاعلام ف مجال الاعلام (5) ٠‏ كما يعتمد على نموذج لازويل 
كل من بحا ع نموذحا شمر دمكن تطسسيقه ف الدراساء سات 
الاعلاميه ٠‏ 
سس 


م 


الامريك الكقدى : ممع اع 


فى احدى الدراسات الحديثة فى كندا » استحوذ الشساني 
بالاتمسيل وطللا والذى شكل عنصرا واحدا ف نموذج لا رفكلل من 
على كل اهتمام حون كلوتبيه الذى سيق أن إشرنا أليه 0( * وبعتمر 
'عآناه1© الهنصر « من «طلالا » فى عملبة الاتصال تشخيصا 
للانسان العصرى الذى هو قى نفس الوقت مرسل 6ا66غ]66 
ومستقبل '1680م8806 .وقد أطلق حون كلوتييه على هذا 
العنصر اسما منشاتقفا ومركما من الكلمتين مرسل ومستقيل 

الام امع 60 ا-انا11 1/1 وهو لام ٠‏ 


ويعبر هذا الكندى بالعنصر 556:66 عن وحهحدة انثروبولوجية 
هى الانسان الاجتماءعى 16375هنام60-069و5 21 » الذى هو فى نفس 
الوؤقتث مرسل ومستقيل » نشط وخامل ؛ ايجابى وسلبى ؛ الانسا 
الذى يتصل مع أمثاله ومع الالات التى يصنعها ومع مجتمعه » وبذلك 
يبحمل القاكم بالاتصال لدى كلوتسيه هذه الثناكية المعروفة لدى علماء 
النفس وعلماء الجنس ؛ الايجاب والسلب ٠»‏ دكتور جبكل ومستر هابد٠ ٠‏ 


0111© .6 الإوأطناا ول 500166 ها .ع /اناعلا828© ووول .1 
2 .م ,1972 روموظ ,بقتطخمه6 ,أقممةه عقومل ]أل .ممزقب أل غه ومأؤوء 
+6 .مه -.6101017188 .ل .2 


م را 516 ل 
ثانيا : نماذج أخرى اهتمت بالاتصال الخطى : 
أستمر الياحثون لفترة طويله ف استخدام النم_وذج الخطى 
لهارولد لازويل ع أجراء سعض التعديلات 6 ومن أهم هذه النعماذج 


التى أخعذت بالنموذج الخطى للاتصال والتى تهمنا كاجتماعيين 


نموذج شانون وويفر ومفهوم التشويش : 
يعتبر نموذج شانون وويفر 68/اد6/الا 309 [000(للاة30(١)‏ من أكثر 


ا لا ا 
الل مس لس وس سول ررمت ا 
الاعلام باستخدام نفس المصطلحات السبير 


ببرناطيقية طبقا للرسم التالى 
رسم رقم ( 3 ) 
النموذج الخطى لدى شانون وويفر 
وصدر 
للمعلو مات در صل مستعيل هدق 
ممعم مسي سه سه 
ظ رصمالة إشارة أشارة رسالة ظ 
مسسم] السيدا. إلسسد|مائةة جيه 


يحو لدج ود 


-6 31ل 6ط مقع نامعنلا ومعععمول/لا 8 لزن لاأللمل5 ع0نقاع. 


0 
5 05 بل إ1أ5رعلااودنلا 5موطعلنا 


,مهأ هع ماده أه لإممقط؟ امعو 


7-8 .8 1964 رووورط 


(م 5 ب دراسات فى علم الاجتماع ) 


ولتقريب مفهوم التشويش للقارىء نعطى مثلا لموضوع نشرته 
جرمدة الآأهرام قَْ 0 الصادر يوم الاثنين ١١‏ بنابير ١64864‏ 
فى باب « بريد الاهرام » تحت عنوان : « قذاكف كلامية » + 


« تذكرون ولا شك ما كتب فى بريد الاهرام تحت عنوان : 
( يا ريس عوض ) عن التداخل الذى يحدث بين لاسلكى محطة بولاق 
الدكرور وشويهاف التقدويوق: :ف اانظفة "الواممة بكوان الخطسينة + 
وأحب أن أضيف أننا قد تعودنا على هذا التداخل كما تعودنا على 
ضوضاء الشارع ٠‏ ولكن المزعج هو لغة الحديث المستخدمة والتى 
وصلت ذروتها ليلة ) الأحد /1 18 الساعة ١١‏ مسساء ( ظ 
عندما كنا نثاهد تمشلية « أنا لا أكذب ولكنى أتجمل » ٠‏ فقد 
سمعنا كلاما نابيا » أخف ما قيل فيه هذه الجملة ( أصل السواق 
يبتاءعه « ٠...‏ » ) ولكم أسفى عن جرح مشاعركم » فما يالكم 
ونحن نسمع هذه الكلمات وسط أطفالنا وأسرنا ؟ د ٠‏ أحمد بوسف 
أستاذ مساعد بعلوم عين شمس ©» ٠‏ 


وقد رد محرر الأهرام على هذه الرسالة بقوله : « سيق أن 
ردت علينا أمانة اتحاد الاذاعة والتليفزيون بأنهم يعملون على منع 
هذا التداخل ٠٠٠‏ وسيدو أنه لم بحدث ٠٠٠‏ فلا أقل اذن .من أن نطالب 
عمال محطة بولاق الدكرور بالترام الآدب اق أحاديثهم حتى لآ يخرخوا 
مشاعر الاسر المحيطه دهم الى أن بتوقف التداخل ! » ٠‏ 


هذا المثال الذى يعيشه جمرور التليفزيون فى منطقة انسثقبال معيئة 
مع التشوبش الهندسى الذى يبحدث نتيجة لتداخلا ارسال محطة 


بولاق الدكرور مع موجات الأرسال التليقزيونى,ولعل البعض مدسكم 
قد لمس وعايش هذا الموضوع بنفحة ٠.‏ 727 


ا 


وقد استخدم ولبور شرام لملاء 5 عنطائللا هو أيض سا 


عنتصر التشويبس 68 », والذى بمكن أن نطلق علبه ((. عسدم 
وضوح الرسالة » فى نموذجه التالى : 


رسم رقم ( " ) 
التويش فى نموذج ولبور شرام 


مفهوم التشويش : 

ال ال ل ل 
ا ال اخل كمس ون الكاسر الى رد الى قدي وكرت الر يا : 
وهناك من الباحثين من يفرق بين نوعين من التشفويش 2 2020 


١‏ التشويش الهندسى (١‏ لاحل ) وذنهلا اعمفقط6 


وهو كل ما من شأنه أن يؤثر ف دقة ؛ الرسالة ووضوحها أثتنناء 
عملبة الاتصال ٠‏ ومثال ذلك استخدام حروف صغيرة فى الطباعة » 
أو انخفاض التيار الكهريائى أثناء البث التليفزيونى أو هذا المثشال 
الذى سيق أن عرضناه » أو تداخل محطات الاذاعة » أو انقطباع 
التيبار الكهريائى 6 الخ ؛ مما قد بتسيب فى وصول رسسالة 
« غير نقية » أو غير واضحة أو ناقصة ٠‏ 


الع ينص 0 011 مومع . 


10ل كت 


فقد يستخادم المرسل كلمات صعبة الفهم » أو جملا شديدة 


© ع6 0 وبجروعمء 
ويصور لنا ادوين اميرى 6/887 ونمو )١(‏ وزملاؤه 


التشوبش الدلالى على النحو القالى : 


- ل 
زر 2 


رسم رقممر ) 


التشويش الرلد جك" 


الرطار الر كك 


هُاذا كان ) سس ( بحاول الاتصال بالمفردات ص » ص١‏ ؛ 
ص" فان الرسالة عندما تصل الى ( ص ) ستكون أكثر دقة منها 
بالنسبة ل ( ص١‏ ) وذلك لان ( ص ) يدخل فى مجال مشترك مع خبرات 
المزرسل ( س ) الذى يستخدم نفس « لغعة» المستقيل ٠٠٠.‏ 
بينما عن 5) الذي لا يتحر مع مر ال مجال الخيرة »خان هناك 


16 0 3888 مأموع كانام .لا متاتطم رععهم ممموللا .1 
بة عهوروةا .مو 0ع جأموياو5 لوأف أ مامه 1/1 10 بنللتانين 
9 حب 6 .م ,1882 1ر70 بن لذ ومهماواانان 6 جين 


التق ل اك 


فان التشويش الدلالى يظهر هنا بوضوح أكثر مما يظهر لدى ( ص١)‏ 
الدع ريشق الى يفو ما مع خيرات رس )+ 


ولقد تبنى ستيورت تشيز 01858 5486 نموذج شانون 
وويفر الخطى أيضا واهتم بعفهوم التشويش كآحد العوامل 
التى تؤثر على الاتصال » وفصل النوعين السابق ذكرهما بالنسية 
للتشويش ؛ وأخذ ف الاعتبار ضرورة التخلص من هذا التشويش 
والتحلل منه قنك وصول الرسالة الى المستقيل ٠‏ 


رسم رقم ( 5 ) 


| التثمويش الدلالى | 
2 مه التحلل من التحلل من 
ا التدويش || التدويش |ه| مستقبل | 
ارسق الدلالى 000000 
ظ التو بش البندسى ظ 
والاضافة التى قام بها تشيز فى هذا النموذج تتركز فى هذين 
المربعين اللذين يقعان بين الرسالة بعد أن بحدث بها التنويس 
الهندسى والدلالى وبين المستقبل ٠‏ 


وبمكن أن نطلق على أحد المرمعين والذى سمأه صاحب النموذج 
67 اوؤوأم58 196 مقهوم « التحلل من التشويش الهندسى » 
وهو محاولة المستقبل تخليص الرسالة وتنقيتها مما يش ويبها من 
أما المرسع الأخر والذى سمميه تشيز 562180116 


فيعكن: أن نطلق: عليه :اسم التحلك من التشسنويش الدلائق ونه يحاول 


05 لس 


ولنا ف الواقعة الذي سفق أن ذكرناها خير مثال على عمليات التخلل 


فى السبويس . 


اذا كنا قد ركزنا فى تحليلنا هنا على دور المستقبل فى التحلل 
امن التشويش » فاننا لا نقلل من الدور الذى يجب أن يقوم به 
المرسل لكى يخفف بقدر الافكان من تأثير التشؤيش فى عمليات 
الأتضال: ممعرفة بميوة للجمهوى التلقن لارسيالة مو ايان وقيق 
لأرشالة والوسلة :: 


والى جانب فنذين النوعين من التشويش واللذين ركز عليهما 
أو على أحدهما الباحثون قى علوم الاتصال » ممكننا أن دذضيف نوعا 
« كالك حا » بمكزن أن نطلق. عليه أسم 0 التشويش ‏ السيكلوجى »6 »* 


؟" ‏ التشويش ( أو التداخل ( السيكلوجى : وذأهلة امءزومامطعيروم 

ذاه 5 نا أن التتسوكن اليتويى: ر أو النفى ) والتشودين 
الدلالى يحدثان أثناء عملية نقل الرسالة واستقبالها » كما بمكن 
أن يحدث هذا التشنويشس ق الرسالة نفسها » فان التفويشس 
السيكلوجى بحدث فى اطار القاكم بالاتصال والمستقيل للرس الة 
والذى هو 3 1- 0200| ؛ أى أن هذأ التشويشس 
قد محدث قبل وأثناء وضع الفكر فى كود معين » وأثناء استقبال الرسالة 
وبعد فك رموزها أيضا ٠‏ 


ويتمئل هذا التفشويش السيكلوجى ‏ من وجهة نظرنا ‏ 
في العوامل النفسية_.٠. ٠‏ أو المناخ الذى يتم فيه وضع الذكر فى كود 
أو الذى يتم فيبه فك رموز الكود والى أن بتخذ المستقبيل موقفا 
من الرسالة : 'أوة 85م 6م أوة 


وبذلك يمِكن أن يتجدد هذا .التشويش فى نوايا كل من المسَتقيل 


د ©© ممه 


والمرسل ازاء بعضهما » وما يعرفه كل منهها بخصوص نوايا الآأخفخر 
تحاهه ٠‏ 


التشويش السيكلوجى لم يتسبب فى عدم وصول الرسالة من البداية 
الى لمستفيل + 
دراسة الفيلم « اليوم التالى » : 

والمثال على هذأ ألنوع من التشويش « التشوبش السيكلوجى » 
قيناة مع الفيلم التليف يونى « اليوم الثالئ 62 )عم /إه0 عط1ة 
الذى عرضته شسبكة :0م الامريكية » والذى أثار موجة من الفزع 
لا مثيل لها وخاصة فى أمريكا ( وفقا لما تقوله وسائل الاعلام ) 
ولم نسمع من قبل عن فيلم تليفزيونى أو سينمائى أثار الذعر والفز 
وتسبب فى اشاءة جو من عدم الطمأنينة تجاه المسثولين مثلما سمعنا 
عن آثار هذا الفيلم )0( ٠‏ 

فقد سبق أن عرضت شاثات التلدفزيون والسينما العالمية أهوال 
الحرب التووي ولم تدهم عن احتماكات هبو بنانة اكدى الحكريات: 
بل عشنا فعلا الحرب الذرية عام ه540١‏ فى هيروشيما ونجازاكى ؛ 
والتى تثار ذكراها سنويا فى وسائل الاعلام فى دول أوربية ( فى فرئسا 
على الاقل كما شاهدنا ) ؛ الا أن هذه الحرب « الاقليمية » على 
الرغم مما فى هذه الكلمة من قصور ف التعبير » ليس لها نفس 
التأثير القوى ‏ فى أمريكا ‏ مثل فيلم « البوم التالى » () , 
ودمكنذ ا أن نرجع اختلاف التأثير فى الحالتين الى عدة عوامل 
منها.ها بدخل تحت ما أطلقد_ا عليه اسم « التشويش السيكلوجى » ٠‏ 


)١(‏ والذى يمكن تشسبيهه بما أثاره البرنامج الاذاعى « غزو من 
المريخ ») من رعب وقلق . 


(؟) انظر الملحق الخادصس. بقصة الفيلم ( ملحق رقم ١‏ ) . 


جد 871 امد 


ويتمثل التشويش السيكلوجى فى هذه الحالة فى مدى اقتتاع المشاهدين 
يامكان قيام حرب نووية شاملة ويبرجع ذلك الى عدة عوامل مختلفة 
من أهمها الظواهر التالية : 
ارتفعت درجة حرارة الحرب الباردة بين أمريكا والاتح-اد 
السوفيتى فى الفترة الاخيرة الى أقصى درجة » وانهارت محادثات 
الحد من ١ا!‏ النووى : وزاد التحذير لكى بتمالك الجميع أعصابهم 
واشتعلت الحروب الاقليمية فى مناطق متفوقة من العالم وزادت حدة 
التوتر ٠‏ كما أننا نعرف أن اطلاق صاروخ يبحمل ف مقدمته قنيلة 
ذرية » أو قنبلة نيوترون احتمال قائم ويتوقف على اشارة بسيطة 
قد تحدث بطريق الخطأ وسوء التقدير ‏ وقد حدث هذا الخطاً 
عدة مرات ‏ فكم من مرة أعطى فيها جهاز الانذار المبكر فى أمريكا 
تحذيرا كاذبا لهجوم نووى » وكم من مرة استمر هذا التحذير الكاذب 
فترة كافية لان يوضع الجيش الامريكى على أهبة الاستعداد 
لولا تدارك الموقف فى الاحظات الاخيرة ٠‏ 


ادن فالمناخ مهدا تماماأ لتصديق احتمال وقوع مثل هذه الحرب 4 
لدى البعض على الاقل )١(‏ » وما أكثرهم فى أمريكا وهم الذين تأثروا 
تماما بأحداث الفيلم الذى لا يخرج عن كونه نوعا من الخيال 
العلمى 4 لم بقصد منه اثارة الفزع والاضطراب 6 أى أن هناك تحردفأ 
قد حدث فى الرسالة عند مستوى فك الكود ٠‏ وترتب على ذلك أن 
اتخذ هؤلاء موقفا غير مرغوب فيه لم يكن يقصده القائم بالاتصال ‏ 
على الاخل من وجهةه ذنظرنا الخاصة وهذأ دو كد ما سدق أن ايجار 
اليه تشارلز رايت 81617/لا .© عندما تحدث عن وظائف الاتصال (') ٠‏ 
عالما بريطانذيا قد أقام دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الامريكية تقوم 
الحرب النووية بالصدفة . 
-2020) 1/1255 ذا ذ5أكلاأ83 ([108 2 -011ا8/لا 5ه لوط .2 
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ل لات ده 


95 لؤكد رادت أن هناك نتادج قد تحدث دون أن بهدف 
اليها القاكم بالاتصال 95 أى وظائف غير مقصودة 
فى عملية الاتصال ى وغاليا ما تكون هذه الوظاكف غير المأقتصودة وظاكفا 
غير مرغوب فيها ٠‏ 


وتأصيلا على ما سبق يمكننا أن نميز ونفصل بين نتائج 


مع الاهداف ٠‏ بل ان مرتون 85886008 بيؤكد أن النتاكج كثيرا ما تختلف 
مع الهدف من الاتصال )١(‏ والسبب ى ذلك يرجع الى عدة عوامل 
أهمها ما أطلقنا عليه « التشويش السيكلوجى » والذى يجب ألا بخفى 
على القائم بالاتصال ٠‏ 


ويرى دافيد برلو  )'(‏ ونحن نتفق معه ‏ أن هناك علاقة 
عكسنة فين التقتيويقن :ودقة التقل: المالية لإزريالة »اق آله كلفييا آذ 
انتشويش فان ذلك يؤثر بالسالب فى دقة الرسالة » وكلما تخلصنا 
من التشويش ؛ زادت دقة الرسالة ٠‏ 


والمثال الذى سيق أن ذكرناه عن تأثير عرض فيام )0 اليوم 
التالى » على شاشة التليفزيون الامريكى يلفت أنظارنا الى ضرورة 
أن نأخذ فى الاعتبار ‏ ليس فقط التشويش الهندسى » ولكن أيضا 
كل العوامل الموجودة فى كل من المصدر والمستقبيل والرسالة نفسها » 


01 لإاللة5 لظ : عومعن نما 07 و5صع:2+جط» 8/8810 عرعطمق8 .1 
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نكب و8" حم 


و حانب العوامل الخاصة بالوسيلة 4 لدي نحقق الدقة المنخشودة 
فى الرسالة ٠‏ 


لغة » مشتركة متتاغمة مع المستقيل » واذا أخذ القائم بالاتصال 
2 اعتماره ذواما الا وما بعرقة هذا ان عن ن نوايا السام 
لحان 52000 ا ل و 0 سد ان 


ومن الوسائل التى يمكن التغلب بها على التشويش هناك 
أيضا التكرار © الذى بوصى باستخدامه لحئ ذضمن 
للرسالة درجة عالية من الصحة » على أن نستخدمه بحذر شديد ف 
المنادين الاعلامية حتى لا عمل الافراد ٠‏ 


فقد صرحت احدى السيدات فه بحث تمنا به (') بأن تكرار 
الدعوة لتنظيم النسل بهذه الصورة التى تقدمها وسائل الاعلام ى مصر 
قد يكون هو السبب فى فشل هذه الحملة » وهو فرض لا ينبغى لنا 
أن نتجاهله ل ود 


نالفا : الاتصال الدائرى ومفهوم رجع الصدى : 
بعد أن كانت الفكرة الأولى الساكدة هى أن الانصال يتم خطبا 
فى شكل قطار من المرسل الجن المستقيل كما كان عليه الحال فى عهد 
أرسطو الذى قال كتائه « فن البلاغة ملممع7 5ه غم 7556» م أن الاتصال 
بتكون من ثلاثة عناصر أساسية : 


. أنظر فيما بعد نظرية التل الجليدى‎ )١( 
٠ (؟) « دراسة حالة » أنظر‎ 
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نحن 11 هك ست 


المتحدث والحديث والجمهور » أصبح الاتصال دائريا متصلا على 


رورسم رقم ) 1١‏ ( ع 
الاتصال الدادرى 0 1 


الرسالة 


رجم الصد ى أو التفدية المرتدة 


وف الاتصال الدائرى » بأخذ د« رجع الصدى » 6ءوط لهمي 
( أو ما بمكن أن مسمى بالتغذية المرتدة ) )١(‏ مكانا فى عملية الاتصال 
( كما نئرى » استمر استخدام الباحثين فى المبادين الاعلامية لهذه 
اللغة السممر ناطيقية 9( عن ممع طلاه التى استعاروا منها الكثير من 
المصطلحات مثل : الشوشرة ؛ الموجة ؛ رجع الصدى ..٠.٠‏ وذلك عند 
شرح عمليه الاتصال لتفسير سلوك ارسل والمستقبل ) ٠‏ وتجدر 


)١!(‏ محمود عودهة  .‏ أساليب الاتصال والتفر الاحتماعى ه درأاسة 
ميدانية فى قرية مصرية ‏ القاهرة »© دار المعارف ©» ١9/١‏ . 

(؟) محمد مصطفى الفولى ٠.‏ السيبرنية فى الانسان والمجتمع 
والتكتولوجيا + :الميئة «المصترية الغانة للعاليك :والنضي. ين اللكمة: التعافس» 
العدد ه/ا؟ »© القاهرة الا9ةا . 


1 حت 


الاشارة هنا الى أن استخدام مصطلحات أحد العلوم 2 علوم أحدث 
منه ليس جديدا على ا أفكر الانسانى » فقد استخدم اميل دور 
كايم مثلا فى كتاباته كثيرا من مصطلحات الفسيولوجيا والبيولوجيا 
مثل « الجسم الاجتماعى » و « المخ الاجتماعى » و ( البروتوبلازم 
الاجتماعى ) بل وأيضا ( الجهاز الش_وكى للكائن العضوى 
الاجتماعى ( وذلك عندما يتكلم دور كايم عن اليذناء والوظيفية 
ف العلوم الاجتماعية ٠ )١(‏ 

ودلعب رجع الصدى دورا هاما فى عملية الاتصال ٠»‏ والذى 
يظهر بوضوح بين عاملين. على جهاز التلغراف ٠‏ فعن طريبق رجع 
الصدى بمكننا معرفة « دائرة الاتصال »© أو ما قد بصيدها من 
أعطال ٠‏ وعن طريق هذه التغذية المرتدة نستطيع أيضا.؛ أن نعرف 
القاكم بالاتصال لاستجابة المتلقى أو عدم استجابته للرسالة », 
يستطيع أن بعدل فى رسالته » أو يكررها ٠٠‏ ونترك للقارىء أن 
دفكر فى دملية الاتصال التعليمى بين المدرس وتلاميذه كمثال للاتصال 


ا ا يي سه 


ومن أحدث النظريات التى يمكن أن تصور الاتصال الدائرى »2 
والتى تأخذ فى الاعتمار الاتصال الشخصى الذاتى والاتصال 
بالآخرين » النظرية التى يطلق عليها صاحبها اسم التل الجليدى ٠‏ 


نظرية التل الجليدى فى الاتصال الشخصى 
تصور لنا نظرية التل الجليدى عملية الاتصال بين أثنين من 
المشر » أى مين اثنين من الاميريك » بحاول كل واحد منهما أن 
يقوم بدور فى العملية الاتصالية » وكأنهما كتلتان من الجليد فى 
وسط المخيط وهو ما يطلق عليه أسم الايسبرج 00 ء وأهم 
ما يعنينا هن خصائص للايسبرج » عندما نتحدث عن عملية الاتصال ؛ 


خأ مه مايا8 1كلظلان .#8. ١.‏ ب 


ا ل 


هو الجزء المغمور تحت سطح الماء من الكتلة » والذى يمصل ححمه 
الى نسسعة أثمان دجم الكتئلهة 3 / » اذ لا سبدو مذها فذوق سطح 
الملع سوى ثمن حجمها ( ,/1 ) 


وبهذا المنظور للعملية الاتصالية »6 نستطبع أ نقول: :اق 
من طرق الاتصال ما هو الأاككلة علدنة وداى بل حلي 4 9 
أن يقترب للالتحام بالطرف الاخر الذى لا" سدو منه سوى جزء 
ذفيف لا يتجاوز الثمن ( ٠ ) ١7‏ هذا الجزء الضثيل هو الذى يمكن 
متابعته والتنبؤٌ بما يمكن أن يحدث فيه ومنه نتيجة للاتصال ٠‏ 
أما ما خفى تحت سطح الماء من هذا التل فهو الجزء الاكبر من 
التل والذى يصل حجمه الى ( ؛/" ) من مكونات العملية الاتصالية ٠‏ 
ذا الجزء هو أهم جزء بجحب أن نتثئنمه وأن نهتم به عند دراسسة 
الاتصال الشخصى » سواء من حيث نسية حجمه للعملية كلها »2 


٠. 0 6‏ 6 عواااعه 4 3 5 ٠...‏ 
أو من حيث ما بحدت فبئة دهن عمليات معغعده ومنعدده وحكضشه 3 


فالى جانب ما يمكن أن نلمسه ف العملية الاتصالية » وما نراه 
بحدث بين القاكم بالاتصال وبين المتلقى ( ان العمليه الاتصالية ) 
تجحرى أحداث وعمليات خفية « تحت سطح الماء » سواء قبل 
الاعداد للرسالة أوآثناء نقلها أو بعد ذلك ٠‏ 


وانطلاقا من هذا 0 » ممكننا 0 ل نحدد 0 : " 
فى الركن نون المملية الاتضال :+ 


١‏ الطريق الذى تسلكه الرسالة فى المنطقة المفمورة. الخفية 
ل فى الاعماق ب . 


٠ منطقة الغرائز أو اللاشعور‎ ١ 


؟“ ‏ منطقة الصور ٠‏ 


1ك 
# منطقة الفكر والشعور ٠ه‏ 2 
1[ هنطقة الفراتز : 


ترتبط منطقة الغرائز باللاشعور واللاوعى » أى أنها تخرج عن 
ارادة الانسان » ومن ثم يصعب التحكم فيها ٠‏ 


ففى داخل كل فرد منا تكمن رغبات وغرائز متضادة لا شعورية ٠‏ 
ومن هذه الغرائز اللاشعورية التى تهمنا ى علوم الاتصال نجد 
داخل كل منا حالتين متضادتين : الخوف من الاتصال ؛» والرغية 
فيه ٠‏ وقد ندءعت هاتان الحالتان من الحاجة الى اقامة علاقات 
اجتماءية » والتخوف من مغبة هذا الآمر » من الرغبة والقلق من 
مزاحيسة الكخر من برغنة القون فى آن معرفة االاخر بويفشيته ,من 
أن مكشف نفسه »+ من أن بتعرى »+ فدتمكن منه الطرف الآخر »2 
وتتواكب هذه الحالات باستمرار وتتطاحن حتى تتغلب احداها على 
الاخريات فى لحظة ما وتحت ظروف معينة أهمها شخصية كل من 
القائكم بالاتصال والمتلقى » والتفاعل الذى يتم بينهما فى وقت 
محدد ومناخ خاص تتم فبه العملية الاتصالية ٠‏ 


ب منطقة الصور : صورة الذات الانسانية : 
وهى أهم منطقة بالنسبة للرسالة ٠ه‏ فعمن هذه المنطقة تخرج 

الرسالة الى الطرف الآخر ٠‏ ونتتعدد صورة الذات الانسائية ف 

هذه المنطقة على النحو التالى : )0( 

الصورة التى يكونها الانسان لنفسه : هذه الصورة مزدوحة 

التكوين : 


)١(‏ وهذه الصور تصور بشكل أو بآخر درجة من درجات التشويثش 
السيكولوجى . 


ا 


الصورة الحقيقية : وهى ما بعيشه الفرد » وما يراه » وما بحسه 
فقد بشعر الانسان فى احدى اللحظات بأنه خجول مثلا ٠‏ 


تت الصورة المثالية : وهى الصورة النى ددمنى الفرد أن يدون 
علنه أو أن تضل ليها : 


نيما 


أكثر حبوية 6 أكثر نحافة 4 أكثر ائز انا ووه 


الصورة أأتى برغب أن يعرفها عنه الطرف الآخر : 

وهنا عضب الأ ككل اذ أن مده الفسور #قكول واكنا نيه ما 
فالفرد بريد دائما أن دبعطى « أفضل » ما عنده و « أكثر » ما لدده » 
أى أنه يظهر ( الجانب الطيب ) منه ٠‏ الا أنه فى حالة ما اذا كان 
الفرد ماسوثيا فانه سوف دبدى « أكثر » درجات عجزه وقصوره 
وحتى سقوطه » سواء كان ذلك حقيقة أو افتراضا ٠‏ 


الصورة التى يعتقد أن الآخر يعرفها عنه : 

هذه الصورة التى يعتقد القاكم بالاتصال أن الطرف الآخر 
لدى القائم بالاتصال » أى أنها قد تكون بعيدة تماما عن الواقع 
الفعلى لمورته لدى المتلقى ٠‏ هذه: الصورة التى يعتقد القائم 
دا لاتصال أن المئلقى دعرفها 432 دودر 2 الرسالة النى بريد أن 


وكثيرا ما نسمع شخصا بقول : « فلان يعتقد اننى .٠‏ »6 
حسنا » فسوف برى هه » ٠‏ ما سسوف برأه الآاخر ‏ كرد فعل 
للصورة التى بعتقد القائم بالاتصال أن المتلقى يعرف:! عنه » رد الفعل 
هذا » قد يدعم هذه الصورة وقد يهدمها ٠‏ فقد يعتقد المتحدث 
أن المستمع يعتقد أنه خجول » واذلك قد ينمحى تماما أمام الطرف 
الآخر » أو على العكس » قد يتحدث ويتحدث الى درجة العنف ٠٠‏ 
وهكذا » فان. الفرد الذى يعتقد أن الآخرين يظنونه طبيا » قد يتمادى 


ده ات 


فى طيبته لدرجة تصل الى البلاهة ٠‏ وقد يقال عن فرد ما « أنه ليس 
ديا بل عبيطا » وعلى العكس من ذلك » فقد يصدم هذا الانسان 
لدف الاحرين لتسير هذه الصو 6 القن منتقد ويهودها لذ النعنين 
بخصوصه ٠‏ وينطبق عليه المثل « حسبناه موسى طلع فرعون' © »2 
فى حالة ما اذا كانت الصورة التى اعتقد انها لدى المتلقى عنه موجودة 
فعلا لدى المتلقى ٠‏ 


الصورة التى يكونها القائم بالاتصال للمتلقى : 


بالاضافة الى كيان أو صورة القائم بالاتصال عن نفسه ؛ 
والصورة التى يعتقد أن المتلقى قد رسمها له مما يؤثر على الرسالة 
فان هذه الرسالة تتأثر أيضا بالصورة التى يرسمها القائم بالاتصال 
الطرف الآخر فى هذه العملية ٠‏ 


فان كانت الصورة لدى القائم بالاتصال عن المتلقى أنه 
متفهم » ذكى » أطمأنت نفس القائم دالانصال وازدادت ثقته فى 
أن رسالته سوف تفهم دون لبس »؛ ولن تكون غامضة » بل ستؤدى 
اأغخرض المنشذسود منها ٠‏ 

واذا كان القائم بالاتصال يتصور أن المتلقى انسان عظيم 


معائد ومكابر فانه سوف يتشدد ويتزمت + أو العكس ٠‏ 


د اس منطقة الشعور : 
بقدر درجات وضوح الصورة التى تتكون لدى الفرد للطرف 


الآخر » مما قد تفصح عنه نظرافه وكلماته معبرة عن شعوره 
ولحساسه » بقحر ما يكن أن محدث. من تعديل ف سلوكه تجامه + 


0 ا 


دن هنأ ممكنناأ أن نستتئمط أن ف هذه المفطقه بلتقى . الشعور 
داللاشعور » اذ هن الصعب أن نص در هنا حكما على الطرف الآخر ء 
وَلكن بمكن أن ذرفدى أن نسفيى أحكامنا الاولية عنه 3 

فهن المشاهد أآننا عند #كرار الأقاء مشسخهدن ما » فان صورتقه 
فد تختلف ف المرة تلو المرة » فلا يمكن أن تبقى الصورة دون تعديل ٠‏ 


من هنا يمكن أن نستخلص أننا نرفض الاعتقاد السائد فى 
أنالانطباع الاول مظل قاكما : هده ١856‏ عط ذأ مءأودم7ممأ غ825 ه78 » 
فمن المستحيل أن يبسقى الفرد القائم بالاتصال أو المتلقى 
على صورة ثابتة ٠‏ بل يمكننا تشييه الانسان بالصورة 
ألتى تعكسها صفحة ماء النهر تحت تأثير عوامل عديدة تغير .فى 
كلها الطبيعى : اتسياب سمكه تحت السطح أو محاولة أخرى التتأط 
قطعة حيز عاكمة ؛. أو حجر صغير ألقاه شخص ما ف الذهر » أو ربح 
تدفع الماء فى موجات متتالية » أو سفينة عابرة » أو شعاع سساقط ٠.٠‏ 
عوامل مذتلفة ومتعددة تؤثر فى النهاية على الصورة المعكوسة على 
صفحة الماء ٠‏ 

يمكننا أذن تشيبيه لفرد بلوحة بثنبية ترسمها الاتفمسالات 
والاحاسبس الاتبادنة التى قد تختلف من لحظة الى أخرى ٠‏ وهذه 
ذظرية نسلم بها تماما عندما نرفض « الانطباع الأول © ولا اتعتيره 
صحيحا » بل قد نعتيره قى درجة الخطورة » اذ أنه بتجاهل العوامل 
الآخرى ويحقر من تشسأنها ٠‏ 


كل هذا يعنى أننا نرفض تصنيف الناس ووضعها ق قوالتف 
حامدة » لان هذا التصنيف » وأن كان مردحا سواه » الا أنه تشوىيه 
للحقائق وتجميد غير منطقى لطبيعة الانسان غير الثابتة » وما 
نتكشف من حقائق داخل العبادة التنفسيهة 5 قوى على ووه 
عوامل مختلفة تؤثر فى ردود فعل الفرد وسلوكه فى المجتمع ممأ 

بجعلنا نرفض تدئيف إالناس ٠‏ 
(م ه - دراسات فى علم الاجتماع ). 


ل 


فمن الواجب اذن » أن نترك للآخر فرصته فى أن يكون مؤمنين 
تماما بأن الكائن الحى يستمد بعض خصائصه من هذه الصفة 
« الحى » ؛ وأن سنة الحياة هى التطور : ومن ثم » فلنكن ما نكون 
داخليا » ولنتطور مع الحاة 3 


مما سبق يتضح أننا اذا كنا قد ذهبنا مع الرأى القائل بأن 
الفرد فى العملية الاتصالية بشبه كتلة الجليد فى الماء © أو ممعنى 
أصح يشبه تلا كبيرأ من الجليد معظمه غير واضح المعالم » وبعد أن 
تعرفنا على بعض مكونات هذا التل الضخم )١(‏ » فاننا نتفق أيضا 
فعا الراق. الذي عفيه الفرة لكر دائم ‏ التييس © سم من يتيهرته 
بعيون الحشرات » أو بتعبير أرق بقطعة من الماس متعددة الوجوه 
والانعكاسات ٠‏ 


وفى هذا ء نذهب مع تشارلز كولى 600017 
( 1454 اوا ) عالم النفس الاجتماعى الامريكى الجنسية ؛ 
الذى يرى أن الفرد والجماعة كلاهما مكمل للآخر » على اعتبار 
أن الفرد يجد ( طبيعته ) الحقيتية فى المجتمع » على أساس أن 
الزات ©0وع من وحههة نظره « ذات عاكسهةه ©©0© 855هاو ومكامهما 
أى تعكس صورتها فى عقول الآخرين ومن ثم فهى تأخذ فى الاعتبار 
جع 1[ حدر يو طلنها :8 بوطده الطريدة وميس الفسهون وارذات 
ومزاقع؟ اع5 وعسحيا: ذاتمحعنا 55 567 
من خلال انعكاسات العلاقات الاجتماعية 0( , 


؟" ‏ أنحراف تدفق الرسالة عن مسارها » ووضعها فى كود : 
السؤال الذى نطرحه الان هو : ما مصير الرسالة فى هذا 
الخضم من العوامك » وكيف تصل الى المتلقى ؟ 
)١(‏ أنظر الرسم التوضيحى فيما بعد . 


(؟) زيدان عبد الباقى ٠.‏ ركائز علم الاجتماع . دار المعمارف 
بيصر © ١51/6‏ © صن آل/ا ‏ /الا . 


ا اه 


لقد كانت الرسالة التى نرغب فى نقلها الى الطرف الآخر ؛ 
ونخشى عليها فى آن واحد » ذات دلالة معينة ٠‏ الا أنه » كما ينكسر 
تسعاع الضوء أثناء مروره دأخل المنشور الزجاجى » ينكسر تدفق 
الرمبدالة اها 6 .وشتهكرف عق مسارم المنافين واخل كل متطفية 
من مناطق دواد لدى القاكم بالاتصال 4 والتى شدآأ من مندلقه 
اللأقتهوى ٠‏ وعندما تسل الرسالة الى منطفة التعون و الأحساسن. 6 
مداخل التفكين. العقلى. الواعض. .فق :تفتسبكيل. :الرشسالة التق قصل .هنا 
الى سطح الماء » حيث يتم وضع تلك الرسالة فى كود معين ٠‏ ويتم 
ذلك قبل حدوث الالتحام بين طرفى الاتصال ٠‏ 


وتحدث عملية وضع الفكر فى كود تحت تآثير عوامل طفيلية 
دخيلة على عملية الاتصال )١(‏ وهذه العوامل الخارجية الدضلة 
تؤثر فى دلالة الرسالة الاعلامية ٠‏ فكثيرا ما نسمع فى الحياة العادية : 
« أنا كان عندى كلام كثير أريد أن أقوله لكن الطرف الآخر لم 
يسجعنى » وأحسست أنه لا يريد سماع وجهة نظرى ٠٠‏ 6 أو ) 
هناك أسباب عديدة منعتنى من شرم وجهة نظرى ٠٠٠‏ أو كنا نتكلم 
ومتفاهمين تماما حتى وصل فلان فائقليت الصورة وتغير محرى 
الحديث ٠.‏ !! 


والامثله عديدة تلك النى تثبت أن الرسالة يمكن أن تفقد جزعء. 
من حمولتها » من طاقتها » من قوتها » ان لم تضع كلها آثناء أنتقالها 
فى العملية الاتصالية ٠‏ 

ل فك كود الرسالة : 


عند سطح الماء أيضا يستقبل المتلقى الرسالة ويحاول فك 
رموزها محاولا معرفة ماذا يريد أن بقوله الطرف الآخر م 


)١(‏ جيهان رشتى . الاسس العلمية لنظريات الاعلام ٠‏ دار الفكر 
العربى ©» القاهرهة »© 51/5 ص 16ه وما بعدها ١ ٠‏ 


حت ارا د 


ذلك كما هو الحال عند وضع الرسالة فى كود تحت تأثير 
زد طفيليات » تدخل على عملية الاتصال ٠‏ 


من هذا ممكننا أن. نستخلص أو الرساله عندما تصل قى الذنهابة 
الى المستقبل لن نحتفظ بالدقة أو بالدلالة 'لتى كان القائم بالاتصال 
بود أن دنقلها » أى أنها لبست نفس الرسالة + شكنا ذلك أم لم 
ذشأ ٠‏ وقد سيق وتعرفنا على عدة مناطق تمر من خلالها الرسالة 
وقبيل كنضاق لها + الذلة فان. الوييالة تفيل فق التهانة متفورهة + 
وقد تصل محرفة ٠‏ 

باختصار ديد + انتبتى نا الرأى القائل بآن من الصعف / 
ان لم يكن من المستحيل ‏ أن تصل الرسالة التى أردنا: نقلها كما 
هى ٠‏ قد بمكننا تقليل التحريف وتقويتها لتعويض الفاقد منها أثناء 
النقل يعمليات مختلفة » انما لا يمكن أن تصل بدقة لان هناك 
عوائق عديدة قد تقف فى سبيل هذه الغاية ٠‏ وكثيرا ما نسمع 
« حاولت معه المستحيل الا أنه لا يفهمنى ٠٠٠‏ » 

تأصيلا على ها سبق يجب علينا ‏ كقائمين بالاتصال ‏ ألا 
نظلم المتلقى » وآلا نحكم عليه بالغباء ٠‏ ففى العملية التعليمية 
مثلا ( وهى درجة من درجات الاتصال ) غالبا ما يحتاج المدرس لتكرار 
الشرح لمعض الطلاب 6 بالرغم من: أن زملاءهم قد فهموا الدرس »© 
أو اعتقدوا أذهم قد فهموه ؛ الى جانب آخرين. فى حاجة الى تلك 
الاعادة لانهم فى آخر المدرج حيث يصلهم الصوت متقطعا أو 
ذمعيفا » أو تحت تآثير شوشرة أحد الزملاء ٠٠٠‏ ألى آخر ذلك 
من عوامل مادية وعوامل أخرى قد يكون البعض منها نفسيا والبعض: 
الآخر جسمانياأ وو 

من هنا بمكن أن نستشف مدى القصور الذى دوجد فى الاتصال 
الا أن هذا يجب أن يحثنا على البحث عن الاسلوب الامثل لتحقيق 
أعلى قدر من الدقة فى عملية الاتصال » التى هى ‏ من وجهة 
نظلرنا على. الأقل د ماهة أساسية من 'الفاجات: الانتساشية + 


م 5 م 


والرسم التالى يمصور خط سير الرسالة والمناطق المختلفة 
انتى تمر علْدهأ فى الاتصال مين الافراد + والذى يطلق ليه « الاتصال 
الشخصى م الذى بحدث دين كتلتين من الابسبرج ٠‏ وهذا النموذج 
للاتصال يأخذ بالعوامل الدخيلة على عملية الاتصال وتؤثر فيه » 
ال حائنب رجع الصدى المعروف فى الاتصال الدائكرى + الذى 
اعترض عليه تشايفر أيضا فى نموذجه الخاص بالاتصا الاحتمالى 


الذى سئنتاحدث عنه فيمأ قف 2 


مح 3917 حت 


آلا : الاتصال الاحتمالى : 


لم تستمر عملية الاتصال دائما فى الشكل الدائرى ٠‏ ففى 
عام بره ١‏ اقترح ببيبر تشايفر 6 5680686 تموذجا آخر 
للاتنصال بمكن تمثيله على النحو التالى 0 
ريسم ركمم دوثم) 
الا تصمال الا حمالى 


المبادرة والمصالح والرغبات والمخاوف ٠٠‏ الخ » بالاضافة الى أن 
تستكيلى: الرميحالة :تهون الى حميافات: احضاع: .وكقتيافية يه 
ويخضعون لظروف عديدة ومتنوعة ٠٠‏ أى أن تشايفر يأخذ؛ هنا فى 
الاعتبار العوامل النفسية الايديولوجية والاجتماعية التى يتم فى 
اطارها الاتصال ٠‏ 

وتأصبلا على ذلك ٠»‏ فان هناك دائما أشياء تحدث بين كل 
من المرسل والمستقبل وقد يكون ذلك هو السبب الذى يرفض من أجله 
تشايفر امكان قيام اتصال خطى ( فى قطار من ثلاث عربات ) : 
ألا ع الع لا1ا 001 83 مومصطاطعوالة سس لعععم 50 عممعزطم .1 


234 .م ,1972 ,5امقط ,اأباء5 بال .20 ل .3168000 لوطه 6ه أأولاياه ,2 
.237 


سد 7/5 لس 


أما الاتصسال الدائرى « ©8أأوقارنه61. ) حيث يدخل رجع 
اأأصدى 0 أو التغذية المرتدة ) فى الاعتبار » فان هذا الذ دع من الاتصال 
لا يحدث ‏ كما يقول تشايفر ‏ الا بين مرسل ومستقيل على 
جهاز التلغراف . ودضيف أيضا أن المرس ل والمستقيل فى هذه 
الحالة قد قبمضا الثمن لكى متفاهما ٠‏ 


وليست هذه النماذج التى قدمناها هى كل ما يمكن أن يقدم 
فى هذا اضوع 2 ٠‏ فقيج ياد عدد هذه النماذج عن +8 رنسيما 
وأكثر من هر #شسار] الفهوم. الاتخضال وأككن امن هه كدبمسورا 
لعملية الاتصأال » عرض الكثير منهما فى كتب الزملاء الذين 
تناولوا فى كتاماتهم نظريات ونماذج الاتصال والاعلام ٠ )١(‏ 


ماهية الاتصال : 


دع تقديرنا لكل من بذل جهدا فى هذا الموضوع ه بمحاولهة 
تفسير عملية الاتصال الانسانى » الا أننا نأخذ بالنموذج الذى 
اقترحه تشايفر والذى بصور ما نفهمه عن الاتصال الذى هو 
فى هذه الحالة : 


ع لابعمل منفردا ٠‏ 
دمكن أن بعدل طول الطريق ٠‏ 


ب وأن القاكم بالاتصال والمستقيل ف هذه الحالة ه أفراد من 


)١(‏ ارجع الى ما كتيه كل من ؛: أبراهيم امام وجيهان رشقى ومحمود 


2 0 


انكر .محم كل توس 'القواياءرولتقوا با :القن هيم ور الكتريب متها 
لدى الآأخر ٠‏ 

وأن كلا من المرسل والمستقبل يعمل فى مجتمع يش كل 
'طارا عاما يتم داخله الاتصال الذى يحدث بينهما ٠‏ 


ويذلك فنحن نؤّكد هنا عي وحجود علاقه مششادلهة دين كل من 
اللوطل و لانيل ونرو ان كذ ودهما قوير يدل رمسا رو اللنشكين 
فى آن واحد ؛ وذلك بالنسية لتقفسهة وبالئسية للآخر ٠‏ أو بأآسلوب 
آخر أن المرسل عندما بحاول الاتصال مع المستقيبل ‏ أو 
العكس ‏ فانه يمثل 5055ةئنضناممه20-6هش5'ا النشط ‏ أى الاميريك 
الكتندى لدذى كلوئبيه ٠‏ ونهذا قان الاديردك دحتل المركز قى عملية 
الاتصال ٠‏ أى أن الاتصال البشرى هو عملية اتصال بين اثذين 
من الاميريك » كل منهما مبرسل الى الاخر وبستقيل منه ٠‏ وتتم 
عملية الاتصال بينهما انطلاقا من ثقافة كل من أأطرفين ومدى 
ما دعلمه عن الطرف الآخر ٠‏ 


الفصل الثاني 
الدراسسة السوسيولوجية 


لوسسائل الاعلام 


تمهد : 
المبحث الثالث : دراسة مورفولوجية لوسائل الاعلام 


المبحث الرابع : دراسة فسيولوجية لوسائل الاعلام 
7 عه سعد وروي فينم 


اعمس بس بسي ب ل ل سس لس ا 


المبحث الخامس : دراسة سوسيولوحية للتليفزيون- المصرى 


الفصل الثفانى 


الدراسسة السوسيولوجية 


لوسائل الاعلام 


ف ممذا الفصل نتناول اتحصاهات الذز اسه السوسدولوجبة 
لوسائل الاعلام » وتخصص المبحث. الأول فى هذا الفضل للدراسبة 
المورفولوجيه 4 والممحث الثانى للدر أسة الفسيولوجيه « 


وكما سبق لنا القول سوف نهتم بوجه خاص بالتليفزيون 
الذى تهتم به الدراسات الاجتماعية أكثر من غيره من وسائل الاعلام 
الآخرى ٠‏ 


سم نبل[ سم 


المحث الفالث 
دراسة مورفولوجية لوسائل الاعلام 


تمهيمد : 

فى هذا المبحث نتناول بالدراسة وسائل الاعلام من الناحية 
البنائية من وجهة النظر السوسيولوجية ٠‏ وكما سبق أن ذكرنا . 
سنولى اهتماما خاصا بالتليفزيون لعدة اعتبارات سيق الاشارة اليها 
كما سنركز أيضا فى دراستنا هذه على وسائل الاعلام فى مصر 
بوجه خاص » وف الدول النامية والدول العربية ٠‏ وسوف نعتمد 
فى هذه الدراسة على الارقام التى حصلنا على معظمها من الاحصائيات 
التى تنشرها يونسكو ٠‏ 


وسوف نيدأ هذا الفصل بالقاء نظرة سريعة على توزيع وسائل 
الاعلام فى العالم » فسوف يساعدنا ذلك على فهم طبيعة وسائل 
الاعلام فى الوطن العربى وف مصر ٠‏ 


أولا : توزيع وسائل الاعلام فى العالم وفى الدول النامية : 

قبل أن نتكلم عن توزيع وسائل الاعلام فى العالم » نتعدث 
أو لا عن الحد الادنى لتواجد وسائل الاعلام فى الدول النامبة كما أقرته 
يونسكو » فقد تساعدنا معرفة هذا الحد الادنى فى فهم أفضل لطبيعة 
وسائل الاعلام فى الدول العربية بصفة عامة وى مصر بوجه خاص ٠‏ 


الحد الادنى لوسائل الاعلام : 
3 تفرير ندم الو الامم المتحدة عام 0١‏ » اقترحت بونئسكو 
ما يسمى بالحد الادنى الواجب توافره بالنسبة لوسائل الاعلام )١(‏ 


: والتى يرى ولبور شرام أنها لا تقل أهمية عن المدارس . انظر‎ )١( 
-م7610ا106 أ8 800ل 3060 16018 وؤوال/ .500586814 عنطائلالا سه‎ 
.01185ا0) ولأأمماعناة مأ مملأهمعمكما أه مامح8 هط غممم‎ 511317 - 
1060 لانا ,1974 .لاأصعو]زاة) ,5180100 رودعرط بإأأورولازمنا‎ 8500. 

.42 .م ,وموم 


كد 005 سه 


والتى يبدب أن تصل اليه الدول النامية ٠‏ وقد طرح التقرير اقتراحا 
بأن تيذل كل دولة جهدها لكى توفر لافراد شعيها هذا الحد الادنى 


بالنسية لكل ٠6٠6‏ شخص ؛ وأن كان هناك من بيرى أنها نسسية 
ضثيلة (') ٠‏ 
عدد 


٠. نسمة‎ ١١١ نسسخ من الصحف اليومية  لكل‎ ٠ 


ت أجهزة رادبو لكل ه٠١١‏ نسمة ٠‏ 
؟ جهازين تليفزيون لكل ١١٠١‏ نسمة ٠‏ 


مكانين (مقعدين) ف السينما لكل ١١٠١‏ ئسسمة 


وف هذا التقرير الذى وافق عليه ولبور شرام ( الذى يعتبر 
الخبير الاول ليونسكو فى مجال الاعلام ) أوصى بأن تحاول كل دولة 
نامية أن تصل الى هذا الحد الادنى » وأشار التقرير الى أن عدد 
الدول القن ,وهدات الى هذا الهق. الادثى فى كل .من اتريقنا واسننا 
وأمريكا اللاتيئنية لا يمكن أن بتعدى المائة بالنسبة لأى وسيلة ؛ 
بل هى بعيدة جدا عن هذا الحد الادنى ( عام 145١‏ ) ٠ولقد‏ ظل هذا 
الامل يراود الجميع ولم يتحقق حتى الان بالنسبة للعديد من هذه 
الول وان كان عنمن الذولعه ونخاضة مقن القول السرطةانب 
من تخطى هذا الحد الادنى ؛ بالئنسية لبعض وسائل الاعلام 
على الاقل ٠‏ 


عدم التوازن فى توزيع وسائل الاعلام ف العالم : 
عدد أجهزة الرأديو : 
اذا درسنا قارة أفرمقدا » فاننا نجد مثلا أن معظم الدول ق هذه 


,5875 روصة© .ل0© .8+0 صرو]أصأ"'| مع5أاموامءةغ 0‏ ل 80/808252 .م ٠‏ 
,1978 


بجع با مق 


القارة الناميه لم تضل الى الحد الادنى بالنسبة لعدد أجهزة الراديو 
القع تتقرحه مزفيكق م :فبيتها .بصل عفه هزه الر كيو ...الول 
المتقدمة الى 9١‏ جهازا لكل ٠٠٠١‏ شخص » نجد أن هناك ١؟‏ دولة 
أفريقية لا بتعدى عدد أجهزة الراديو فيها ٠ه‏ جرازا بالنسية 
لكل ١١٠٠١‏ شخص 0( ٠‏ 

عدد أجهزة التليفزيون : 

اما بالتسيفة الكتلهويوى نان القاوق اننا ريت القرل المتقدية 
والدول النامية ٠‏ فبينما نوجد 507" جهاز استقبال لكل ٠١٠١‏ شخص 
فى الدول المتقدمة ( الحد الادنى الذى افترضته بونسكو هو ٠١‏ جهازا 
لكل ٠١٠١‏ شخص ) فان هذه النسبة كما تشير احصائيات عام +ىة ١‏ 
لا تتعدى ؟ر؟١‏ جهاز لكل ٠١٠٠١‏ نسمة فى دول العالم الثالث () ٠‏ 


عدد النسخ من الصحافة ااكتوبة : 
وأذا ما اسئتءرضنا الموقف بالنسية الصحافة المكتوية مفسنجد 
أن لكل وعو٠ا‏ شخص ف اليلاد الغنية 0.٠‏ نسسلخة فى مقايل د ١‏ نسخه 
فقط لكل ءعو.٠ا‏ تنسهة قن الملاد الفقيرة ٠‏ 
فى مجال الاقمار الصناعية للاتصال : 


أما فيما بتعلق بأقمار الاتصال » فنحن نفضل عدم الخوض 


)١(‏ أعتمدنا هنا على الاحصائيات الرسسمية التى تنشرها يونسكو 
ألا اذا أشرنا الى غير ذلك صراحة . 

(0) أثناء الدورة التدريبية التى نظمها معهد التدريب الاذاعى 
عام 1986/85 للعاملين فى الحقل الاعلامى فى الدول الافريقية الناطقة 
باللغة الفردسدية 4 ددر لذا بعور, الدارسين أن الدث التلينفزيوتى قد بدأ 
منذا شهور فقط فى دولهم » وذكر البعض الآخر أن التليفزيون مازال 
فى مرحلة التجارب فى دولهم » والبعض لا يرى ضرورة لادخال التليفزيون 
فى دولهم مادامت شاشات التليفزيون لديهم تسستقيل برامج التليفزيون 
التى تبثها أريع دول مجاورة . 


بم اال سد 

فى الحديث عن الفارق الكبير بين موقفه كل من العالمين : العالم الناععى 
والعالم المتقدم فى مجالات الاتصال عبر الاقمار الصناعية » حتى 
لويكاق الدى سمضن لوال الكافية | الوه قلق 2 أن الدى مجموءة 
من هذه الدول( الذول العردية ) اعفان سناغية (1) + 

ولكن ». بنبغى أن نشسير هنا الى أننا نلمس تحسنا فى وضع وسائل 
الاعلام بوجه عام بالنسية للدول النامية وان كان تحسنا طفيفا ٠‏ 
فقد لوحظ من الاحصائيات التى تقدمها بونس كو أن هناك زمادة 
ف نوساكل الاعاتم الالخريوفقة ر برايو .وناكهز يون ) «الشية الدول 
الافريقية اله :أن هذه الؤبادة ق: الوشاكل اللركة با اسموعة لأ تهدها 
بالنسية لوسائكل الاعلام المكتوبه ف هذه القارة ٠‏ فقد انخفض عدد 
الصحف ق الدول الافريقيه » كما؛ انخفض أنضا عدد النسخ التى 
يتم توزيعها ٠ويرجع‏ المعض ذلك التدهور الى نقص ف الورق الخاص 
بالطباعة » ويشيرون الى أن ذلك يعوق التنمية فى هذه البلاد (') ٠‏ 
ونتوقف قليلا عند هذا الرأى لكى نؤكد أن ارتفاع نسبة الامية فى 
الدول الذامية بحد من دور الكلمة المكتوبه فى مجالات التنمية » واذلك 
يدق أن ننذاق كفيرا ليد التفمن االفوس ف الميدافة | لكنونة بوولننا 
أن نستعين فى مجالات التنمية فى دول العالم الثالث بالوسائل الملائمة 
والمتوافرة ‏ راديو ‏ تليفزيون ‏ سينما - هملصقات ل صطفه 
مكتوبة ‏ أو أى وسيلة أخرى من وسائل البث والاعلام والاتصال ٠‏ 
المهم هنا هو أن نعرف كيف نستخدم هذه الوسيلة أو تلك لكى نصل 
انى الاستفادة من أخصى طاقاتها ٠‏ 

وقحية هذا أن تلقف مكار . العايعيء الى أن مففى القول النامنة 
ف القارات الثلاث : أفريقيا وآسما وأمريكا اللاتينية قد وصلت 
عام ١44٠‏ الى الحد الادنى الذى اقترحته يونسكو لوساثل الاعلام 


)١(‏ لان هذه الاقهار مثتراأة من الدول المتقدمة © مما يتسسمر 
الى تبعيتها وتبعية الدول التى تحصل عليها للدول المصذعة لهذه 


5م23 ,الاك .1114311017نا تالو 18 غ6 6]للعثة "1 .8م850 إروطهم 8‏ 2.2 


7 .م 
(م 56‏ دراسات فى علم الاجتماع ) 


نحم ١‏ آثر عب 
عام 145١‏ » الا أن توزيع وسائل الاعلام فى تلك الدول يستحق 
الدراسة ٠‏ فالملاحظ مثلا أن المكانين بالنسبة للسينما وجزازى التليفزيون 
التى أوضت يونسكو بهم بالنسبة لكل ٠٠١‏ نسمة تتركز فى المناطق 
المدنية » كما أن تحديد خمسة أجهزة راديو لكل ١٠١٠١‏ فرد لاا بشير 
الى آن. اق امكاسا أن تصسيل :الى كاقة الو اطفين م وذلك مفقدنا أحسد 
الوساكل الهامة هذا ب هق وحهة كنا على :الأقل به القن يتكديا أن 
تساعد لق عملمات التئميه ف هذه الدول ٠‏ 
ويتضح عدم التوازن قْ تنوزيع عادل لوساكل الاعلام بين الدول 
الككنة: والذول: الفقورة ]5 1ه حصا وورمينا الجداول, التالية .: 
جدول )١(‏ 
توزيع السكان فى المالم 
وفقا لتقديرات منتصف عام 4/ا4! 


( بالآلاف ) () 


ف أفريقيا )0 
لحر بءة المتقدمة | النامية | العربية | ووز | “امو١‏ 


موسسووينه | سسب 


و.ءوخ#”ع| ...ومع ١١64...|‏ 


لم 501 ه ل عروء:]ءءءة1 


ولن نعلق على الإرقام فى هذا الجدول الا بملادظة بسيطة 
حول توزبع السكان بين دول العالم الثالث ومين الدول المتقفدمة : 
والذى تبلغ النسبه بينهما حوالى ” : ١‏ » وقد كانت هذه النسية , 
والتى. يزيد الفارق بين طرفيها باستمرار عنوانا لكتاب ترجمة أسسمه : 
ثلث العالم » ثلاثة أرباع العالم (') والذى نحيل القارىء » الموتم 
دمحالات التثئمية البه ٠‏ 


(؟) وفقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء. .. 
6 ا0 فال 5أ :ةنا 57015 ,عنصو الالهورهز افع الزمع نا وو سناعلا 3 
502 ©0868 طنان) 01 :0م580 ,مأقهصع20551»:/0 .860,035 ,روزموم 
1280 


5 7) 


جدول رقم ( ؟ ) 


وعدد النسم فَْ العمالم 


فى العالم فى موعة من الدول عددالصحف عدد الفسخ عام ١510/1‏ 
م ب | اليومية عد دالفسخ عدد الفسخ | لنسية 
فى أقايم فى دو له ١‏ “ 0 

فى الدول ااناهية ٠/؟‏ 1/5 م 
فى الدول العر دمة 1١1‏ | 0 0 
خلا | | 1 
فى «صر | به ٠‏ 5 55 

6, ا‎ 4 ١ / 


5 غير معروف ( 


من الجدول السابق » بمكن للقارىء ملاحظه هذا الانخفاض 
بالنسبة لعدد الصحف فى مصر من ١5‏ جريدة عام ١/٠‏ الى ه فقط 
عام د/اة١ ‏ الا أن هذا لا يمنع أن نسبة عدد النسخ لكل ٠‏ شخص 
كد زادت من ”> نسخة عام ٠‏ اها الى أكثر من "٠‏ نسخهة عام بدلاةا هم 
الا أنها ما زالت أقل من الحد الادنى الذى اقترحته بيونسكو وهو 
٠‏ نساخة لكل ألف شخص ٠‏ 


وبلاحظ من هذا الجدول أيضا أن عدد النسخ من الصحف بالنسبة 
لكل ٠٠٠١‏ شخص ف مصر عام ١1904‏ تتعدى مثيلتها بالنسبة لدول 
العالم الثالث ‏ والتى من بينها مصر فى هذا الجدول ‏ كما تتعدى 
أيضا مثيلتها فى الدول العربية ٠‏ 


رحن 


عدد صالات المرض السينمائى : 


فى العام 
فى جموءة من 
الدول فى اقلم 
فى مصر 
فى الدول الناممة 


فى الدولالعربية | 


دصر 


جدول رقم ( ؟ ) 
توزيع عدد صالات المرض السينمائى 
وعدد الملقاعد فى السينما 


فى الهبالم 
عدد صالات العرض ' عدد مقاعد السيئما : 
بالالان عرد المقاعد( بالمادون ( عددالاقاءد لكل... [ فس 
1د يم 410" | ل م 7 
١ 1‏ ال ا ٠‏ ا م 
1 89 _ 58 58 7ا هم 


( - غير معروف ) 
وسوف نترك هذا الجدول للقارىء بدون أى تعليق يمكن أن 


يستئتجه بسهولة إذا ما قام بمقارنة هذه المعطيات بما سبق أن عرضناه 


فق الحدول الخاض متوويم 'اليكان أل العالم +كنا:أننا تلفت الظابار 
المسئولين والقارىء الى وضع السينما المصرية بالنسبة للدول العربية 
وبالنسية للدول النامية والذى يظهر فى العمود الرأسى والاخير 


فى نهاية هذا العرض لبعض وسائل الاعلام فى العالم » واذا 


نك + قار نرج 


سنكتشف عدم التوازرن ى توزبع وساكل الأعلام : صحافة وستنما 
دالنسية لتوزيع اللسكان بين الدول الصناعية والدول الثامية ٠‏ 
فبينما يشكل غدة السكاق :ىق الدول النامية حوالى ثلاثة أ رباع العالم 
سنة ةما ( م7 ) والذى يمكن أن بكون أكثر من ذلك عام :4 
اذ أخذنا فى الاعتبار نسبة عدد المواليد فى العالم النامى والعالم 
المتقتدم ‏ نجد أن الدول النامية لا تمتلك سوى ه4رس1./: من الصحف 
عام لاا » #4ر١1/‏ من صالات السينما عام 19108 وهذا يؤثر 
بلا شك على نسبة عدد هذه الوساكل لكل ٠١١١‏ شخص ٠؛‏ مما مبشير 
الى فارق واضح وكبير له دلالة معنوية بين انتشار الصحف والسينما 
فى كل من العالم المتقدم والعالم النامى ٠‏ 


د وسائل الاعلام على مستوى القارات : 


وسائل الاعلاه بين فول ب الثالث 6 7" هناك عدم عدالة 0 
دالنسية لتوزيع ‏ وسائل الاعلام على مسنوى القارات التنامبية 


جدول رقم ( ؟ ) 
توزيع وسائل الاعلام فى القارات النامية 
( عام 1904 ) 


عد وسائل الاعلام ( بالالف) عدد وسائل الاعلام الكل . . . ؟ شخص 


القارة 2-2 0 4 | قد | مه 
2 0 | | اح لهك وون يكن كن |1 4: 
١ 4 5 4‏ أ م - 5 ١‏ 6< 
2105 51 115 ]1ك ؟ 
أمرهكاالاقينية! ٠٠م4غ|‏ ”كما امآ ظ :م"” | ١/١‏ 51 51 33> 
أممبأ لبروه7| ١٠١لا‏ |/1كمو” | 4١ | 5١1‏ 5 0 1 


أفرشا مرعم || ".ه٠١‏ أهلالاءو | (زه١‏ |4ه ع 0 4 


ا 

تشير الارقام فى الجدول السابق أن أمريكا اللاتينية أكثر تقدما 
فى مجال وساكل الاعلام من القارتين آسما وافريقيا +٠‏ ونحن نتس_اءل 
هنا عما اذا كان تقدم أمريكا اللاتينية عن القارتين : آسيا 
وافريقيا ى هذا المبدان يرجع الى موقع أمريكا الجنوبية الجغراق 
دالقرب من الولايات المتحدة » أم. برجع ذلك الى أن الاحصائيات 
فى هذه القارة الامريكبة أكثر دقة منها فى آأسيا وافرىقبا ؟ 


هذه الفروخن: الت عار يعتاها! فشكل كباء لاك حو تقس اهدده 
الارقام التى عرضها الجدول السابق »© ولكن هناك ريما أسبايا أخرى 
قد تكون خلف هذا التوزيع اللامتكافىء لوسائل الاعلام بين القسارات 
القامية: القعااك +.وشتزك للقارق 8 قرسة النكثة. عن .هذه الانسينات 
اللآخرى أن وجدت ٠‏ ظ 
انتشار التليفزيون نى العمالم : 
عدد الدول التى تمتلك التليفزيون فى أراضيها وعدد أجهزة الاستقبال : 

حنى عام بهلايةأ 6 كان هناك حوالى 5 دوله أدخلت التليفريون 
فى أراضيها من بين ١5“‏ دولة فى العالم )١(‏ ومن بين هذه الدول التى 
تبنت التليفزيون حتى ذلك التاريخ كان هناك ٠‏ دولة تبث برامجها 
بالالوان وفقا لاحد الانظمه الثلاثة : 5 .لامع586 .اذم 
المستخدمة فى البث التليفزيونى الملون (") ٠‏ 

وفى عام ١9078‏ أيضا » كان عدد أجهزة التليفزيون فى العالم 
يقدر بحوالى 49١‏ مليون جهاز » ولكن ؛ فى توزيع غير متعادل 
بين الدول وبين القارات ٠٠‏ شأنه شأن ما سيق أن ذكرناه مالنسية 
للسينما والصدف ٠‏ فتشير الاحصائيات مثلا الى أن من بين ١١١‏ دولة 
أذخلت. التليفزيون بوجد ثلاث دول فقط تحنكر أكثر من نصف أجهزة 
الاستقبال التليفزيونى وهى : الولايات المتحدة واليابان والاتحاد 


.م اأأه .م0 .10102518103 ! #عوتروامء26 .8501/8685 لم (2)1 


() ارجع الى : انشراح الشال . -- تكنولوجيا الاتصال ( ثلاثة اجزاء ) 
وذكرات غير منشورة ‏ كلية الاعلام جامعة القاهرة 1985/86 . 


حجنا ##ايي: نت 


توزيع أجهزة الاستقبال التليفزيوئى وعدد الاجهزة بالنسبة 
لكل ٠٠٠١‏ شخص : 
اعى نقدم دراسة مورفولوجية للتليفزيون فى مصر أو فى أى 
دولة أخرى » نعتقد أن من الواجب وضع هذه الدولة أو تلك فى 
الاطار ألعءالمى العام » لمقارنة ما محدث فد:ا بما هو كائن فى الدول 
الاخرى ف العالم عَأَى مدى عدة سنوات ٠‏ 
جدول رقم ( 5 ) 
توزيع أجهزة التليفزيون وعدد أجهزة الاستقبال أكل ٠٠٠١‏ شخص 


حدات الاجبزة ) بالملا ين ( اعناذا لود لكل . ١١٠ ٠‏ إسادمة 


سي مت الي حال ع 


كول ءاحل أهلاكلز أكلاحز أمحخل|ء ات لأة/1؟ | ةلكا 


ى العالم كمد أحدمد 4بم | ل |« | 5 9١|‏ لوس 
فالبلاد المتقدمة|, 9 إع4+ عع إبا.؛ |5411( |لا؟؟ إأموم| «دم 
فالدولاانامية 
درن اللول)١1‏ |5 0؟ إغد |“#رلا| || ١م‏ 
السرمسة 


فى البلاد العرييةاه ٠ه 1١,4|‏ |4,* |54 [4بم| ١٠١‏ |4؟ |؟5؛ 
(ومنها مصر ) 
فى «صمر عضر أقعم لإنعل لإح تس را حت م؟ الع 

من الجدول السابق يتضح أن هناك فجوة كبيرة فى مجال 
التلشزووق فق 'الدول: التقومة .و الول الساقية > متها كان عده 
اعيرة لاون ف« الذول التكدمة بيعيية: 11 ميان الكل مضه 
شخص عام 1450 > فان هذا العدد لم يكن يتجاوز مر بالنسبة 
للدول النامية ( أى بنسبة »م : ٠.) ١‏ 

هذا التوزيع غير العادل لاجهزة التليفزيون مازال قائما بالنسية 
لأرقام عام 4/اة١ا ٠‏ فييئما تمتلك الدول المتقدمة البلاد الاورسيه 
والأتحاة اوفقي وااو قات ١‏ انتعبيوة: يوكنذا: بواليانان. بو اسفر اليا 
ونيوزبلئده وأفريقيا الدنوبية واسرائيل ) /ا٠؛‏ مليون جهاز استقبال 
( عام لاا ) فان كل بقبة دول العالم لا تملك سوى 56 مليون 
حراز استقمال ٠‏ 


وتشير الاحصائيات الى أن توزيع أجهزة الاستقبال بين الدول 
التكفاقة لمكن أن نهيف بالعة التعكعلى متو القارة الخد ك كاد 
بتركز أكبرعدد منأجهزةالاستقبال التليفزيونىقالولادا تالمتحدةبالمقارنة 
بعدد الاجهزة فى كل من كندا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجذوبية ٠‏ 

والرسم التالى يوضح تطور توزيع التليفزيون بالنسية لقارات 
العالم فى الفترة من 155٠‏ 5لالوا ٠ )١(‏ 

رسم رقم ( 5 ) تطور عدد أجهزة الاستقبال التليفزيونى 

فى العالم ( بالآلاف ) من 195٠‏ لاوا 


أسكا الشمالية 
لي فل 0 
١7٠‏ 
أونا . 
البرظ ةل (٠٠٠‏ 
7 هه ١|"‏ 


|ا0#٠6‎ / 
١».٠٠ / 


أل# ر واكم 550 


٠‏ همه ]تم 


"٠٠٠ 


هئ 4 حم 
١٠ 781‏ ه11 11 


8650 لان ,1960-1976 ,ووأؤأناة161 820 858010 رين و5ع5686]886 (1) 
29 ل 28 .م ,1979 روزلموم 


ثم - 


ثانيا ‏ العوامل التى قد تؤثر فى حيازة جهاز استقبال تليفزيونى : 
حاول كثيرون أن يربطوا بين حيازة جهاز استقبال تليفزيو: 
ونين عده عوامل أهمها ٠:‏ مستوق دخل الاسرة والمستوى الثقاف لرب 
الاسرة » ومركزه الاجتماءعى بل وديانته ٠ )١(‏ 
وفى دراستنا هذه » دمكننا أن نجمع فى فكتين العوامل التى قد 
نؤئر فى شراء جهاز تليفزيونى وهما : 
١‏ عوامل جغرافية : 
اك عو امل اجتماعيهة : 


: العوامل الجغرافية‎ ١ 
موقع الدولة فى النصف الشمالى أو الجنوبى للكرة‎ ) 1 ( 


الارضية : 


ءءء : الاحصائيات ال وذفره ملحوظه 6 عددك أحهزة التليفزدون 
فى دول النصف الشمالى من الكرة الارضية ‏ وهى فى الغالب دول 


نا كول انعالم «الناهي :الذي ,يتلا ليها اليعدى انيه .وول الحتوي: 
أل كرك الصف الحتووى هن القن" الأرضية 2 تقانها كمانق هن تمن 
فى عدد أجهزة التليفزيون » مثلما تعانى من نقص فى أى وسيلة 
أو أجهزة تكنولوجية أو الكترونية أخرى » وان اذتلفت نسبة هذا 
النقص من دوله لاخرى ٠‏ 


هذا العاكل: العدراق:مفكق ايسا" أن مكوق له مقر االحتما عن 


(؟) انشراح الشال ٠.‏ الطفل المصرى بين التليوزيون والفيديو 
والفزو الثقافى نهضة الثشرق ©» ١5865‏ 


عد بك خم 


بتعلق بانتماء الدولهة الى نصف الكرة الشمالى ( والذى يشمل كما 
ذكرنا دولا صناعية ) أو الى نصف الكرة الجنوبى » أى انتماء هذه 
الدولة أو تلك الى دول العالم النامى ٠‏ ولنا فى الارقام النى تقدمها 
الاحصائيات خير دليل على هذا التوزيع اللامتكاىء للتليفزيون بين 
نصف الكرة الشمالى ونصفها الجذوبئ » كما يشير هذا العامل ضمنا 
الى موقع الدولة ف احدى القارات دون غيرعا ٠‏ فقد. سيق أن تحدثنا 
عن جور : :مسرو الى فر كر فى قار احد لون طرق دان ري 
انشمالية أكثر من آمريكا الجنوبية وى أوربا أكدّر من أفريقيا ٠‏ 


( ب ) القرب أو البعد من المدن الكبرى : 

ناا “العامل: الحفراق. القافي" الذى. بينكن: ان تلقك اتشاهفنا + 
والذى له أيضا معنى اجتماءى » فيرجع الى بعد المكان أو قربه من 
لمناطق الحضرية التى يتركر فيها الاعلام بوجه عام ٠‏ فالملاحظ مثلا 
أن آأجيزة التليفزيون تتركز فى المناطق الحضرية وخاصة ف العواصم 
راوع الكرفي ع التريوون لفاك انمد لاز رسال او هاري 
الكلنريوق ف.هذه الخافيية ل الول المتقدمة .وف الدول: الناية. > 
وقد يرجع السبب فى ذلك الو أن 8 المدن العسرى النى هى قَ الغالب 
نزيية “من العطات. الرتقيسبية لابكه أن اعبات التقودة ديه ,تكرن 


من أكثر من محطة : أفضل منه بالنسية للمناطق النائية الدءيدة عن 
محطات الارسال ٠‏ ولذلك لاحظ مثلا ليو بوجار عام ١55٠‏ أن فى 
احدى المدن الامريكية التى يبلغ تعداد سكانءا حوالى ١/,‏ مليون 
نسمة وصلت كذافة أجهزة التليفزيون الى أربعة أجدزة لكل خمس 
آسر » وهى نسبة تفوق المتوسط القومى هناك فى نفس العام )١(‏ 


- 58 .للا ,مز ,««موزأواناوا©1 01 طأيلام 0 عط1» .5006688100 مع| (1) 
08 - 107 .ص , .أت .م0 .1811035 نات © 1/1855 «جرلنا ااام 


ضيه ا حب 


وقد لاحظ أيضا أحد الياحثين الفرنسيين الذى قام يدراسة 
فيذافية يغلي العو القاططق .امكيف ال فيسو الك مذينة اتن أن 
حيازة التليفزيون فى اللمنطقة المدروسة وصلت الى و* / فى العينة 
المفحوصة بفارق له دلالة احصائية مع الارقام الرسمية التى أعلنتها 
الأجيرة الماتولة له قرفا كيت لم سعداوة. الخارةا طلى مسترع 
الدولة نسبة هرةه./: بالنسية لعام ؟لاةا الذى أحجرى الماحث 
خلاله دراسته ٠ )١(‏ هذا الفارق فى نسبة الحيازة بين الاحصائيات 
الرسميه لفرنسا وبين ناتج هذا البحث ايدانى يرجع بالدرجه الاولى 
الى أن الباحث قد اختار عينة « منحازة » من سكان احدى 
المناطق السكنية فقط وهى يذلك لا تمثل المجتمع الفرنسى بصفة 
عامة » الا أن الباحث يرجم هذا الاختلاف عند تحليله الى أن وسائل 
العزويس (الانقوق قانة ف التطقة | للارومييسة 6 الاي قد بون رحو 
نظرنا عامل من بين عوامل أخرى قد تكون السبب وراء هذا الاختلاف ٠‏ 


وشبيه بالنتيجة السابقة » ما سبق أن ذكرناه فى بحث سابق 
قمنا به عام 19075 حيث وجدنا أن بالقاهرة والجيزة وحدهما ما يقرب 


ع0 ناة81 13155,عج ع0 0561م ١٠‏ الامع0088 عرمروزم ب وهول ‏ .1 
لل 11211016136 عأما 3] الاد ©هك5هط 086 2610355 0ن المج 


5 ]ا 18زأواع انا ,ماعلا 36 06 15856 .عمأوطان صضه6قاناممم 


33 .م ,1972 عصصوصرهة'! ع0 ود5عممةوزء5 وعل تع نا ر5ينه! رؤوزواعطة8 


حت “17 نه 


من /ى/ من عدد أجهزة التليفزيون ٠ )١(‏ الا أن هذا الرقم بحب 
ىق #الختاه يعون الى عاتن #ففة. أن اتششره أههزة.اللدفز مون 
لاسباب عديدة فى القرية المصرية ٠‏ ونحن نرى صعوبة ى تحديد 
ارقم الكبلى التحيرة ا للساريون. قا مسن بدو إن تدر قرا بالج 
الرخص التى كانت مقررة على أجرزة الاستقبال حتى عام ٠ ١1907‏ 


ولكن » ينبغى أن نشير هنا ء الى أن التيلفزيون ‏ مثله 
مثل أى وسيلة اعلامية أخرى يتقدم ويتطور وبنتشر أكثر ف المدن 
غنة :فق القرق. #.وخاصة :ق: العاهمة حنت تر . ق. القبالك: القوف 
الثقافية والقورق. ‏ السرايرة و الاقتضادية بمو قفي نونارة الننسا كينا 
دها لمدينة طنطا ى ينابر ١9484‏ وجدنا لدى احدى الاسر خسة 
أجهزة تليفزيونية ثلاثة منها بالالوان من ١١‏ 55 بوصة موزءة على 
غرف المسكن حيث وضع الجهاز الكبير ( ١؟‏ بوصة ) ى مدخل 
الشقة ومعه جهاز فيديو » وجماز أسود وأبيض فى غرفة الطعام 
للهلا بالدخل دون باج دلفسيل بطلهنا: :»ويف الاخهزة جورعة على 
غرفة ألنوم (') ٠‏ هذه الاسرة (') مشتركة فى نادى للفيديو بطنطا 
ويقول الاب انه يستآجر حوالى 7٠‏ فيلما شهريا » فغاليا ما يستأجر 
فيلمين أو أكثر فى اليوم ( الشريط يستآجره بجنيه ولأى مدة : 
أسبوع أو أكثر لآنهة صديق لصاحب النادى ( ومن بين الأفلام 
التى وجدناها فى المنزل أثناء الزيارة أفلاما عربية وآخرى أجنبية ومن 
بيذوا الفيلم التليفزيونى : « فى اليوم التالى » ٠‏ كما وجدنا أيضا 
فيلم « المشبوه » الذى قاموا متسجيله من ااتليفزيون وفيلم « شاطىء 
الحظ » وفيلم « العسكرى شبراوى © ٠‏ 


٠ مرجع سابق‎ ٠ دلاقة النشرات الاخدارية‎ -  . انشراح الشال‎ ١) 


(؟) انشراح الشال . - المدخل الاجتماعى للاعلام ٠‏ مذكرات غير 
منشورة 1986/87 كلية الاعلام ‏ جايعة القاهرة . 

(9). تتكون هذه الاسرة من أب واأم فى العقد الرابع ©» وابن متزوج 
ودسكن بالقرب من الاسسرة وثلاث بنات » وابن آخر فى المرحلة الاعدادية . 


-- 


بعد هذه الملاحظة نعود لموضوعنا الرئيسى لنتكلم عن الدراسات 
التى تناولت انتشار الاعلام فى المدن ٠‏ 

يشير هرق بورج 5 فيمولا فى احدى 
كتبه » التى يتناول فيها موضوع تبعية وسائل الاعلام ٠‏ الى أنه 
فى المدن الكبرى يزيد اهتمام الطبقة السياسية والادارية ورجال 
الاعمال ‏ وخاصة هؤلاء الذين درسوا فى الغالب فى حجامعات 
أجنبية ‏ بير أمج التليفزيون والتى هى من مصادر أجنبية ٠‏ ويأسف 
بورج ونؤيده فى ذلك ؛ لان هذا يكون على حساب الثقافة 
القومبه مما قد بؤدى الى ازدواجية قَْ الثقافة داخل الوطن الواحد »2 
وهو نتفية: هنا مكسيياف. الؤول النافية ورلكن. هذا اسان لبه 
بورج لا يزيد حتى الآن عن كونه فرضا يحتمل الصواب والخطأ 
نطرحه أمام الباحثين الذين يهمهم موضوع التأثير الثقافق 
لوسائل الاعلام » والذى لمسته احدى باحثاتنا فى قرية من قرى 
المنوفية » التى انتشر فيها التليفزيون ٠‏ فقد وجدت أن اختيار 
أنتماء الوالبى مل _علية اق القورة الأخدرة الكانيه القنى + فاصفهف 
الابنة تسمى منى وهويدا ونجلاء والولد يسمى هانى » بعد أن سادت 
فى فترة سابقة أسماء سعدية وخديجة وأحمد » وهو فرض جدير 
بالشرانسية فعاذ + 


 "‏ العوامل التى قد تفسر الانتش_ار المحدود للتليفزيون فى 


بالوسيلة «ققجها ‏ والخقرى يكياق ببالفرد: :+ 
( أ ) العوامل التى تتطق بجهاز التليفزيون : 


انتشار هذه الوسيلة فى القرى بنفس قدر انتشار التليفزيون فى 


المدن )0( . ومن هذه العو امل . 


عدم وصول البث التليفزيونى الى بعض الاماكن النائية ٠‏ 
يس" أجدهزة التليفزيون ‏ ف القرى غالما عددا محدودا 


٠ 


من النؤام | على اكذاة رو العدة نعط كناخو الحال: بالسيبية اسن 
القرى فى مصر ) ٠‏ 


البرامج الستقبلة فى الريف قد تكون غير واضحة وعوامل 
الشوشرة تلعب دورا هاما فى دقة استقبال الرسالة ٠‏ 


تتحدث وتهتم فى الغالب باحتياجات سكان المدن عن اهتمامات 
رحك القرية والعامل.» ولذلك ساد لفتزة حاويلة عزوق االقالاج 


(ب) الموامل التى تتعاق بالفرد : 


والعوامل التى تتعلق بالفرد والتى تحد من انتشار التليفزيون 


 ىرخالا وهى ظاهرة عامة فى مصر كما فى غيرها من الدول‎ )١( 


انظر على سسبيل المثال : 


0 300 42131107 ب 81026ا0|اا2ع .0 6١5008‏ -س 


قلعا .2 ,8لا 5 .للا ,مز ,«1964-1974 ,58م :5001685 مأ 
985 6و9[ 8651| ع15 .283006 300 001111131103 .  )60.(‏ علا 
6 إلثرذلا ,أأوبيحاقة!ا أن ووع2 ب إ1أأورع/ازملا عط .؟اولكة ه58 80 
-نالماط 6 .250506 أناع5 ثانا ,قع[مكأناط عززو/ا -ع 85/868810 موهة5 
-00] .115أمععاامء غعمممه8 .لأهممع0 غ6 أناط ل ؟ناوزناق 616أ50 66 ووأأهعام 
-65لانا ,5عمأوء م ذ5ممهأ6ألع د5هااويايهل؟ ,ووأهعممع ممألغأقامعتاناء 


980 ,ومممعء ,60 


ا أن د 


فى الريف المصرى هى عوامل سوسيولوجية بالدرجة الاولى وتتعلق 
بالفرد ذاته +٠‏ هذه العوامل التى قد تعوق حيازة جهاز التليفزيون 
بالنسبة للفلاح التقليدى أهمها : 


ولأجلهم ٠‏ 
ل مقف دخل الفلاح حاكلا دون التفكير فى شراء هذا الجهاز ٠.‏ 


اليه الا فى المساء حيث لا يتبقى لديه سوى الوقت اللازم للاكل 
والراحة لكى يتسنى له القيام مبكرا لاستكئناف نثشاطه فى اليوم 


٠ التالى‎ 


ل مشاهدة برامج التليفيزون قْ القرئة المصرية تم حماعهة . 
وهذا يعنى أن الفلاح ليس مجبرا على شراء تليفزيون لمشاهدة 
البرامج ٠‏ فهو يستطيع مشاهدة هذه البرامج فى القرية سواء 
ف دكان أحد التجار مها أو فى نادى القرية أو لدى أحد أقارنه 
أو معارفه ٠‏ 


الفلاح المصرى لا يؤمن بالتليفزيون ٠‏ فهو من وجة نظره ليس 
سوى تخيلات مثله مثل السينما « حكايات غير حقيقية » كما تقول 
احدى الممحوثات ف دراسة سأمقه قمنا يها ٠‏ والفلاح الممصرى 
فى قريتنا لا يحب هذه الحكايات التى تخرج غالبا عن الواقع 


ونذكر القارىء هنا بأن نتائج البحوث التى أجريت على حيازة 
جهاز الراديو تشير الى أن الفلاح فى القرية المصرية ‏ كما هو الحال 
أيضا بالنسبة لرجل المادينة ‏ يقيل على شراء الجهاز لكى يسمع 


القرآن يتلى » ولكى يسمع النشرات الاخبارية ٠‏ بل لاحظنا أيضا أن 


د 


متاح الراديو لا بدار لدى بعض الاسر سوى ف مواعيد ثابتة , 
معروفة جيدا لدى المستمع » وهى مواقيت اذاعة نشرة الاخبار والقرآن 
الكريم ٠‏ أما الاغانى والمسلسلات الاذاعية فى الراديو » فان بعض 
المستمعين فى مصر لا يوتمون بها حتى الآن ( الا أن هذا لا يمنع من أن 
دعض المستمعين يقبل على هذا النوع من البرامج ) ٠‏ 


والملاحظ أيضا أن حيازة جهاز تليفزيون قد ساعدت فى تحديد 
وظيفة جماز الراديو لدى بعض الاسر التى أصبحت تتعامل مع جهاز 
الراديو بصورة مختلفة عن تعاملها معه قبل وجود التليفزيون ٠‏ 
أصبح الراديو مخصصا بالدرجة الاولى للاستماع للنشرات الاخبارية : 
وللتر آن الكريم #بوللير امج الوبحية «التيبة تمدن فكات دمن شيعت .« 
بل ان هناك بعض الاسر التى أصبحت لا تتعرض لجهاز الراديو 
الا أثناء تنقلاتها فى السمارة » أو للاستعانة به فى تشغيل شريبط تسجيل 
بريدون الاستماع اليه ٠‏ ونتوقف عند هذا الحد لحيل نؤكد أن هذه 
النقاط التى أثرناها ما زالت تحتاج الى دراسة ٠‏ آى أننا نطرحها 
هنا كفروض لدراسة متخصصة للتحقق منها ٠‏ 


هما سيق » يستطيع القارىء أن يستنبط مفهومنا للدور الوظيفى 
لوسائل الأعلام والذى بقوم على محورين أساسيين : 


الأسباب الرئيسية التى من أجلها يسارع الفرد لحيازة وسيلة 
أو أخرى 4 أو سلوب آخر 6 الأسباب التى تختدي ا اختيار 
القموطى. للوسيلة + 


يتعامل الفرد مع الوسيلة الاعلامية ٠‏ 


فاذا كنا قد ذكرنا سابقا أن الفرد قد يشترى جهاز الراديو 
للاستماع للقرآن الكريم » أو الى النشرات الاخبارية ( بسبب 


لالاة 


ظروف خاصة تمر بها الدولة مثلا ٠٠‏ ) فاننا نشير هنا الى أن جميع 
الدراسات التى أجريت على حدازة التليفزيون فى مصر أو ى الخارج 
قد أثمتت أن الفرد مشترى التلدفزيون « لمشاهدة المسلسلات » لسغل 
أوقات الفراغ ٠٠‏ » أندا لم نسمع حتى الان عن فرد قد استرى جهاز 
التليفزيون لكى يسمع القرآن الكريم يتلى » أو لكى يتايع نشرات 
الاخبار » أو حتى اتابعة البرامج التعليمية ٠٠‏ » الا أن هذا لا يمنع 
من آن بعض حائزى التليفزيون قد يذكرون النشرات الاخبارية والبرامج 
التعليمية والمواد ااثقافية أو الديئدسة » كبر امج مفضلون متانعتها 
ومشاهدونها ا 0 الشاشة الصغيرة 0 أكبر من 0 


كبيرة من 3 الليفزيون ( . 


؟" ‏ العوامل اأسوسيولوجية التى قد تؤثر فى حيازة جهاز استقبال 
تليفزيونى : 


عندما تكلمنا عن العوامل الجعر افية النى تحد من انتشار 
التليفزيون » أشرنا الى أن ملكية جهاز تليفزيون فى القرية المصرية 
كما فى غيرها من بعض المناطق الريفية فى دول أخرى «يتوقف على 
عدة عوامل منها : الكهرباء » ووضوح استقبال الصورة ٠‏ 


وتكلمئا فيها سيق أدضأ عن موقف الفلاح المصرى تجاه الراددو 
دكوسيلة تلبى احتياجاته ف الاستماع ال القر ان الكريم وأشسرنا 
الى أن الفلاح ‏ وذلك حتى وقفت قريب كان يرفض الراديو 
كوسيلة انشر الاغنية أو لاذاءعة التمشليات هه وقد يرجع ذاك الى 
أسباب سوسيولوجية «همشابهة لتلك الاسباب التى قد تؤثر فى 
حيازة » أو فى دور » وسليلة أخرى مثل التليفزيون وأهمرا 
عامل الدين ٠‏ 


( م7 . درأسبعت فى علم الاجنمام ). 


ا اه 


(أ) الدين كعامل من العوامل التى قد يكون لها تأثير على حيازة 
,جهاز تليفزيون : 

قد يعطى بعض الاجتماعيين أهمية كبيرة الى عامل 'لدين 
الذى ينسبون اليه السبب فى عدم انتشار التليفزيون » سواء 
فى ذلك بالنسية للمناطق الردفية أ للمناطق الحضرية فان ألدين 1 
الذى ننظر اليه كعامل ثقاى قد قام ومازال يقوم بدور كبير 
بالنسبة التليفزيون كظاهرة اجتماعية ٠‏ 


ففى عام 9 »4 وجد الباحث لبو بوجار أن هناك دمة علافقه 
بين الدين وحيازة التليفزيون ٠‏ فمن خلال دراسته لعينة قوامها 
وهه” مفردة » وجد بوجار أن حيازة التليفزيون تقل نسيتها بين 
الافراد الذين يدينون بالمذهب البروتستانتى أكثر من هؤلاء الذين 
بديشون بالمذهب الكاثوليكى أو بالدين الدمودى »؛ وذلك بالنسية 
لجميع أفراد العبنة دون أى فرق بذكر بين مختلف الطمقف. ات 
الاجتماعية ٠٠‏ الا أنه وجد أن درجة الاختلاف تزداد حدة دين أفراد 
الطبقات العليا ٠٠‏ فقد وجد مثلا أن من بين أفراد العينة الذين ينتمون 
الى الطبقة الاجتماءية « العليا » وحيث يقوم الاب بدور قيادى 
فى جماعته » تصل نسبة حيازة التليفزيون بالنسبة لليهود الى ؟8/ 
يينما لم تصل نسبة الحيازة بين البروتستانت ذوى المكانة فى نفس 
العينة سوى 4*/ فقط ٠ )١(‏ 


وقد أرجع الباحث هذا الاختلاف ف الحيازة بين البروتستانت 
وبين غيرهم الى أن هذا المذهب المسيحى يرفض التليفزيون ٠‏ ونحن 
نعترف هذا أن معلوماتنا عن هذا المأهب لا تسمح لنا بالاشنارة الى 
النص الذى استند اليه بوجار ف “ثليله لهذه الظاهرة » ومدى 
الاختلاف فى ذلك بين المأهب البرو ستانتى والمأهتٍ الكاثوليكى 


.]ا .جه ,اه برق ١:‏ ,«لمنؤوأيدهةا6؟ اه طايراه, 0 هط1» .80068890 مها .1 


لالاة - 


مثلا (!) » الا أن من الجدير بالذكر هنا ء أن هذا الباحث , قد 
أشار فى دراسته الى أن اختلاف نسبة حبياز التليفزيون بين الافراد 
تبعا للدين الذى يدين به كل منوم فى سبيله الى التلاثى ٠‏ 
ولما كانت هذه الدراسة قد أجريت عام ٠‏ » أى بعد سنوات 
قلاكل من بداية التليفزيون » يجب أن نشسير هذا الى أن هذه 
ا أفظياف: الى كارك الها بون اسسة مويهان نه تكون مكتافعة ناه 
قى الوقت الحالى 6 بعد أن أستقر التليفزدون كظاهرة اجتماعنة عامة 
دين كافة الفكات » وهو فرض نطرحه للدراسة المتعمقة ٠‏ 


وعد هيبدا قة ه13 الفرمى, التونا :الى ذا : كسان النه: مزرجار 
من أن هذه الظاهرة فى سبيلها الى الاختفاء والى نتائج دراسة 
أخرى أجريت فى نيوهافن عام ؟150 ٠»‏ أى قبل سنوات من دراسة 
بوجار ٠‏ فقد وجد ف العينة المفحوصة أن نسبة حيازة التليفزيون 
بين كل المفردات تقل ءعن نسمة الحيازة 2 فكّه الكاثوليك ٠‏ وقد كان 
الاختلاف يظهر فى هذه الدراسة أيضا بصورة واضحة تبعا للسلم 
الاجتماءى للأسر المدروسة وخاصة لدى البروتستانت ٠‏ قسنما 
تير ذتاكج هذه الدراسة الى أن نسبة الحيازة تصل الى 2١‏ ./ 
بالنسبة للأسر اليهودية » والى ٠ه‏ / فقط بالنسبة للبروتستانت 
ف العينة » فان نسمة الحيازة لدى الاسر الفقيرة المدروسة كانت 
3 بالنسبة للكاثوليك و #> /: لدى اليهود و 5١‏ , لدى 
المروتسئانت ٠‏ 


والافتراض القاكم هنا والذى يمكن طرحه تأصيلا على الارقام 
والمعطيات فى بحث نيوهافن هو أنه : كلما انتمى الفرد ( أو الاسرة ) 
)١(‏ فى البحث الميدانى الذى قمنا به خلال العام الجامعى 00 
ذكرت 0 حالات تدين بالمذهب البروتستانتى عدم وجود جهاز تليفزيون 
فى منزلهم »© لان دينهم دمنعهم من مساهدة التليفزيون . انظر : 0 
الشدال .. - الطفل المصرى بين التليفزيون والفدديو والفزو التقبافى ٠‏ 
الكتاب الثانى من سلسلة دراسات ىق علم الاجتماع الإعلامى نمضه 
الفرق © وظكرة!آا 2.2 


جد 110 عد 


الى طبقة اجتماعية أعلى » رفض حيازة جهماز تتليفزيونى )١(‏ . 
كان ذلك حقيقة باانس_بة للبروتستانت فى الدراسة التى أجريت 
فى أمرمكا عام ؟550١ ٠‏ فهل باترى مازال الفرض قائما فى هذا المجتمع 
المدروس حتى الان ؟ وهل هو عام بالنسبة لكافة المجتمعات ؟ نكرر 


لديها تليفزيون » بينما قصل النسبة الى 5١‏ /: لدى البروتستانت 


الذين ينتمون الى طبقة متواضعة ٠‏ فاذا استرجعنا باقى الارقام 


لاحظنا أن النسب على النحو التالى : (') 


حدول رقم (5 ) 
العلاقة بين حيازة جهاز التليفزيون وبين الدين والمستوى الادتماعى 


فى مجتمع نيوهافن عام 1161 


الحيازة ر/ 


الدين ل 
لدى الاسر الفقمرة لدى الاسر الفنية 
بروتسسمتانت 1١‏ 0 
كاثوليك م م 


)١(‏ وهو مانئلمسه تخصيا لدى بغض الاسر المثقفة فى المجتمع 
الفرنسى ٠.‏ 
06 عع158 مهطهيوا 8 عاألأصه؟ ها غه .لا.1 ها ل الأاظلامقع5| .20 2.2 
8 .م 1977 ,لا وموم مل 6]أو2و لاملا رفلعيان 38 


0 الك 


من معطبات هذا الحدول ؛ هناك فرض آخر بمكن أن نطرحه 
فى شكل تساؤل عما اذا كأن المروةتستانت أكثر تحفظا وأكثر رفضا 
من البهود ومن أخواذهم الكاثوليك 6 العدنة المدرووسه4ة 0 ٠‏ 


وسنترك هذا التساؤل نقطة انطلاق لبحوث مستقبلة » خاصة 
بعد أن أظلهر ت أحدث وواهنيةه أجريناها ف مصر على رفذهى المذهب 


البروتستانتى لجهاز التليفزيون (") ٠‏ 


تكلمنا هنا عن موقف كل من البهود والمسبحيين ( كاثوليك 
الامريكى ٠‏ فماذا بمكن أن نقول فيما بتعلق بموقف المسلمين من 
الحال ) ٠‏ 


للاجابة على هذا السؤال » نفتح أولا قوسين لكى نذكر للقارىء 
تعليقا لأحد النقاد الفرنسيين عندما اشترك فى مناقكشة بعد عرض 
الفيلم المصرى « باب الحديد » ) بام.ة ١‏ ( ليوسف شاهين عندما 


)١(‏ الى جانب الدراسة التى أجراها ماكس فيبر » نحيل القارىء 
أيضا الى 

6 ب 25 .م ,كاك .مه .. و لصولل - ورو 11‏ بقاع الا 8علا0 .14 لد 
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127 شد 


عرضسته شاشة القنة الثالثة للتليفزيون الفرنسسبى (2583) 
بوم الخميس الموافق »؛»؟ بونبة عام ةا فى برنامج 
السمسهرة 8 5955 03مؤضأ© قال : أن امرآأة « المحطة » 

متسلطة ٠٠‏ بينما المرآأة المرجوازية فى الفيلم امرأة محافظة ٠٠‏ 
( ونفس المشاعر والاحاسيس وصلتنا بعد ذلك فى رسالة من أحد 
الزملاء ‏ فرنسى / ألمانى ‏ من جامعة جرونوبل بفرنسا بعد مشاهدته 


شدي 


وهنا يقوم فرض نطرحه ليس فقط فيما يتعلق بالمرأة فى مصر » 
بل فيما يتعلق بالرجل أيضا وى كل مكان ٠‏ 


من هذا التعليق يمكن أن نستتنيط أحد الفروض ( القايلة 
للنقاش ) » والتى ترتبط بش كل ما بنتائج البحوث التى أجريت فى 
أمريكا » منه أنه كلما انتمى الفرد الى طبقة اجتماعية أعلى 
كان أكثر تحفظا ‏ مثلما شاهدنا لدى المروتستانت فى مجتمع 
نيوهاقن. <«قيل .ينطق :ذلله. ذلى"' العيون. القى. ااتكدييهاة يداك 
الاعلام ؟ وبأسلوب آخر » هل تعكس وسائل الاعلام حقيقة 
المجتمع ٠٠‏ ؟ ميدان جديد للبحث نتركه مفتوحا أن يهتم بالجانب 
الاجتماعى لوسائل الاعلام نتركه ونغلق هنا القوسين لكى نستكمل 
حديثنا عن الاسلام والتليفزيون » أو وحازة التليفزيون اذا أردنا 
الدقة فى التعبير ٠‏ 


فى حدود: معلوماتنا ‏ بعد غبية طالت سنثوات عن مصر ‏ 
ليست هناك حتى الآن دراسة تناولت العلاقة بين الدين وبين حيازة 
جهاز تليفزيونى ؛ لا فى مصر ولا فى غيرها من الدول العربية 
ولا الاسلامية ٠‏ الا أننا نشاهد حريا ضارية تشنها الصحافة 
سق انق لمات اندي رحن الى د 
التليفزيون » أو بتعبير أدق ضد بعضى براهدج التيلفزيون الترويحية : 
دراما » وغناء » ورقص ٠٠‏ وخاصة اننا نرى أن علماء لادين 


)| الك 


الاسلامى ل بدمتنءون عن الظذوور عأى الشاشة ف بر أمج كثرة 
5 0" 


ولقد فوجكنا » ونحن ى عام 4١»‏ وقد اقترب التليفزيون 
فى مصر من عامه الخامس والعشرين ؛ باحدى طالبات الفرقة الاولى 
وكلية الاعلام تسألنا عن التليفزيون وعما اذا كان حلالا أم حراما .٠‏ 
وان نذكر هنا رأبها الذى يمكن أن يستشفه القارىء بسهولة من 
طيات السؤال ٠٠‏ أما رأدنا الخاص ١:ذا‏ الموضوع ه فسوف نذعرضه 
صراحة عندما نتحدث عن الدور الوظيفى لوسائل الاعلام حيث نلتقى 
فى الرأى هنا مع الاس تاذ الجليل فضيلة الشيخ متولى الشعراوى 
عتوما: مكل :فين ال ال فكان: .رده يها: فعاف أن. الليفريون 
كجهاز مثله مثل السكين كآداة ٠.٠‏ المهم هو كيفية استخدام 
كل منهعا ٠‏ 1( 


نأذ "كاف باك معني «الاسسيواق الاسافية التى “بكر 
من أن القيم فى برامج ااتليفزيون الاجنبية تتعارض وقيمنا العربية 
الاسلامية » وأن الافكار المستوردة التى تذتلف مع تقاليدنا الاجتماعية 
وقواعد الدين تشكل خطورة على أطفالنا ٠+‏ فأن هذه اللأاصوات 
لم تطالب حتى الآن بالغاء التليفزيون ( على الرغم من أن هناك 
ف أفريكا من بعادي بالشبائه ويقدم العم الت :كرو ,رايه )+ 
ولم تطالب الاقلام الاسلامية بعدم بث البرامج الاجنبية ٠٠‏ ولم 
نسمع عن جماءات تش كلت خصيصا لعاداة التليفزيون كما هو 
الحال فى دول غربية كثيرة +٠‏ كل ما تطالب به هذه الاصوات الاسلامية 
هو أن نحسن اختيار الموضوعات وأن تكون لدينا القدرة على 
رفض ما يتعارض مع القيم فى المجتمع المصرى . 
)١(‏ بل هو أيضا مثل القلم قد يكتب به .ا يشقى وما يقتل أحيانا » 
وترتكب يه الشبائر © وهو نأفسهك ما أخطل به كليات الله وأوامره ونواهيه . 
كذلك النار التى قد تس-تخدم فى الحرق والقتل وت.-تخدم أيضا فى اعداد 
الطعام والانارة ٠‏ 


ع 1 د 


كذلك تطالب هذه الأقلام باستخدام اللغة العربية الفصحر 
فى وسائل الاعلام بدلا من هذا الخليط النشاذ من اللهجات التى 
قد لا تفهم الغالبية دمعضها ٠‏ ونشسير بهذه المناسية الى حادث دق 
تاتون الحظر .محرا من البوامج.: القى .تيك بالايجيات اللخلء: 
فى انجلترا وذكره ماكلوهان فى كتابه 013هعم وها منلممءمممه© عيوم 
قد نشرت الصحف خيرا « بسالخنا » بتعلق بالتليفزيون الا أن 
ماكلوهان كان يتوقع حدوثه : « أذاع التليفزيون البريطانى فيلما 
انجليزيا مع ترحمة مقروءة أسفل الصورة لاذهم استخدموا ىف الفيلم 

معض المصطلحات والكلمات الدارجة » واستعانوا فى الفيلم بدعض 
9 المحلية » 0 5 


ويؤكد ماكلوهان هنا على أن التليفزيون قد اعد فى تدعيم 
وتعزيز وتقوية اللهجات ( وهو فرض نطرحه أمام باحث: جاد ) 
كما يعتبر ماكلوهان ظهور اللهجات المحلية فجأة ‏ ف مناطق لم يكن 
يستخدم فيها سوى الانجليزية الرفيعة ‏ حادثا ثقافيا له دلالة ٠‏ 
كما يقول أن اللهجات المحلية أصبح ممكن سماعها فى قاعات الدراسة 
فى جامءئى اكسفورد وكامبردج ه وهما من أعرق الجامعات البريطائية » 
ولم يعد طلبة هاتين الجامعتين بحاولون الاحتفاظ باللكنة الخاصة 
الموحدة التى كانت تميز كل جامعة منهما ٠‏ وبقول ماكلوهان » أن 
التليفزيون قد ساعد فى ظهور اللهجات المحلية وانتشارها » واذه_ ا 
أصبحت أقوى من هذه اللغة الانحليزية المصطنعة فى كلتا الدامعتين 
والتى سادت حوالى قرنا من الزمان ٠‏ 


مي 
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- 1180" منت 


كذلك ظهرت هذه الموجة الخاصة باحباء اللهجات 6 أو اللغفعيات 
الاقليمية فى فرنسا أيضا ٠‏ واهتمت بعض المدارس هناك بتدريس 
اللهجات » وظهرت الكتب الخاصة بها .. الا أن ذلك قد أثار حفيظة 
بعض الفرنسيين الغيورين ومن بينهم مؤلف الكتاب الذى يحمل اسم 

6عام دع ومووط 18 بحذر فبه من خطورة هذه الظاهرة ٠‏ 

ومدسير الثيار المحافظ قَْ مصر أيضأ الى احتمال أن تكون هناك 
علاقة سيسة بين العنف الذى تعرضه الشاشة الصغيرة والءنف 
بعارض هذا التيار يشدة بعض البرامج التى يمكن أن تثير المشاهدين 
أو عدم شراكه «٠‏ 


ويمكن أن نربط بخصوص هذا الموضوع أيضا مين اغتيال 
الركيس السادات وبين ما نادى به خافه الركيس مبارك من خلال 
الصحافة من ضرورهة تقليل مشاهد العنف والاثارة من على تيحاية 
التليفزيون ٠‏ 


ويظالب» هذ الأتهاه الأسجلاقى الحافظ أنقا مضرورة أن شكس 


ومن خلال ما يكتب فى الصحفة المصرية » نستطيع أن نلمس 
أن الرآى العام المصرى يدين التليفزيون لتجاهله العالم العربى 
والعالم الاسلامى فى برامجه ؛ وقد أثبتت الدراسات التى قمنا بها 
صحة هذا الفرض ٠‏ 

وانطلافا من المعطيات السايقة » بمكن لفا الان أن نصوع أحد 
القوقن * القى يحب ورا متها فليا التحفق من ك4 و الذى 


ل ؤأ.! سس 


يريط هنا ين الكاز ةو الديى © الدين الالسافي 6 أن مدت ادن 
المسلمون فى مصر لا يرفضون ولا بعادون التليفز يون أكثر من أقباط 

مصر ؛ كل ما فى الامر » أنهوم يرة فضون بعض البرامج التى قد تتناق 
مع قيم الدين الاسلامى ٠‏ أى أن حيازة جهاز تليفزيون فى دولة مثل 
مصر لا تتآثر بمعامل الدين مثلما قد تتآثر بعامل سوسيولوجى 
آخر هو الدخل ٠‏ 


(ب) الدخل كعامل من العوادل التى قد يكون لها تأثير على 
حيازة جهاز تأيفزيونى : 


يربط ولبور شرام بين دخل الفرد وشراء جريدة يومية ٠‏ 
ويعطى شرام لذلك مثلا العامل فى ولاية كاليفورنيا الذى يستطيع 
شراء خمسين نسخة من أريعين صقحة يما يكسيه هذا العامل 
من عذلة: خنائل سناعة! به يكما: الدافل ل الو تسيا أل بستنم أن 
يشترى بما يكسيه فى ساعة سوى سبع نسخ فقط من جريدة لا تتعدى 
أربع صفحات ٠ )١(‏ 


أما بالنسية للتلدفزيون » فقد مسنا من خلال الدراسة مدى الفارق 
الكبير بين ما هو قائم ف الدول الصناعية المتقدمة وبين الواقع 
فى الدول النامية ٠‏ فاذا ما تغاذمينا ءن الفارق التكنولوجى الذى قد 
يكون له هو أيذما أثره ىق سوء توزيع أجهزة التليفزيون بين 
العالمين : العالم المتقدم والعالم النامى » واذا نظرنا فقط الى 
فَكل القرى كقوة قراكية او كداول. له :تاقيم عا مفييارة يمنا 
تليفزيونى » بمكننا أن نلاحظ مثلا أن المد الادنى لاجر العامل 
فى فرنسا ‏ وهو أقل دخل للفرد العادى فى حالة النطالة. يكفى 
لشراء جهازين التليفزيون ( أبيض وأسود ) من المقاس المتوسط ٠‏ 


101 .م رأ .مه هالعا ععهالة -. الزالاجرممرع5 /لا (1) 


لد 


أما بالنسية لمصر » ولن نتكلم هنا عن الحد الاآدنى للأجور 
الذى نعرفه حجمبعا » بل نذكر فقط كمثال « متحميز »© المرتب 
تليفزيون ارتب عدة شهور ٠‏ وقد يكون ارتفاع سعر الجراز بالنسية 
للدخل سميا فى تأخر انتشار التليفزيون فى الدول النامية : دخل 
محدود جدا وجهاز مرتفع الثمن ٠‏ واذلك تشكل حيازة جهاز التليفزيو: 
فى الدول النامية عمئًا حقيقيا نلمسه بالنسية لبعفن الدخول فى مصر ٠‏ 
وهذا يؤدى بنا الى طرح الفرضس بآن التليفزيون قد انتشر فى مصر 
أول 75 انتشر دين آفراد الطبقه القادرة ماديا ل 


وفى الدول المتقدمة ه حيث يرتفع دخل الفرد لا تشكل 
حبازة التايفزيون أى مثشكلة مادية » ولنآخذ هنا باجيكا دللى سبيل 
المثال»حيث لاحظ الياحثتوفيرون 71017/8801 خلال دراسة للتليفزيون 
أن هذا الجهاز لم متسر ) قُْ العبنة النى قام ددر استها ( دين الاسر 
ذات الدخول المرتفعة ولكنه انتشر لدى الاسر الأمتوسطة ٠ )١(‏ 
وفى فرنسا حصل كوريو لاه00886 عاى ذفس النتائج أنضا عندما 
وجد أن نسبة حبازة التليفسزيون در تفع لدى الاسر المتوسطة 
( فنيون وموظفون ٠.٠٠‏ ) أما الاسر الفقيرة فى عينة كوربو فاند وجد 
الباحث أنها لآ تمتلك جداز تليفزيون « لعدم توفر القدرة الماليه 
اللازمة لشرائه ع«( كمأ مقول الياحث ٠‏ وهنا ممكن ان نطرح فرضا 
جديرا هالدراسة : أذا ما توافر المال لدى هذه الاسر الفقيرة 
النى لبس اديها تايفزدون فانها قد تفضل شراء شىء آخر ‏ أو جهاز 


سم 


آخر ‏ أكثر أهمية من وجية نظرها من التليفزيون (') ٠‏ 


01101 هما 13 كموك درووائاةان١1‏ 2ع وانو8 ا !0 بتاع /ا 120 اعءط068 (1) 
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للك 


ونستند فى الفرض السايق على دراسة كان قد قام بها مجموعة 
من الباحثين وكان من بين نتائجها أن 54./ من الافراد الذين يترددون 
على نوادى مشاهدة التليفزيون بتمنون أن يكون لديوم جداز 
تليفزيون فى النزل ؛ الا أنه ليس الجعاز الذى يودون الحصول عليه 
فورا » علما بأن توفيرون قد وجد ( خلال دراسنه التى قام دما 
عام 155 فى بلجيكا ) أن التليفزيون ينتشر بصورة أسرع من باقى 
الاجهزة الاخرى ؛ وأن نسبة انتشاره قد فاقت انتشار الاجهزة 
الكهريائية الحديثة لدى العبينة المدروسه ٠‏ 


وفى عبنة 1082801885لانا وزملائه التى سيق الاشارة اليها ء 
أحتل التليفزيون فى ميزائية الاسرة البند الكلاسيكى ( أو الفئفة 
المفتوحة ( مصروفات أخرى ٠‏ وتشمل هذه الفكّه النثريات والمصروفات 
بخضع لقانون سرئة الاكقنصاديون مند فئره طويلة ويذئدص على أن 
الاسباسية مأكل ملبس 7ك مسكن 555 علاج )0( ٠‏ 


( ج ) عوامل أخرى ذؤثر فى حيازة جهاز التليفزيون : 


اذ ااكانك: المسموت: الى :دكرنا فعض “نتائف ا فين الى أن 
هار 3 التليفويوى تفل مين الكليقات: الفقرة الأدنا مين الى لجال 
اللازم أشرائه » الا آنئنا قد لاحظنا أيذا أن فى عبنه « كوردو » تقل 
حيازة الجهاز لدى الطبقات الغنية (') ه وقد برجع ذاك الى مقاومة 
هذه الفكة الغنية لوجود التليفزيون ف المذزل ٠٠‏ لان مستوأهم 
ااام 0ك و ال 
: أمعممعا08و6 .كأ كك .مه المئأتةأ/نلة1 كع 330105 ل 0مع/ا0ل 1 (1) 
.5 (إ5لموط 850 لالا مس ممجدعط دع ؤطناء-5616 5ه]! ‏ 
أت .م0 .. 66وممم نا - .ولامقط0088 (1) 


ل .| سا 


الثقاف ( المرتفع فى الغالب ) قد يرى_ ف التليفزيون ثقافة جماهيرية 


تس ا ع 


سطحية لا تتلاءم ومسئواهم « الرفيع ») + أو قد دفسر هذا ٠‏ لوقف 
بآن_هؤلاء المثقفين يخشون أن يِؤْ يفزيون على المستوى الدراسى 
لامنأ أما تزبرج 05656056 (1) فيجم مقتارمة التقفين 
تت الى المناخ الثقافى للأسرة والذى يغلب عليه طابع الحوار 
والمناقشة ٠‏ والذى تسود فيه قراءة الكتب والصحف ذات المستوى 
الرفيع +٠‏ وهذا قد يعنى أن هذه الفكة فى المجتمع الذى دررسه 
كوربو لا تريد أن تغير أسلوبها الذى تعودت عليه فى تمضية وقت 
الفراغ : المسرح ‏ القراءة ‏ تبادل الزيارات ‏ الذهاب الى 
النادى ٠٠٠٠‏ (') 

باختصار ٠»‏ نمكئنا أن نقول ان « الاغنياء » لددهم وسائلهم 
الخاصة صة بهم للثقافة وللاعلام ولقضاء وقت الفراغ ولا دودون التنازل 
عنها يسرولة من أجل التليفزيون فهم يعتقدون أن الثقافة 
0 الشعبية 4 الت بعرضها التليفزيون 5 نتلاءم مع مستواهم 1 وأن 
وجود التليفزيون ف المنزل سوف يؤثر على ثقافتهم : وسوف يغير 
من عاداتهم ٠٠‏ والذى يؤكد ذلك أننا قد لاحظنا من خلال بوث 
عديدة فى دول مختافة أن هناك قاعدة عامة تحكم التعرض للتليفزيون : 
كلما زاد المستوى الثقاى للفرد » قلت فترة مشاهدنه للتليفزيون ٠‏ 
بل ان الفرد قد يرفض فكرة أقتناء هذا الجهاز كما لمسنا ذلك بأنفسنا 
فى فرنسا عام ١9485‏ بعد عشرات السنين من عمر التليفزيون (') ؛ 
وقد يكونون على صواب ف تفكيرهم ٠‏ فقد لاحظنا من تجريتنا 
الذاقية أن.هع أحفاء التايكزوون يمن النزلوت لمت أو لاخر مدديرية 
الاقيال على الكتب وعلى الوسائل الاخرى ( أجهزة التسجيل ل 
الاسطوانات ‏ التردد على المكتيات ٠ ) ٠٠٠‏ 
5 : طصواأؤاناناة: | 5 عالعنذغانهء م8110 مساصمة'1|» -.86لا8 65 ااا 010 


3 ,19 .50 ,18:1010182665 أ 20111197101116211011) مأ ,65 .م ,«015م65 
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(9) وحتى عام 1986 أيضا . 


00 0 لك 
والجدول التالى يوضح العلاقة بين المستوى التعليمى ومشاهدة 
التليفزيون 00 5 


جدول رقم ( 7 ) 
المستوى اأتعليمى ومشاهدة التليفزيون فى فرنسا 


المشاهدة 
اه 1 منهرة الجموع 
ممئوي التعليمى مرة كل 1 > إبعثاهده الا بشاهدها| ' © - 
مي 1 001 لك 
--_-_ اح 4 

دون شمادات 6 3 | "م 41 ,م بالل 

الابتدائية 1 | * ١١|",؛‏ هه 06 

الاعدادية وها فى كد | ٠٠."‏ | ابن 35> ١‏ 

مستواهأ| 

الثانوية ودراسات لكرعة |[ هرما | ه,؟١ا|‏ ١,خا‏ | ٠٠١‏ 

علو أ 


وعلى الرغم من كل ما سبق ذكره » فلا يمكن انكار أن الاغنياء 
كانوا أول من اشسترى جهاز تليفزيون فى فرنسا ٠‏ ففى مداية 
الخمسيئيات كان التليفزيون ما يزال من الكماليات ولم يكن موجودا 
سوى لدى بعض ذوى الجاه من الاثرياء الذين كان فى استطاعتهم 
أن يدفعوا ٠١٠٠٠١‏ فرنك فى ذلك التاريخ ( وهو .,/' من الفرنك 
الفرنسى الحالى ) مقابل ساعات قليلة فقط من البرامج + غفى 
عام ١54407‏ كان ااتليفزيون الفرنسى بيث برامجه خلال 1١‏ ساءة 


612 إعألطلام +60 معؤ55عزم روصعقمأت - للمالاما 0/806 - همموممم (1) 
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ل ١١١‏ ب 


نقط ال اأنام العمل. الالسسموسة بولا فسيقا: يتنا دوم الست 
والاحد )1 ى 


الا أن احنكار الاغنياء للتليفزيون لم يدم طويلا مثل احتكارهم 
أن نسماء كثيرة أخرى السيارات مثلا و4 »» ( وقد للاحظ الماحث 
توفيرون أن اقتناء جداز التليفزيون لم يآخذ الطريق المعتادا بالنسية 
معظم الاجحهزة والمعدات الاخرى : من الاغنباء أو لا الى الؤقراء 
فرؤر | جالحقة 'الترسيطة ...يعون أن عيتت» الدووسة أن الطيازيون 
فى انتقي مين كاقة :اكيراك الاجحفافية بصورة غير الوق بالسية 
لاقن الاجومرة الكورياي اللخرى ١‏ .ققد انس البايفريون. وضور: 
أسرع لدى العمال أولا » ثم الطبقة البورجوازية » يليها الفلاحون 
وقد برجم تآخر الفلاحين ف حبازة حهاز التليفر زدون الى امتحيديات 


تتعلق أكثر بالارسال التليفزيونى والتى سبق الصديث عنها 
التتصيل. وان ات عجوت ل راخدا سورك الفا آل 


التليفزيون قد انتسر هناك دين الطيقات الشعسة أكثر من غبرهأ 
من الطبقات « ولذلك دود الاءتقاد لدى المعض أن العمال 
بشكلون أكبر فئة فى جمهور التليفزيون ٠‏ 


تأصيلا على ما سبق » يمكن القول بأن الدخل المتواضع ليس 
السبب الوحيد فى عدم شراء التليفزيون ٠‏ فمن خلال الدراسة التى 
أجريت على عيئة من أمعاءةط©6 فى بلجيكا ؛ خرج الماحث 
بالنتائج التى بعرضها الجدول التالى : (؟) 


تا 0اطضمط .6 ووهل ,تاالافظة و5اأعموط ,مأ ,710105546101 عممزلوولة (1) 
*نا 15026718 5عألاع1 .(12010123031100 !ا مكل وأق0)انزع 50‏ لالم 
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ل ١١5‏ سه 


جدول رقم ( 8 ) 


أسباب عدم شراء التليفزيون فى بلجيكا 


الغراهب الاسباب أسيده ترد يدها 
010 أسباب اقتصادية بالدرجة الاولى ١ر4"‏ / 
؟ | عدم الاهتمام اانا بااتليفزيون كر15./ 
* | وجود أطفال بالمنزل ار١./‏ 
8 | كبر السن آارة 0 
| رفض التليفزيون كمادة يمكن أن يصبح 
الغرد اسيرا لها دك / 
5 ]| عدم الرغبة فى تغيير مواعيد النوم 
والاستيقاظ /ار” ./ 
0 | هبوط مستوى البرأمج كرا ,/ 
4 | انتظار التليفزيون الملون كرا ./ 


من الجدول السابق يتضح لنا أن العامل الاقتصادى يش كل 
ار54/ من أسباب عدم شراء الجهان ٠‏ أما باقى العوامل » فيمكن 
تصنيفها فى فكتين 


رغمة فى الفرد فى اقتتاء الجمار 9 55 53 لبان 
رقم * و 4 و “7 و 4 فى الجدول السابق ) وهى تشكل 


نسبة هر54./ ( وكم كان من المفيد أن نعرف اذا كان هؤلاء 


ل [١١9‏ لس 


الافراد كد نوأ أدكامهم هده سعد مشاهدة التليفزيون ودرامده 
لقياس مدى صدق هذه الاجابات ) ٠‏ 


: أينا الفكة الاخرى 2 ذهى تضم العهوامل التى نعمنا أكثر 
لق دراستنا ل مو + فى الجدول وهى تشكل 
نسنية "ر54./: أى ما بعادل / من الاسباب المطروحة”") 
وهذه الاسباب هى ‏ التى تتعاق بتأشير التليفزيون ٠‏ 

من الددول السايق يتضح لنا اذن أنه بالاضافة الى العوامل 

الاقتصادية التى تشكل ١ر54./‏ من أسباب عدم شراء التليفزيون 


( كم بالنسبة لعبنة من 80,5806 ( » هناك نسمة ا 
لعوامل تتعلق بخوف المشاهد من الشساشه الصعيرة 


ل بوجد أطفال فى المنزل » وكأن التليفزيون دوف امفكريسزة 


أو سوف بفسد هم ٠‏ 


ل رفض الخضوع لعادة يصبح الفرد أسيرا لها ( وقد ترددت 
بنسبة 6ر5 / من بين ؟ر54/ ) ٠‏ وهذا السبب ليس جديدا 
عليذا كاحتماعيين » فالخوف موجود لدى المعض عتتية :شزاء 
سيارة يمكن للفرد أن يصبح عبدا لها ٠‏ هو اذن رفض الذخضو 
لأى أو لكل حديد » فقد شاهدنا أيضا بعض الازواج يرفضون 
فكرة الانجاب » أى أننا يمكن أن نتكلم هنا عن رفض التغيير »2 
أى مقاومة كل ما من ناته أن مؤثر ف نمط الحباة العادية ٠‏ 
هذه المقاومة » وهذا الرفض نلمسه فى الجدول السابق فى البذد 
رم " : عدم الرغمة فى الذوم أو فى الاسشقاظ فى ساعة متآخرة ٠‏ 
أى رفض تغدير رتابة الحماة بواداتها التى ألفناها ٠‏ 
ونذهب بعضهم الى تفسير هذا الموقف المعادى تجاة التليفزيو 

الى أن 0 الافراد بتصورون أن التليفزيون, سيد م م خيتاتهم , 

5 د كنراسات فى علم الاجتماع ) 


سد [1١1‏ مدا 


ويفسد أبناءهم » ويعتبرونه شيطانا رجيما )١(‏ » وانه عندما يحتل 
التليفزيون مكانه فى المنزل سيصبح السيد المسيطر ويصبح الجميع 
عبيدا له ٠‏ وقد لمسنا ذلك فى اجاباث عينة ‏ أممهاة5© وقد ظهر 
ذلك أيضا فى دراسة أجريت على عينة أخرى اختيرت من 8058908 
فى بلجيكا حيث ذكر 18/ من بين هؤلاء الذين لم يقتنوا التليفزيون 
انهم لا يرغبون فى شراء هذا الجهاز ٠‏ وقد فسروا عدم رغيتةوم بآن 
حيارة هذا الحمان سيوف تؤثر ,لي تادية ابتاكهم لواجباهم المدرمنية 
فى المنزل ٠‏ وقد ذكر / من هذه السنة أن وجود التليفزيون 
فى المنزل سوف يؤدى الى عدم انتظامهم ف تأدية عملهم بقيامهم 

من النوم فى ساعة متأخرة ٠‏ وبنظر هؤلاء الى مشاهدة التليفزيون 
كعملية متبعة » (') ٠‏ 


وتظور هذه الجماعات الممادية للتليفزيون التى شاهدناها 
فى قرنسا وبلجيكا فى دول أخرى ولكن قد يكون يصور مختلفة ٠‏ 
ففى أمريكا نشر الباحث 0180/088 6887ل كتابا ضمنه الحجج التى 
من أجلها يجب العاء التليفزيون : 


(1978) (57أؤ5أن/ا1619 01 8605 قاطوتاع مط :10 6 8:01:26 عبرهط 


أما فى ألمانيا الاتحادية » فقد صدرت الصحف فى أكنوه 
عام بهبابة ١‏ تحمل العناوين الخاصة بتشكل ناد خاص لاعداء التليفزريون 
8 اناق مؤسس هذا النادى أن الخلافات فى بيته قيل 
وأد التليفزيون كانت مستمره تمسقيا اختيار البرامج ٠‏ وأحسم هذه 


-5021 7078115668نامز 8هل.قهع /801 عاء هه ,معنن ,للمهطقع0 وؤزو86 (1) 
0 .م .1980 ,5825 ,616868 ا-16ه6طء8ط .8898885687 065 وأا 


اننا م 6 امقاقم ,11 .م 19264 ,8010896 |1618 .01 ا )2( 
183 جه 1862م كاه توه * . طؤأساياناة غه 0و8 سا لامقعيا 3 
1979 #إطوؤء0 16 بل ولمهموااج موومط (3) 


صيحة 11 عه 


المشكلة كان عليه أن يشترى ثلاثة أجهزة للتليفزيون لكى يرضى رغبات 
أفراد أسرته ٠‏ ( وف هذا النادى الخاص بأعداء التليفزيون » بقوم 
الاعفاء: .تسديد 'اقكراك: يتوق يعادل 'قنقة: الضرية' السكديه 
المفروضة على أجهزة الاستقبال التليفزيونى ) ٠‏ 


وهذه الصورة التى تمثل الرفض التام للتليفزيون تقابلها 
صورة الادمان للبر امج فو متضيور كل من الفويقين 00 5م166 
والاصدقاء 01195م16/6 أن التليفزيون قادر على فعل كل شىء : الخبيث 
والطيب (') ٠‏ 


وف بحث قامت به جامعة 5 بالاشتراك مع شلكة 
5 تف نيوجرسى بأمريكا » وجد الباحثون أن أول من اقتنى 
التليفزيون ف. العينة المدروسة يدخل فى الفئة التى تضم الاغنياء 
من ذوى الاملاك والمهنيين ( 1/145 ) و 5”/ ( موظفون وعمال 
اعون ]0 1 رجن الوسر مسي بعاد 
لتخصصين ) () . 


وعلى عينة قوامها 5٠‏ من الكيبار فى أمريكا أثبتت الدراسة 
عدم وجود أى اختلاف بين الافراد التى لديها تليفزيون وبين 
الآخرين سواء من حيث النشاط الاجتماعى الذى يقوم به كل مندم 
أو من حيث الدخل 0( ولقد أثيتت دراسات عديدة عدم ارتياط ملكية 
التليفزيون بالمستوى الاجتماعى 6 بل بالعكس »؛ وجدت نيكول دلرييل 
لاع ناظا06 وامونلا أن نسبة حيازة التليفزيون أكثر لدى أسر العمال 
بالمقارنة بالفئات الاخرى » وقد سبق لنا الاشارة الى هذه النتيجة ٠‏ 


وكما سيق لنا أن ذكرنا ؛. أثبتت احدى الدراسات الامريكية 


90 :م ,1973 عهاوياة) .ملااهننمم معووط (1) 


,مأك .04م ««اإوفهزيا1616 :0160© 118» --. 80048 وها (2) 
.م (3) 


١١1‏ سس 


أن هناك ارتباطا بين مركز رب الاسرة الاجتماءى وبين شراء التليفزيون 
وقد أشارت زة فس الدراسة أنضا الى ارتماط بين الحيازة عنيددما 
تكون المرآة : شسابة ومتروجة وتعمل بالخارج وعلى درجة من. التعليم 
( بينما فى عينة 68ااتلا8اع0 يقل وجود التليفزيون كلما ارتفع 
المستوى التعليمى ) ٠‏ 


كنا ع من الدراساك. الافريكة الها أى: الكس االش الدهييا 
تليفزيون تمتلك فى الغالب سيارة كما تمتلك المنزل الذى. تسبكن فيه ٠‏ 
وكوا كد نون عقف الدر اجات امهنا أن نسية تضادة لعفن الللمفزيون 
فى أمريكا أكثر من نسبة حيازة الزنوج للجهاز وذلك قد يرجع الى 
أن. الزنوج تسكن فى الغالب مناطق ريفية ودخولهم محدودة ٠‏ 


وأثمتت هذه الدراسسات أمضا أن الافشر النى لدمها ْ تليفزيون 
يوجد فيها أطفال تحت ١8‏ سنة ٠‏ بل أن اقتناء جهاز تليفزيونى 
الذى نمث ف أبر أن عن نتاشج الدراسة الأمردكبة 6 فكقد أشارت هذه 
لق لجيه لش رو 0 د الصعا ر تحت/18 سنة (0) . 

وهذا قد بدعونا للحديث عن نقطة هامة من وجهه النظر 
السوسيولوجية والخاصة باتخاذ قرار الشراء فى المنزل وهو أحد 
العو امل التى يمكن أن نفهم من خلال:ا نوعا من العلاقات الاجتماعية 

نكما أقدرنا هيما بسحف : يك الات التى أجريت ف أمريكا 
لقزار الكل يشراء عبار التايقزيون 3ه النزل + يوق باجيبة ) 
-دانتة::0)00©. 560819 6ض انه موأوأ.:5616 18 ...الام ممالا 557 87 )١(‏ 


0 بوره هق 048 لجيه لعيييد ناك منييسيند 8] 4 ممذا 
: 0 8 .م 77 ,ااا وروم ول" 


ل 11# ل 


ماله كول دارييل الاطفيال: ( أقل.من ”.سن ).فى الاس التق 
ليس لديها تليفزيون اذا كانوا يرغيون فى وجود تليفزيون فى المنزل 
برءم/: من الردود كانت بالايجاب ؛ الا أن هذه النسبة تصل الى 
ارء5,/: لدى الاطفال من ١8 ١:4‏ سنة )١(‏ ؛ وبيدو أن الاطفال 
الذين يذهبون الى المدارس هم الذين يمارسون الضغوط على الاسرة 
لشراء التليفزيون لكيلا بكونوا أقل من زملائهم ف المدرسة ٠‏ 


يا فتسير ولىيست دلالة أو رهزا علو المكائة الاجتماءية بالرغم من أن 
الارقام لا تشسير الى توزيع متكافء بالنسبة للطبقات المختلفة ٠‏ 
فانتشار التليفزيون يتم أفقبا بين كافة المستويات كما أثيتت 
الباحثة الباجيكية () ٠‏ 


وبمقارنة النتائج التى توصلت النها نيكول دلرييل بنتائج البحوث 
اللتى أجريبت ف دول عديدة 2( » نحد أنهاأ نتبسجحهة عامة فى كافة 
المدصينات + اذرعاى الر قمر مين ارتقام يض الجران تفينيا 4 اله أن 
انتشساره لم .يكن حكرا على الطبقات الثنية ( التى. استآثرت بعه 
ذلك بالتليفزيون الملون ثم بدهماز الفيديو ثم بكاميرا الفيديو , 
وبالخدمات التليفزيونية الخاصة » والتليفزيون السلكى ) ٠‏ 


1 .م اأأكء مه الأ0قع/ا 10 مز غناك (1) 


عاأأصة] +68 صولأؤوايؤان1» - .ا ءالااللا ١/055‏ - طااع نا اعد عامعالا (2) 
36 .85.1.5 ومنوانل8ل6؟ - ه2016 6ل د5علبلا8 ما ,«سوتوط نت بعالم مع 
03 .م رو5عااع:<انم8 .13 


661611 +6 26015 وؤوالة ل (800721//ا0ل1 طهااه00ة55م 
ل 3م5000 هل ومغطا .عاأأععمهعمعم عوباع .مقما دع أقوتجوهم 
,0656865 فمع8 6 أأواعلالونا ,5ع5أ3منلط 5عم6معاه56 أع 5ع11]ا6 ا مع 

7 انز ب/ا واموم بع مصوط 50 


بيه 


(2 


 اامم‎ 


المبحث الرابع 
دراسة فسيولوجية لوسائل الاعلام 


5 ْ 
فى المبحث السابق » ذكرنا أن الدور الوظيفى لوسائل الاعلام ؛ 
يقوم ‏ من وجهة نظرنا الاجتماعية ‏ على محورين أساسيين : 


١‏ الاسباب الرئيسية التى من أجلها يسارع الفرد لحيازة 
وسيلة أو أخرى ٠‏ 


؟" ‏ ماذا يفعل الفرد فعلا بهذه الوسيلة أو تلك » سعد أن 
لهذه الوسيلة » والتى طرحنا بعض الفروض لدراستها فيما بعد فى 
فو هرغوية أساسا لم يتصدها: القاقم بالاتصال + وضرينا لذلة يعار 
« اليوم التالى » على شائة احدى الشبكات الامريكية ٠‏ 
بتأثيي وسائل الاعلام » حيث نركز على الدراسسات التى اهتمت 
بالتليفزيون للأسباب السابق ذكرها » نتبعها بشرح للدور الوظيفى 
لوسائل الاعلام » ونركز فيه على وظيفة التليفزيون بوجه خاص ٠‏ 


3 ١ 
مراحل الدراسات الخاصة بتاثر وسائل الاعلام وخاصة‎ 
: التليفزيون‎ 


عندما نتحدث عن تأثير التليفزيون » فاننا نقصد تآأثير برامج 
التليفزيون أو برنامج محدد » خاصة اذا وضعنا نصب أعيننا أن 
الوسيلة هى الرسالة كما يقول ماكلوهان ٠‏ وهذا يعنى أننا لن نتناول 
تأثير التليفزيون على العين مثلا » أو الجلسة الصحية أمام 
التليفزيون ٠٠٠‏ 


ودراسة تأثير التليفزيون التى نقصدها لا توحجحد سوى داخل 
العاكد رو لك اسورد جد ع راسد رو را بسكن ا مقن جعية 
التعغذية المرتدة التى سبق الحديث عنها ٠‏ 


كيفية قياس التاثر : 


لكى نقوم بدراسة تأثير التليفزيون »؛ أو برنامج معين ؛: 
أو أى وسيلة اعلامية أخرى »؛ فاننا نقوم بتحديد ما يطلق عليه 
ماليئوفسكى ا“ا1/5 26110 نقطه الصفر «2660 :ماهم 18» 5 
وتفصل هذه النقطه بين الوضعين : قبل التعرذى للرسالة وبعد 
عرس لتقن الرسااة : 


واذا كانت مثل هذه التجارب تنجح داخل المعامل ى العلوم 
الطبيعية » الا أنها موضع شك ف العلوم الاجتماعية والانسانية 
لاسلاب كثيرة أهمها صعويبة فصل وتحديد المتغيرات » 
والتى سبق الحديث عنها عند عرض نظرية التل الجليدى فى الاتصال 
الاجتماعى (") ٠‏ 


6 ع انا أانان) 01 5عأاممقصلاط هط1 1.2 
)») أنظزن”ما ا" شماه ادها 5-6 فوحتية + . م2 


الات 


صعوبة قياس تأشر ونسائل الاعلام : 
من الصعب جدا أن نشاهد نتائج تأثير وسائل الاعلام مثلمسا 
هو ضعب أن نعرف تأثير الاستاذ على تلاميذه ٠‏ اذ أن التأثير فى كلتا 
الحالتين غير ملموس » لا يمكن أن نشعر به أو نحسنه مبناشرة 
بخلاف:.! نراه ونحسه من نتاج عمل المهندس المعمارى أو جرار 
لحرث الارض ٠‏ 


فى الحالة الاولى » أى عندما نتحدث عن المدرس أو مشاهدة 
التليفزيون » فاننا لا نرى ولا نتابع ما يحدث من تغيير لدى ااتلميذ 
أو لدى المشاهد »:لان حقل التجربة بقع داخل الانسان بكل ما تحمله 
كلمة انسان دمن معان ٠‏ وتمر عملية التأثير القى. تحدث داخليا 
فى عمليات معقدة نترك الحديث عنها الآن لوقتها ٠‏ كل ما دههنا هنا 
هو أن هذا التأثير الذى يدم خلال عملبات داخلبية هو تأثير معقد 
وخامل ولا دظزر بوضوح ؛ الا أنه قد يظهر بعد فترة طويلة فى النسلوك 
أو فى التفكير خاضعا عمندئذ لتعديلات متعددة ٠‏ 

نتتما فى:خالة المهتدس المعمدرق + أو آلة الحرث أو الرى: مكون 
كفل التدرمة اننا ملموينا وخارها: عن الذاكد الاسنانية عب ولد للف 
فائنا نتابع بانتظام أى تغيير تاريخى تدريجى قد يحدث ٠‏ بل فى غالب 
الاأحخوال » يحدث التعديل أو التغيير تحت بصرئا ٠٠‏ كذلك' يمكئنا 
قياس هذا التعبير والدئيؤ دااتعدير التالى كها بحدث تماماأ داخل 
المعمل ٠‏ قاننا نعلم مثلا أننا نحصل على البروئز بخلط كمية 
من الذداس مع القصدير ٠‏ ولكدئنا لا بمكن أن نتنآ مقدما بتأثير 
برنامج ما يبث على شائة التليفزيون ٠‏ 


الا أن هذا لا يمنع من أننا يمكن آ: نتوقع رد الفعل الباشر 
اشاهد ما » لبرنامج معين » وكذلك التغيير الفسورى المتوقع » الذى 
هو فى الغالب تأثيرا سطحيا وعلى المدى القصير » مثله مثل انتفاضة 
الساق اثر طرق الركبة لدى الطبيب ٠‏ وكما تشسير هذه الانتفاضة 


لل [5( آ 


الى مرض الساق أو سلامتها » فان. تأثير الرسالة الاعلامية المماشر 
بشير بالدرجة الاولى الى خصائص المتلقى ومقوماته أكثر مما بشير 
الى خصائص الرسالة والتى تعادل هنا قوة الطرقة على الركية ٠‏ 


واذا كنا نؤكد على أن هذا التأثير الممائشر تأثير سطحى . 
فذلك يرجع الى أننا نعتبره رد فعل هباشر ؛ لا معمل منفرذا »© ولكنه 
مرتبط بعوامل أخرى بعمل من خلالها ٠‏ هذه العوامل التى تعمل 
من خلالها وساكل الاعلام تقوم بدور هام ف عمليات الاتصال ودمكن 
أن نطلق عليها أسم « الومسائط » . والنى ينبغى أن تخصص 9 
دراسات قائمة بذائها لاهمدئرا ٠‏ 


ويجب الاشارة هنا الى أنه اذا لم يكن لتلك الوسائط أهمية 
أكبر من تأثير الرسالة الاعلامية » فهى لا تقل أهمية عن الرسالة 
المنقوله دو اسطة وسائكل الأعلام ه ولنا اذن أن نفتر دن أن تأشير 
وسيلة الاعلام ‏ أو تآثير الرسالة الاعلامية ‏ يصبح على الاقل 
ف حكم العدم اذا ما تعارض مع مضمون نلك الوسائط ٠‏ وتشمل هذه 
الوسائكط فيما تشمل الجماعات التى ينتمى البها الافراد ٠ )١(‏ 


98 1 
بعيش فى جو مشحون بالرسائل بوسائل شتى (') » من الملصق 
المسيط حتى الرسالة الالكترونية اأثى تيث من خلال جهاز التليفزيون 
عبر الاقمار الصناعية ٠‏ وقد تصل هذه الرسائل الى مستهدفيها »2 

ولكن : ما هو تآشرها ؟ 


0 أع رزروأوالاة!6 1 -.]اط2م18 ا .ع ,قعا6 الام 2 (1) 
1146-7 .م ,1976 ,6لا5 مماعع1|ام00 ,علاط - رؤأولا -88]5 اناج 
(؟) اسستخدمت أيفلين باتكل تعبير ٠‏ 
«.5 6655806 و5ع0 امعممعل: قط تنهط» 
للاشارة الى الحو المشحون بالرسسائل الاعلامية . 
أنظر : 


9 .م ا ]أه .مه -ه576018 ,1/655206 - 881108 .لا 


ل 159 سد 
العوامل التى تحدد فعالية الرسالة : 


كل ما نستطيع أن نؤكده هنا هو أن الرسالة تمر بمرخلتين 
أساسيتين تحدد أن قوه فعالية هذه الرسالة أو تلك : 


ا لمستقبل ٠‏ 


والثانية خاصة يظروف استؤذيال الرسالة الى أن يتخذ المستقبل 

قراره بالنسية لمحتواها 4 سواء بالابجاب أم بالسلب : 

30 85م 06 ناه أأوم 

وف كلقا المرحلتين » واللتين يطلق البعض عليهما جزئيا : 
وضع الفكر ف كود وفك الكود 0( » هناك عوامل عديدة يمكن أن 
تعترض الرسالة وتحدد الاثر المنتظر لوساكل الاعلام » وكما ذكرنا » 
فان أهمية هذه العوامل ‏ أو الوسائط ‏ تحتم علينا دراكةبا دراسة 
مستفيضة ومستقله ٠‏ 


ولكن » يجب أن نعلم أن هناك من الباحثين من يحاول تحديد 
وعزل المتغيرات والوسائط وتثبيت المتغير الواجب قياس تأثيره 
معتمدين فى ذلك على تطبيق منهج الاحصائى معملباته المتعددة ٠‏ 


ولقياس تآثير أحد برامج التليفزيون على المشاهد » يجب 
أن نعلم اذن أن مهمتنا جد شائكة » لان المعروف أن تغبير » أو تعديل 
السلوك يخضم للتجربة ذاتها ويتأثر بالعوامل الاجتماعية الاخرى 
التى يعمل من خلالها ٠‏ أى أن التأثير لا يخضع لحتوى البرنامج فقط 
ولا لخصائص الوسيلة الاعلامية فقط » بل هناك عدة عوامل تتفاعل 
مو ينها اكى تشكل لق النهايه الناقين- الدى ممكن كدانيئه معدايجبيا + 


17) أنظر نظرية التل الجليدى ٠.‏ 


|| ا 


فالى جانب محتوى البرنامج نفسه » وخصائص الوسيلة ذاتها »؛ 
وظروف التعرض ؛ هناك أيضا ما سبق أن ذكرناه فيما يتعلق بالقائم 
بالاتصال والمستقيل أو ما أسميناه بالاميريك الكندى ٠‏ 

خصائص التأثير العاجل والتاثير الآجل : 
أو فى الراديو » على سلوك المشاهد أو الجماعة » فان هذا التأثير الفورى 
أو المياشر 1ق لع ططتأ» لن يدوم طوملا ٠‏ ذهو فق الغالب تأثير فصير 
المدى » سطحى » وليس له نتائج ثابتة ودائمة ٠‏ 


ويجب أن نعلم هنا أن التأثير على المدى الطويل أهم ‏ من وجهة 
نظرنا على الاقل ‏ من التأثير العاجل ٠‏ فمن خصائص التأثير 
الآجل ‏ وهو ما سنعرفه فيما بعد عند الحديث عن الدور الوظيفى 
لوسائل الأعلام عت أو التأثير على المدى الطويل » أنه أطول عمرأ 
وأعمق أثرا » الا أنه لا يلاحظ من الوهلة الاولى ٠‏ وقد يكون ذلك هو 
السبب فى ظهور ثلاث مراحل للدراسات الخاصة بتآثير التليفزيون 
وخاصة تلك التى تتعلق بتآثير التليفزيون على الطفل ٠ )١(‏ 

مراحل الدراسات الخاصة بتأثير التليفزيون على الطفل : 
١‏ ف المرحلة الاولى » لاحظنا أن نتائج الدراسات كانت تشغ_ير 
الى أن التليفزيون يسبب تآخر التلاميذ فى دراستهم وتنسب 
انحرافات الشباب الى مشاهدة بعض 'البرامج ف التليفزيون (') ٠‏ 
بك ان كك الظواهر المرضية داخل المجتمع كانت تنسب الى 
هذا الجهاز الوليد فى هذه المرحاة ( وهى عادة ألفناها بالنسية 
لكل جديد ) ٠‏ 


-ناههص ,لمأؤ5أ/ا6غاغ+ | +ع 15موكمع وع!» لامع 501/55 6065ل (1) 
-32ا أ 1136103 © 1087 99 .وت.رروصموزوناعممك و5عااعن 
.6 ,6851م ع2 ,30 50 ,08068 
(؟) والى غسيره أيضا من الوسسائل . أنخلر الماحق رقم (” ا 
المخدرات والفساب ووسائل الاعلام ٠‏ 


١51‏ ل 


٠‏ وتميزت المرحلة الثانية بدراسات منهجية أشارت فى نتقائجها 
الى أن الاطفال الذين يشاهدون التليفزيون لا يختلفسون 
ولا بتميزون عن غير المشاهدين ٠‏ واستمر هذا الاتجاه سائدا 
الى أن رسخت أقدام التليفزيون ٠‏ 


# بل وبعد أن أصبسح التليفزيون ظاهرة عامة ىف المجتمع » ظهر 
اجا ثالث قف السحوث بآخذ ف الاعتيار الجوائفب السوسيولودية 
فى الدراسات الخاصة بتآثير التليفزيون خاصة »2 وبوس ائل 

الاعلام بوجه عام ٠‏ 


الاتجاه السوسيولوجى فى الدراسات الاعلامية الخاصة بالتآثير : 


ويرجم الفضل فى هذا الاتجاه السوسيولوجد ى للاعلام الى علماء 
الاجتماع ف أمريكا حيث تعددت البحوث ويدأت منا مناهج المحث 
تأخذ طابعها الخاص ه وى هذه المرحلة من مراحل دراسة التأثير » 
أثبتت البحوث الاجتماءية أن التليفزيون ووسائل الأاعلام الآخرى ل 
ل توك منتر83 .4 بل يون يخادل: عو امل وفسيطة + كامس بو اعتماعنة 
وثقافئة ٠٠٠‏ الخ , 


فى أمريكا : 


ادن 0 البالققنق آمركا هوكها ف البذانة الى حرانة 


و هأ 0 ٠‏ 


أت .ه60 .810ص انا تضتره) قهوهالا] .5188/1/1 .للا (1) 


عت 8 ابه 


الات 4 8 بدا الاتجاه العام لعلماء 0 بأخد طريقه 


الى دراسة الكليات بدلا من الجزئيات فيما يسمى بالمكروسوسيولوجى(١)‏ 
«08610-5001010016» و تعتير كواسات كلائر خير مثال لهذا الاتجاه(ا)ء 


ىق فرئمسا: 

وف فرنسا » انصب اهتمام الباحثين عن تأثير وسائل الاعلام 
على دراسة تآثير التليفزيون أيضا ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا أن 
جاك موسو لاهغ1101155 65نوءةل الذى يهتم بدراسة تأثير التلمفزيون 
على الطفل » قد فاجأنا عام 5و١‏ بق وله ان هذا الجراز يستحوذ 
على المشاهد ويترك عليه بصماته ٠‏ بل يستطرد ويقول ان التليفزيون 
بشكل الطفل وهو مازال فى مهده (') ٠‏ 


ف تسر . 

ومن خلال دراسة مُمنا دمأ قَْ دصر عام كل/بارة ١‏ توصلنا كما توصل 
الكثيرون فى هذا الميدان الى أن التليفزيون كوسيلة للاعلام وللبث 
يساعد على التدعيم أكثر مما يساعد على التغيير ٠‏ الا أن هذا 
التأثير يخضع كما سيدق 2 ن ذكرئا الى عده عوامل أخضرئ أهمها 3 
الرسالة الاعلامية (8) . 


ويتوفاقه انهم الإبلة. الاعسلامية كذلك على الموقف الأجداسي 


على الفهم 


-ععااه © .55لاظالأا اعع:تالة عل عزوهامزء50 لع /الاء لاعغ 2م04 ووعل (1) 
6 .م ,1968 روموط .“الاظ ,عزوه5606160|1 عا : مم 

ع١‏ .311017 انا ل ططتط0) 1355ل 01 عأع676 هط املغطهم )عا .7ل (2) 
ممما علا خوطل/اا» ,لممة ,1960 رو5وع2 هعضا عط1 .وؤأمضص ااا .همه 
ممأمام0 عأتطنظ ,مأ «مه10أهعءأضناصوه0 8/855 أ0 5اأمع7ع مم أنوطم 
1951 الإارع ارون 

أأه 801 <«(لمنهألا6616 ها © قام96018 8ه!» - لاقع 1101/55 6ناوءول (3) 


(). انفراج الشال .. - دلاقة النشرات الاخبارية » مرجع سابق . 


- ١51 ل‎ 


وبأسلوب آخر يمكننا أن نقول ان فهم 'لرسالة الاعلامية ‏ 
والذى يترتب عليه تحديد مقدرتها على التأثفير ‏ يرتبط ارتباطا 
طرديا ايجابيا مع المستوى الثقاقى للفرد ٠‏ وهى نتيجة منطقية خلافا 
لا يقوله البعض من أن مثل تأثير وسائل الاعلام مثل تأثير حقنة التخدير 
التى لا تخطىء الطريق والتى نلمس فورا تأثيرها » أو ما أطلقوا عليه 
اسم التأثير المباشر لوسائل الاعلام ٠‏ 


التاثير المباشر لوسائل الاعلام : 


ساد الاعتقاد لفترة ما ؛ أن لوسائل الاعلام تأثيرا مباشرا مثلوا 
مثل حقنة التخدير () ؛ وان وسائل الاعلام يمكنها أن تؤثر 


وببدو لنا أن السبب فى هذا الاعتقاد يرجع الى البرنامج 
الاذاعى المشهور : غزو من المريخ : «1/1878 مممع؟ ممتووياما» 
الذى قدمه أورسون وملز عام 194 » وتسبب فى اثارة الذعر والفزع لدى 
بعض المستمعين » الذين أخذوا البرنامج على أنه اذاعة مباشرة لحدث 
قد وقع فعلاءونحيل نظر القارىء الى الدراسة التحليلية لهذا البرنامج 
والتى قام بها كنتريل عام 144٠‏ لمعرفة الجوائب النفسية 
والسوسيولوجية التى يجب أن نفهم فى اطارها تأثير هذا البرنامج () ٠‏ 


ومما يؤكد نتائج كانتريل لدراسته لبرنامج « غزو من المريخ » : 


عام عقة .للا .0ا6285858ا .م ,58881501 لَ,رهموق8 (1) 

-83066) أ8قأضقلزأوع2 5ز لرملأقصرهةط 5وأمام0 0 بزلن55 َم : ودأعملا 
4 .م ,1954 ,مووءاط0 رؤووع2 وووءاط0 05 لإأأورةياأامنا .ضواأة 

-لأعلاق ه188 مأ لالنغخة ذش : 8/815 0مه2؟ رمأؤقلاما هط -ل.|/18لام0 (2) 
١0‏ ,لمذ هوم .قوواط بزنأمق وناأونا ورمامومم5 .عأموم أن يرهم 


ل ١597‏ ب 


من أن هناك عوامل نفسية واجتماعية و +٠٠‏ » تتدخل فى تحديد 
التأثير المجاشر لوسائل الاعلام » ما حدث بالنسية لبرنامج تم به 
على شاشة التليفزيون الفرنسى عام ١9094‏ ففى ١٠١‏ ديسمبر 
عام ١509‏ حاولت القناة الثانية ( (82) ) أن تقلد هذا النوع من 
برامج الاثارة «56808» فى برنامجها الاخبارى عقب نشرة أخار 
الساعة الثامئة مساء ٠‏ 


وقد اختار معد ومذيع البرنامج ( الصحفى باتريك بوافر دارفور 

رهاظم ل عريازمط ولخوط» ( موخوعا بدور حول خبر مفاجىء : 

« الشرق الاوسط بتوقف عن ضخ البترول الى الدول الاوربية » ٠‏ 

وتاساوب: البر امع الاكتازيية. ل [ايسسستريون, الفرتدى عام دين 
بعرض الموضوع وخلفيته ورد فعل الخبر فى الدول الاوربية ٠‏ 


فقد ذكر المذيع مثلا أن برقيات وكالات الانباء تتدفق معلنة 
توقف البترول من المملكة السعودية ‏ أول مصدر للبترول بالنسية 
لفرنئسا ‏ وان الولايات المتحدة قد اتخذت قرارا سريعا وحاسما 
بوقف ارسال شحنات الغلال والمعدات إلتى كانت سترسلها الى 
منطقة الشرق الاوسط »؛ وان سرقات الدراجات قد انتشرت 
فى ايطاليا +٠‏ واستغرق هذا البرنامج نصف ساعة من ساعات الذروة 
على هذه الشاشة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن المسئولين فى التليفزيون كانوا يشيرون كل 
٠‏ ثانية أثناء بث هذا البرنامج الى أنه من الخيال وليس له أى قدر 
من الحقيقة 6 وذلك سعرض كلمة «ممغء8» مضصاحية للمرنامج 
ف الركن العلوى من الشائة الا أن تليفون هذه الشيكة قد سجل 
فى هذه الليلة عشرات الكالمات للاستفسار عن مدى جدية وحقيقة 
هذا الخبر ٠‏ بل وصل الامر بالمعض الى قذف العرب بأحط الش_تائم 
والسباب وشعتهم بأقذر الصفات ٠‏ 


ووفقا لما ذكرته الصحافة الفرنسية فيما بعد عن هذا البرنامج ) 


١1م8‎ 


كان نصف المتصاين تليفوذيا من الذين يكرهون العرب ولا يثقون فيوم 
«وؤاه8م» مما قد دفسر هذا التأثير المباشر للبرنامج ٠‏ 


ومن اليرامج النى ساعد التحليل السطحى لنجاحها ف المرحلة 
الاولى لدراسات التأثير على تأكيد الاعتقاد بأن لوسائل: الاعلام 
تأثيرا مياشرا عأى جماهيرها 6 البمرنامج الذى نثدمته كات سمىثٌ 
51/174 عخأم!». ف أعقاب الحرب العالمبة الثائية» 


أما على المستوى السياسى » فقد درس سرج تش اخوتين 
761007110 وومو5الدعاية النازية والتى تزعمها الوزير الاالانى 
«815 6088 .00»و استخدم تش اخوتين الدعابة فى بناء نظرية حول 
امكان التحكم والتأثير على الجماهير » وعرض نظريته هذه فى كاب 
بعنوان « اغتصاب الجماهير » ٠ )١(‏ 


وكان للدراسات التى قام بها لازرسفيلد 0اع28855ها 
وزملاؤه لمعرفة اتجاهات القراء خلال الحملة الانتخابية الرئاسة 
فى أمريكا بين روزفلت 500587817 وويلكى 18ااالالا فى الاربعينيات أبلغ 
الاثر فى اءادة النظر فى الفكرة التى كانت سائدة عن التأثير المباشر 
لوسائل الاعلام () ٠‏ ْ 


وبظهور التليفزيون وانتشاره جماهيريا » بدآأت هذه الوسيلة 
الاعلامية تحوز اهتماما كبيرا فى الدراسات الخاصة بالتأثير كما سبق 
أن ذكرنا » نظرا لخصائص التليفزيون التى يتميز بها عن غيره من 


6 139 :3م ؤواآناه؟ و5عل اوانا ها - .750218122011 .5 (1) 

.1952 رولموم .لوص نالو .ع.8.لح .لمع 0116م 
:ةللا 0 بإوماوانيزوم اوأعه5 وط1 ,لروأدوناةئ56 وؤوهل/1-. لاقع /ا )2( 
.5 ,عم87 ,ة اننا 80 


| “نظ اب صم#هة , 
ل" . عد 


شم 1771 اسه 


مدرسة تشاخوتين للتآثير المباشر وذاك بالنسبة للتليفزيون )١(‏ .».. 


فى انجلترا : 

من أهم الدر اسات الكلاسيكية التى نرجع الها عذد النعرض 
اوضوع تأثير التليفزيون تلك الدراسة التى قامت بها هيلدا هيملويت 
7اعاللااع 1/10 ال و0انلا؟ وزملاؤها على عدنة من أطفال المدارس»وحاول 
هؤ لاء المادنون ف دراستهم هذه تحدد آثار التليف زيون 
لدى النشء 0( 0 

وقد أشارت هذه الدراسة الى أن التليفزيون ليس له أى ‏ تأثدر 
الخراالسة أن أفشل القاؤفيذ فق السسنة كانوا"ق المفموعة التن تاقد 
التأيفزيون 1 ٠‏ 0 يود أيضا ١‏ أن التليفزيون بي بمشحد دهن 
ومبادرة ٠‏ 

ولكننا نأخذ على هذه الدراسة أنها كانت عامة ٠‏ وقد أعطت هذه 
الذواسنة ‏ أعمنة (إخاتي الكليفوعوق على :الماى. 'القصي :ال أنها: عالت 
من ا تآثير هذا الجهاز على المدى الطويل ٠‏ 

ق دولئدا : 

وف هو لفو تخضلت: الناخكة خادهها كزموروفسة 


 .!1»)0 00 012/5 -‏ 8وأيعال3 ل 


© :| :8م عؤعاناه؟ 085 أوانا. ها .|11 0لكلم1011 ,9 1 
1852 ,23,5 ,لعقصطزااة .8.2.لةا .لع ناو كلامم , 

مما .لالط ممق موأدأيرواه1-.. ولع 0هق.. 1ع لالع الؤلااك كا 02 

.1958 ردوع6.. لإأأويونانملا. لهه021 لالظ 289 ىن 


حم ٠‏ 174 بعد 


ونتائج البحثين السابق ذكرهما تجعلنا نأخذ على الاقل بالرأى 
القائل بأن تأثير وسائل الاعلام ‏ وخاصة التليفزيون ‏ على المدى 
الطويل أكثر أهمية من التأثير المباشر والذى يكون فى الغالب تأثيرا 
سطهنا + الا أن هذا الرآئ: لآ فحت أن مخعلنا تتجاهل التاقير الماقر 
الذى قد تحدثه وسائل الاعلام () ٠‏ 


فى امريكا : 

ومن الدراسات الاخرى التى اهتمت بتأثير التليفزيون تلك 
الدراسة التى توصل فيها شرام الى أن مشاهدة التليفزيون لفترة 
طويلة تساعد على زيادة المعرفة فى مجال الموضوعات المتصلة بالبرامج 
المذاعة وأغليها برامج خباليه وترفبهبةه 2( ٠‏ 

ف سحيو : 

وف بف عام سيول لود الزميل شع سس عه ع اننساء له أدمئه 
بوادر .ادر_تأثيرها ف فى أحاديثهم ٠ (١‏ واذا نألا ين ونظار 
المدارس ء و لقالو! لنا ان التلاميذ » يكت ف اأراعل اللراحل الأول 0 
وهذ لامر لس جحي 6 خا زلنا نذكر اعلاة اعلانا 0 
الراديو ( قمعل عيد. التامتجووون ) وكانت 5 وكانت تردده بسعض زميلاتدة ا 
فى الدراسة » وان كان هذا الاعلان غير موسيقى اذا قسناه بالاعلانات 


. مثل تأثير فيلم « اليوم التالى » : أنطر ما سبق‎ )١١ 
(؟) ولبور شرام وآخرون . ترجمة زكريا سيد حمسن »© التليفزيون‎ 
)» واثره فى حياة اطفائلنا  الدار المصرية للتأليف والترجية » القاهرة‎ 
٠. بدون تاريخ‎ 
فتحى ,ونس . الكلمات المشائعة فى كلام تلاميذ الصفوف‎ )*( << 
الاولى من المرهلة الاؤلى  دسمالة دكتوراه  القاهرة » كلية التربية‎ 
. ١99/5 جابعة عين شبمس ب‎ 


ا 5 


اللضه من نوع « شوف العقد ٠٠‏ » وكان هذا الاعلان : « أحذية بأنا 
ظردفة ذغدفة ٠‏ لطدفه وه ) اذا لم تخنا الذاكرة « 


سوم صمو سمس لي ل 


امي 
0ك 


عسوائبة من تلاميذ الدارس الابتدائية والأعدادية قد ل مفردات 
جديدة لا يمكن أن يكون لها مصدر آخر غير التليفزيون ٠ )١(‏ 


:"بادا 


بعض الظواهر التى يمكن أن تنسب سب الى الى وسائل الاعلام : 


لسد يام سد .. 


0 ما كد اعتسا بي أيضا بتأثير 0 0 


بيه نس مصسسم بسحي سخصصب مس ل سقستصسسية ‏ 
الجسم سس ب مسيم 
مس 1ك 
اج اليسيسيسية 


قي ل انضاتى عع 2 


ومن الظو اهر الذي الست نسىث | ى تأثير التليفزيون 4 وتحدةاج 


0ك 


الى دراسات متخصصة » نشير هنا أيضا الى هذه الاتهامات التى 
يوجهها الانجليز المحافظون 0 وخاصة الى المسلسلات 
تى ظهر تأثيرها على لغة الحديث الراقى فى المجتمع 


() اتشراح الشال . - الطفل المصرى بين التليفزيون والفي ديو 
والفزو الثقافى ( تحت الطلنيم' )ا سلسلة دراسات فى علم الاجتماع الاعلامى ؛ 
الككابه الات ٠‏ تويفية " الميرق ينه اريف .. 

(؟) المعروف أن وسائل الاعلام لدى ماكلوهان امتداد لحسواس 
الانسان . 
همسق ؤل 2قم 5ف6ممهل0ه0) ,21088 صمخمعب © ,للثمإ]لاا 5/46 .لا (3) 
(1968) ,8 81غ)26هام هعوهااأا ١6‏ وصول #زأوم +ع ونون 6-.اع 6 ملح 
م وءع له .عضا 5اه800 م8818 عل لممععة١|‏ عولاق ؤناطيط ,. 

5 .م ,1970 ذأمو8 ريذ.كى ,أوه))ها: موطه8 ومملزللع ,هوزقع - 


ب 9؟| ب 


المريطانى )1( والاتعامات الدوي صمها فاروق جويده. على التليفزيو 
2 لحكل تساؤق لات إلات () ترددت كثيرا فى الاوز فى الآونة_الا الآخير هُ ف مصر 
وف قيوهاي وها جتعال. عه يعدن التعيديا نع سن الطلية الذون مارت 


المخدرات () ٠‏ ا 


وتاليو وال الأعلئى لو دين متسورا لط لبي دا باع 
بالتليفزيون والراديو ٠‏ فعندما اشتهرت « (لكناقس »© ف انجلترا ؛ 
بدآت لنتهم تظهر فى الاحاديث_العامة ٠‏ 


كذلك ف<هصى » فقد انتشرت ف فترة ما كلمات يرددها بسعض 
ممثلى السينما مثل «(همبكة » و « يا آمم » ٠.٠‏ التى اشتهر بها 
توفيق توفيق_الدقن فى فترة من كيعناته المشفاقة ٠٠‏ مثلما انتشرت 
را ١‏ أخلاق_القرية » و « العيب ©» .. التى روجتها وسائل الاعكلام 
المكتوبة والمسموءة فى فترة من فترات تاردخنا فنا السياسى : 


وتأثير وسائل ساكل الاعلام بظار ق جوائنب أخرى غير (لاحاديث 
«واللغة»ء فهناك مثلا دراسة كآمت بها الدكتورة سامية الساغاتى بمكن 
أن نتوصل من خلالها لبي أن 0 يكون لها تأثير 
فى اختبار 5 ظ لوك ٠‏ 


عي مستدى الحاكةه » فقد انتشرت فى فترة من الفترات 


ينه ' (ليده جا دا والليدى ديأكم ؛ وبلوفر وفر البرئس شا شارل » وملاسس 
ولى المهد كدق سيق (خطوةٌ) مارلين مونرو 


دونتني تسب على طريقة كلارك ك جيبل ؛ وحلق)شعر الرأس تماما 
."راق 


-356] صمأأهء أ ماصحممه ‏ ,هأ0مم 16 588710122 .لا (1) 
,132 م 1973 رليك ب16أومعلأمنا لرقمووا/ة .«تامغومالءه'1: هق بع 
(9) انظر هده التساؤلات فى الملدق « بعد ربع قرن » :ما قعل 
التليفزيون بالعقل المضرى- ؟ ( ملحق رقم ؟ ) ١‏ 
(9)#أنظر ١النحق.رقم.‏ :7 ) :.المخندرات والشياب ووسسائل الاعلام . 


عد ١ ١‏ د 


١١ 
ل‎ 


وللظراعر الاجتماعيه التى 0 5 تنيسيت ل هذه اده ساكل اذ ول 
قَْ السطور القادمة أم م النظريا كه الذي نتبناها ما والخاصة بتآثير وساكل 
الاعلام ٠‏ اا0اا0اا00 0000 


١‏ النظريات الخاصة بالتائير: 
1 6 للزسس 
ف عام< تي نشرر كلاب ممم ماك _نتائج الموج حة الجديدة 


من الابسحاث و كتابه الخاص. بتأثير وسائل_ الاعلام : 


م00 55هآلاا كن 5أاعهع ملع 


وقد احتوى: هذا الكتاب على نتائج حوالى ع د 
أسماة > هذها ىق اراك 0 ١‏ 
جح و 
ومن أهم_النتائج لدي ذكرت فى كتاب كلاير 4 وسدق الاشارةٌ 
اليه كان اعادة الت فيما فق اناده يد افطيل ولد 
ال ا تي متي سس يي 
كما أشارت . هذه الدراسة ا إلى يه 
ولكنها تعمل من خلال عو اهل وسبيطه »١-‏ 00 « 1 
00 رام لعرريعاناور 


17 
-- 3 رو بحة ١‏ ظار اكتاب! هن فن د _فلود عن 0 


3300 


الكل لجن ف كسك 
اعتمار ارها ظ22325 وان . تافل ا وألتى يمكن أن ننظ 
ليها على أنها نها لهم العراهل الوسيطة التى تلعب دورا فى تحديد تفي 


الرسالة الاعلامية وهى : 


يي 56 


0660 الل00‎  22272222222222222222227-7-------- 777-9775932 


8 .م لكأت .ص0 .16212013 التطرمي 135355 01 5اعع!ط ع1 قلع مط م عا (1) 


“2-2-2 11355 د وعارزوعط1 .]لطاع عن مالااع/8 (2). 


سعط اع - 0 ل 


0 (لاختلافات الفردية)٠‏ ومعمعرة 011 اونلأاأكما 
6 الطبقات الاجتماعية» . 65 أوزأءه50 
خ ا العلاقات الاجتماعية ٠‏ 05 500853 
1 6- 7 15 أنقانا انا 


١ -‏ ب الاختلافات ختلافات (الفردية : 1 اهنال أناننم!ا 


وهذه الاختلافات تشسير ٠‏ الى الاستعدادات وخصائص اأفرد 
اللفسة التى تؤ ثر ى عملية ملنة ‏ الاتضنال 6 مكلي” *ويظهر تأثير ‏ هذه ذه الاختلافات 


الفردية بوضوحع من بوضوح من خلال «العمليا»> _الإنتقائية المتعددة والتى 
هن أعفها :: 

5 

4 

الس 

4ل 


حل 


15 


وسسوف نتكلم بالتفصيل عن هذه العمليات عند المصدديث عن 
الجوانئب السيكولوجية للاعلام ٠‏ 


 "‏ الطبقات الاجتماعية : 085 6اهنأ5060 


برل دى فلور) أن الطبقات الإجتماعية م ختلافات 
سسا 0 0 

الغردية البسيكلوجية ٠‏ هناك قص_منستر بين الآفراد يمكن أن 

قْ نجهم فى . :نكما عات لها خصائص معي ة ٠‏ هذه الجماعات تسدجبيب 

اضمون_وسائل_الاعلام عاى ظاه برسم 

ق الدراسات الح الخاصة بجماهير وسائل الاعلام وال يهتم فيهما 


2 ١ 
5 الباحثون:بخصآائص هذه الجماهير الود والتطرم:::‎ 
بل أن 'المعلني) يعتمدون‎ ٠٠ وكقحية اتعاملها” مع 0 المختلفة‎ 
عل كئه الوراسات للتخطيط ! لحملاتهم بمعرفة خصائص_ الافراد‎ 
المعكتبين ببرامج معيتة وآسباب_تفضيلهم لهذه البرامج ومدى تآثير‎ 
0 مآ يشاهدونه فى تغيير عاداتهم واتجاهاتهم وأذواقهم‎ 


2 لكر إل العلاقات الاجتماعية : وونطومه 8616 36661 ) 
وهذا المفهوم نطق فلوو دي قلور لحيانا الى النظرية الخاصة بالاتصال 
على حاو : تين 2 م0 آ0 /لان1؟ م6) 0-5 يعم 
التى أظهرتها الدراسات التى أحجريت فى جامعة كولومييا 
تحت اشرافم لازر سفياك من أن تأثسر وسائل ن تأثير وسائل الاعلام وخاصة ما متعلق 
بتبنى الافكار الجديدة 1 لاد بص يصل الى ى الجميع مباشرة 6 


50 0ك 
بل يققنع بها أو مهأ أوا :6806 10100م0. الم 
أ و1 سس و ا 


ظ أ ر البحوث التى قامت 
يهأ جامعة 18 دهن الدر اسات التى تهم لا الاجتماع . 


أظيرت هذه السحوث افدية التي لض إلى جانب تأثير اشير وسائل 


ادم . 


وقد بنى لاز زرسفيلد وزملاؤه نظربةهم الخاصة بالعلاقة . بين 
قادة الرأى ووسائل ائل الاعلام بعد 0-0 بنسلقانيا وايبرى 
قْ الأربعينيات آثناء الحمل الانتخابية الامريكية ٠‏ وقد اتضح من 
دراستهم أ ن وسحاكل الاعلام بمكنها أن درق عض الافراد الذين 
يمكنهم بدورهم _التآثير فى أفراد آخرين ٠‏ و أعتبر الباحثون الجماعة 
الاولى « قادة الرأى ) وهم أكثر احتكاكا .احتكاكا وتعاملا مع وساثا وسائل الاعلام 
المختلفة ٠‏ وعن طريق الإتمال الشحى يقوم يقوم هؤلاء ينقل الافكار 
الجديدة الى الافراد الآخرين ٠‏ أى أن ن تأثير 0 الاعلام , أو التدفق 
الاعلامى »؛ يمر على الاقل بمرحلتين : من_وسائل الاعلام الى قادة 
الرأى ومن تقنادة الرأى الى الافراد ٠‏ 


7 الززخ)| كا 


وقد اتتضح من دراسات حامية امعهة كولومبيا أيضا 3 ن تأثير وسائل 
م ليس هباش فل مخضة مخضم هده 2 2 عوامل مذها ا ت الانتقائئة 
النى سيق الاشسارة البها كما ها أشنت ى هذه الدراسات أيضا أن وساكل 


الأعلام ساعد على تيع أنها قد تساعد ١‏ التعقدر” ٠‏ 


وقد استمر (لإز رس ككاد وزملاؤه فى دراسة 
دين وألتى اكتشفو ها أثناء دراستهم لتأثير الحملة ا 
يعارل باحثون الكشف عن هذه النظرية ف نواح ومخالات أخرى 
0 .الذهاب ب الى دور السينما ص أشراء م والملابس 9؟» ال 
استخلموا 2 دده 1: د التالستك ات وى ع 

ولقد حاولت قر لس لني كن بعد ذلك عن التدفق الاعلامى 
فى خطوتن أن تحد تحدد قادة | أى و هه خصائص.م ٠‏ ومن أهم هذه 
الدراسات الرائدق !بدك ذى ناه ع ا وكير عام( نروك ٠‏ 
ومن أهم النتائج التى توصل اليا هذا الباحث والتى يمكن أن تُفيدنا 
فى. الدراشات الاجتماعية اله نادة الرأء وتتمون_الى_نفني 
الجماءا> (لأولية للافرا؟ الذين يذ الذين يؤثرو 0 ٠‏ فأقد يكوذنون من نفس 


و 10 
العائلة ثلة أو زملا ع ء فى فى العمل ١‏ م !).. 0 أذ دتميزون عن الآخرين 
ل كما لعو 1 1 ن ذكرنا ٠‏ 

بالدول النا الثامية 5 دمن مسادو اها الاقتتصادى والصحى ٠‏ ولذلك هد - 


علماء لماء الاجتماع 23 بنتائج هذه الدر امات التى ساعدتهم ق تحدديد 


الاسلوب الذى مدان أن تبه نلمقوة. لكر 1 المستحدثة من آحل 
ذسنى حى ملوكات أفضل 1 2 المجال الزر الزر ى أو الصدى الصد أو خلافه ٠‏ 
01 ا تكد حلت 


(1) 5 نا ظهر خلال ان.حث : اأخدرات را اتاسلب ووسائل الاعادم 5 
أنظر الملحق رقم (” ) . 0 


اجا بما 
2 0 


يعيه سس مح احا ا 


00 الدكتور برو اي عه فى كتاب 


بعنوان : أساليب الاتصال والتغييٍ الاجتماء 07 ذرافة ميدانية ف 
5-9 5-00 4 0 


25 5 اأوانا ان ) 
0 


ا 9 يد ياي ا 2 


اا ا 


ا 
5 


ص من وققراها <ا. ] ال من خلا - 


من ن التأثير المضاد الوساكل لتأثير المضاد لوسائل الاعلام الكت وخاصا 


الثقافية داخل فية داخل المجتمع ٠‏ 


5 م الدوو_الوظيهى لوس-ائل الإعلام من وجهة 
الد جتماعية ٠‏ 


«الدور الوظيق) اوسائل الاعلام : فسبولوجية وسائل الاعلام : 


على الرغم من أن المعض قد برى أن وسائل الأعلام هى تطور 


. ا١و9الا‎ » دار المعارف : القاهرة‎ )١( 


19ت 


وبغير اعمال فكر وتدقيق )0( » الا أننا ننظر اليها من الناحبة 
الفسيولوجية عولوصة كتظجرة الاقتصاديين الى بمعض السلع » بأن هن اك 
وَخلد ا ل وهى التي التى مخف وراء الاسياب التى تجعل الفرد 
يقبل على شرائها ‏ ووظيفة » ؛ أو ولاكق: اخرى ؛ تظهر بعد معد القرأء 1 
ولنأخذ السيارة مثالا لذلك ٠‏ فالفرد قد يلجا الى شراء السبارة 
لحى بتمكن من الذهاب الى عمله فى موعده متجنيا زحام المواصلات 
0-007 ارس 7ظ وبحول ار فى حماته » تظهر لدى الفْرد 


الام ره اتا عل ايا ابرع أو فى تزهات 


لاو اي جاح بده 


«٠ العادية‎ 


سعضص 350002 م ا الاسعار ف ا 4 أو ل 
صفحة الوفيات » أو لقراءة الصفحة الرياضية ٠٠‏ بل ان بعض الافراد 
ل هم منها 5 قراءة باب الحظ قبل بدابه أعمالهم اليومية «؟» 


وهكذا » تختلف الوظيفه الاساسية الصحيفة كما نرى وفئكا 
3 متديرات أعمها الاختلانات الترديةبين تخص وآخر . 


ولكن المشاهد أن الفرد قد لا يكتفى بقراءة هذا الجزء عء من 
الصحيفة الذى يلبى حاجة اسافعة للمعرفة لديه » فيقرا الى حائيه 
ل ال ل ا 


أنوابا أخرى وموضوعات مختلفة اما بطريق( | لصدههه لحاورة هذا 


)١(‏ 0 قد يظهر فى الدحوث اإيدائية عند الاحابة على السدءا 
امن أسياب ننسراء ء الجهاز 4 بأنه 23 اشتر قت أه لانك4 لا بريد أن يعون أقل من 


ل ك؟! ‏ ب 


الموضوع لما كان ينشد معرفته من الصحيفة » أل تلبيج لغريزة حب 


ا نالخ ا 00 


فكره 0 0 دى الفرد : » قد متطور ال ا ا 57 
الصبفينة هيما يقد .+ بواتاكذ لذلك هناد الباته الخاض اليقث عن 


عربس أو فروسة ه ففد دشترى الفرد صحيفته اليومية أو الاسبوعية 
لمعرقفة نتائج مبأ ريات كرة القدم » الا أنه 4 وبالصدفة مه قد بتعردن 
لهذا « الباب » » ويدفمه حب الاستطلاع فى البداية الى القاء 
الياب الذى أثار لديه هذه 0 غبة الكامنة 0 المدث عن النصف ار 
بوضع ان عه يه 00 ا ا 7 
تجتذب أكبر نسبة من المشاهدين والتى برتفع سعرها عن أى وقت آخر ٠‏ 

أما (والنسبة لجهاز الراد » وقد لمسنا تطورا ملحوظا قى وظيفته 


الاساسية 6 السنوات الآخيرة © فقد كانت وظدفته_الا. الاساسية فق غذتره 
من فترات تاريخنا الى (النشرات_الاخبارية 053111 
الأقرات أن .وظطقينة الزاويو: الأساسية فى (الأستم الى القرا آن 
الكريم بتلى » أما الآن » فان الوظيفة الاساسية التى تختفى وراء 
قراء الرافيوقة كوو حقيل ترائط الكاسيك أو (كرفي داخل السيارة 
للتسلية (') » وان كان ذلك ما زال فى حكم الفرض حتى نتأكد من 
ذلك ميدانيا ٠‏ والى جانب ذلك هناك أيضا حاجة أساسية أخرى 


ا 0 


)١(‏ كذلك الحال بالنسبة للتليفزيون »© الذى قد تتحول وظينئته 
الاساسية التى تختفى وراء أسياب حيازته لكى يصبح مجرد وسيلة 
لشفل القيديى ©" كا لمكا احلكو نستي بالاسيية القن ١‏ الفتريين 
في فرئسما . 


مم ل 
لشراء الراديو كانت وما زألت ريما لدى بعض الافراد ‏ والتى 
تصورها الجملة التى قالها أبى لأمى عندما أحضر لها جباز الراديو 
الى أ درل « لقد أحضرت لك ما سلدك عندما بكون الأولاد 
ف المدارس »6 ٠‏ 


٠.٠ 5‏ 7 
وباختصار شديد » يمكننا أن نذكر هنا الت لاد 5 سيطية لشت 


ل« التتقيق) . 
> شاي أرالترقهه أو<الترويح وشغل وقت الفراغ ٠‏ 

ولنتناول هذه الوظائف الثلاث بشىء من التفصيل بالحديث 
عن الدور الوظيفى للتليفزيون ٠‏ 


الدور الوظيفى للتليفزيون : )١(‏ 
ا لل 


الحدية. عن الدون الولو اللتلريزيوى اقد يقلت عن الحديت 

عن غبره دن وساكل الأعلام والوظاكف الخلاث النى : نسعث المها ٠‏ 

تتحارل ديجول )0 هذه اأشاشه ؟الصعية ) وأنا أغير الشعب 
1 

ولقد نال التايفزيون دون غبره من وسائل الأعلام أهمية خاصةه 

من رجال السياسة والاعلام وعلماء الاجتماع وعلماء التربية وعلم 

النفس > و الاطباء » بل ومن رجال الدين أيضا ٠.‏ كل منهم يحاول 


بص عع سس نح حم بجوي وات 


)١1(‏ انشراح القمال 1 د الطفل المصرى دن ااتليفزيون والفعمديو 
و الغزو الذقافى مرجع سايق 5 1 


- 151 


بالنسية لرجل الدين مثلا 4 تمدن للتليفزيون أن حوم ددور 
امى هام 4 بل ذهب بخصدهم ام ى القول بأن التليفزيون)يمكن أن يقوه ان بكوم 
بدور ف التغيير والتحويل () ٠‏ 


ع 000 


أما | بالنسبهاللساسية فبالاضافة الى ما سبق # نكفى أن تااحتجيز 
للقارىء الى الاهمية التى يعطيها _ يعطبع] سا 5 ساء الدول> بادخال التليفزيون 
فى أراضيهم ؛ وتبعية ؛ هذا الجار الجراز للدولة أو مكفوعة لاح اب الحكرمى 
تشكل أو ماكر :ق معظم دول العالم ٠‏ وتحيل القارىء ى 0 
الى ما كتب عن من التليفزيون المصرى الذى عنت حكومه الدثورة بادخاله » 
وبدء اليث . الث المنتظم أول ما بدا مع أعياد ثورة يولبو عام دا 
كمثال د ا دهذه الوسيلة أكثر من غمرها ٠‏ 


الأاختضونق الى التلمفة عون 0 ول ل 00 د 0 


وف مجالنلتعهم ونيسر أعلوم 1 دم وى تثمية لسة الخو و 
0 التنسمة عه الاجتماعي ؛ وفلاثد تدعيم) الوحدة الوطنية 


دوقت كك 00 ولن ننتهى من حصر 
ا ا 3 قبل أن 2 دفزدن ‏ ل أكثر من غبره جه قادر 
على القيام بدور افبها 9( ). 08 , من الوساكل الااخرى 4 استقر اق 
الباحدق على أن التليفر المايقزيون بمدر بمكن أن تحدد وظائفه 6 المهام الفعنادثت 
الركيسية 


- - هرتع اذاهي: ابوج وسلووه ترام 


0 2.لآا 08 طغعطووااع مآ 3568طمقمقهم ,|اعاز غام .5 .5 (1) 
.8 .م ,1961 ,1نامع بالك 5011005 ,6 ألمت ع00 
(؟) أرجع الى الرسائل الاعلامية والبحوث الاكاديمية : 
.م كه نط1 رقضقطةأذا! 5 عأاتصةة؟ ا جه ./ا.1 ها ع اللاملامءع 15 .0ع - 
11 
-5315 006 ,ضمو0اعع1اه0 0 .لا0 .1151011136103 .ل 880ع | لموووهة2 هس 
2 ل 51 .م ,1974 ,606105 ع4 7 عرز 


115 ل 


__- التكقية 98 
وعلى الرغم من أن البعض ينكر بشدة أن يكون ون م للتليفزيون دور 
'ثقاق>(١)‏ الا أن هناك من يراه من أهم الوسائل الثقافية ‏ هو 
اولمكي ايض لفطل وك الذراع ر1) + 
١‏ ل الترئذهئه: 
للحديث عن وظائف التليفزيون التقليدية نيدؤها بالرد على 
السؤال الخاص بالسبب الرئيسى لشراء هذا الجهاز »وان كنا نود 
أن ترجىء الاجاية عليه حتى الحصول على نتائج اليمدحث المداتى 
الذى نجريه حالياً ٠‏ ولكن » يمكننا أن الوشعارها ريظن ني 
الكثيرون ٠‏ بأن الحصرل على جهاز تليفزيونى ‏ أو البحث عن جهاز 
فلمفزعوق القثر اكه كاليا بها ا ولأ نكن 
أن يكون د بي 6 وان نْ هناك الل ضعدف 
وبع أ ار أن نبدا | 0 بهذه ه الوظيفة 4 ولكن قم الس سسلك أن 
نجيب عن السؤال التالى : ظ 


فى المنزل ؟ 20000 ٠‏ 
ظ 0" فرأمريكا وايرار) أن 
نحث سن ا جم الذين بفهررون شراء ة ٠‏ 
د ل الفا احدى الباحثات آفراد عينتها ممن لم يتجاوزوا 


5 ] .,“لا6أ0ه 18 8 ؟أمت نال لروأ5أ6160آ ها -.لأاا/ا8 للها 6ل0مم .1 
8 .م ,1966 ,وموط رواممقم68 وا 

.لظ 7 8ز[-5أ88 006 : 07أأءه16ز0 ,6انلا5 ..,أؤأما ه٠١‏ -.لا5 ,ه5809 .2 
3 .9 .م 1980 روروم 1871 


حم 117 بعد 


سن الراسعة عشرة فى الاسر التى ليس لديها جهاز تليفزيون اذا 

كانوا| دثمنون شراءة * اروس من الاجابات كانت بالادسهاتب 4 

وارتفعت هذه اله لديسة ١‏ 0 /' فق اافكة التى بتراوح سن المبحوث 

فيها ما بين ١:‏ و ١8‏ سنة ( ٠‏ 
دود حون 


بماختصار 4 بمكن أن نفتخرص أن اماك الذي يترددون ‏ على 


المدارس<3وي! وأذء م بمارسون ضعوطا فى هذا النسأ. ن:بمطالية. والديهم 
شي عض لا 0 ا عالق لو اافرما + ألا ليا 
لص فلم تجر حتى الآن دراسة ترد على هذا السؤال » وان كنا 
نفترض أن ) الاجابة لن تختلف كثيرا مع نتائج الابحاث التى أجريت 
فى الدول الاخرى حتى ننتهى من تحليل نتائج اخدى- الذر اسخات 


المبدانية التى حاولنا أن نعرف من خلالها الرد على هذا السؤال ٠‏ 


أما عن 8 فك الترفية فقد انسار عديد من الاأمحاث النى 
أجريت قو أمريك الى أن شراء جهاز تليفزيون لم يكن بغرض الاستماع 
الى الاخبار « السياسيه » ٠‏ كذلك فرفر أثشار السحث . البحث الذى 
- به 508888 فى الفترة من ؟١‏ الى ١١‏ مابو سنة ١997+‏ 2 كبو » الى 


لومي وتكون من وعوه١ ١‏ مفردة » ممن ييلنون من العمر "١‏ سنئة 
بعتبرون كاري وسيلة من 0 من هذه لس 


.م اغأه مق - 2ت الاعةلالاعغط وامعالا (1) 


. ٠ نششيرت هذه النتائج فى جريدهة الفيجارو‎ )١( 
16 مانال 9 ,مروواع‎ 1972, 


١114‏ ب 


وف سنة194510)آثبتت احدى الدراسات التى أجرتها مدرسة الاباء 
585 086 6606 فى فرنسا أن ثلق الاباء قد 0 التليفزبون 


لشغل وقت الفراغ » والثلث الثانى للاقتياه) ف ند الضروفات 
الخاصة _بالترفيه به وشغل وقت الفراغ »© والثلث 00 5 
متنوعة ة ( الثقاف الثقافة ثقافة والإعلام #.وجمم شمل: الاسرة © وش حذ ذهن 
الاطفال ) ٠ )١(‏ ْ 

د 6 


أما عن أسباب شراء الجهاز لدى (البلجيكيين فقد أشارت احدى 
البحوث إلتى طبقت على عينة من سكان بروكسل الى أن ن هناك خمسة 
(دواقكم تختفى وراء حيازة هذا الجهاز ٠‏ 
لكى_ لاا يضطر_الفرد للخروج » ومشاهدة هذه 
الافلام فى _المنزل 00 


لاهن 
للتسليّة (ضية؟/) 


جينا ارعبة والماح اح تراد الاسه 2 (إرث /) 
- لنابمة أحدات سيت ؛ والحورات الرياتية ‏ (نرة '/) 
نح ااغتمامات: اعاامدة ؛ وثقافية 0 ا 
ا ٠‏ (ورة1./) 


وكما نرى » تأتى مشاهدة الافلام والبقاء فى المنزل على قمسة 
القائمة ٠+‏ ومن البيانات السابقة يمكننا أن نتبين أن هناك على الاقل 
ر54/ من المشاهدين ف العينة المدروسة فى بلجيكا تشترى التليفز يون 
للتسلية ولشغل أوقات الفراغ ٠‏ 


وى بلجيكا أيضا وجد أحد الباحثين أن شراء التليفزيون 


علام 2010-66 9 هل ونأومولونزع50. +ع /الاعلا 482 مومعل 1١.‏ 
3 .م1974 ,ومة5 ,7 وزموأوهة ه06 ,مملععماامح 


عنت. 19 1 يعت 


بالنسبة لعينته المدروسة كان أيضا بغرض التسلية )١(‏ الذى يددو 
واضحا مماتقلا أو مستكرا وراء أسباب أخرى كشغل أوقات الفراغ + 
أو القضاء على الملل ورتابة الحياة » أو(كرقيي بالنسية من يعيشيسون 
وحدهم ٠‏ ولقد وجد هذا الباحث أن ]77١‏ فقط هم الذين يش ترون 
هذا الجراز لاغراض أخرى : الثقافة أو الإعلام أو التعليم أو مشاهدة 
برنامج معين (59) » مما يؤكدر النتاكجع التى توصل اليها باحث بلجيكى 
آخر ء ادئلت(القسئهة كدافع لحيازة الجهاز المرتبة الاولى لدى جميع 
فكائه المادروسة قيما عدا «الجامعيوئن الذين قالوا أن حيازةهم لهذا 
الجهاز كانت لتابعة برنامج معين ترأكهى أو علمي)() ٠‏ ني - 
وفارايرآي » سجل أحد الزملاء الاغراض_التالية كدوافع وراء 
شراء الجهار (9) ٠‏ 2 7 


مستت دوافع ُ © » 0 5 
تلبية لرغبة. الابناء الذين تخطوا الخامشة_عشر من عمرهم 


ليست مسصم 
ابسسم لل سيسيهة 


الحد من الخلافات العائلية ٠‏ 
توسيع دائرة المعارف واقامة صداقات جديدة ٠‏ 


"الحقاظ على المظهر الاجتماعى أمام الآخرين , 


60 .مأك .مهم عس.روأؤأ1616 أ و8801 .ل 80ع/1201 :6 (1) 

.3 صم اللطأا .ل( 80غ/ا40 1 (2) 

103 .أأه .م0 ,ع30ضاءه8 5رأأؤوأما -.ع0ل51501!ل! بمموا (3) 

.مه .ولااتصةة 3 غه 5مم)أؤ5أ/1616 ها - الاملامء ١5‏ إجاع0 طوبيمه2 (4) 
61 


111 ده 


باختصار شديد » وتأصيلا على نتائج كل الابحاث التى اطلعتنا 
عليها حتى الآن يمكننا أن نقرر أن التليفزيون ما هو الا وسيلة للترويح 
وشغك أوقات فراغ ٠‏ فالفرد العادى » يشترى الليازيون 0 بدي 
الامر للتسلية (') » لشغل وقت الفراغ ؛ أى | ن التليفزدون بمكن 
دراسته هنآ تحت اطار سوسيولوجية وقت الفراغ (') ٠‏ فقد ثبت أن 
هذا الجهاز يحتل الجزء الآكبر من وقت الفراغ لدى معظم المشاهدين 


وخاصة فى مصر (') ٠‏ 


وقد أثار التليفزيون ‏ وما زال يثير «التكهناي» حول وسائل 
الترفيه الاخرى ٠»‏ وخاصة الراديو والسينما والمسرح » فهو يؤدى 
نفس الادوار التى يقوم بها( الراديم بالاضافة الى الصورة » 
أما بالنسبة للسيتها فهو ينقل للمشاهد وهو فى غرفة نومه (©؟) 5 ائع 
السيئما العالمية » ولذلك حر ا لتر الي عدم بث الافلام 
السينمائية تليفزيونيا الا بعد مرور سنوات عليها فى دور العرض ٠)*(‏ 


كذلك بالئسية الاي درى 

0 1 , لق > والشن 5 
برؤيتها سوى الجالسون د 2 لمقاعد الأمامية ف ارد ؛ أو هؤلاء 
الذين بحملون المنظار الكلاسيكى وهم قلة 2 المسرح المصرى , كذلك 
الامر بالنسبة للسيرك والمنوعات والحفلات الخارجية آلتى ما زالت 


. وهو فرض نحاول أن 0 منه حاليا ميدانيا‎ )١( 

(؟) أثبتت الدراسات فى الخارج أن التليفزيون قد حد من الزيارات 

التى كانت بندا هاما فى شغل أوقات الفراغ . 

(9) اثبتت البحوث فى معظم الدول أن العمل والنوم هما فقط اللذان 
سندقان التعرض لجهازى الراديو والتليفزيون كأنشطة 

(5) والتى كانت احدى فروض البحث الذى نجريه حاليا عن علاقة 
المواطن المصرى بجهاز التليفزيون . 

(5) وهى نفس الصيحة التى يطالبون بها الآن ازاء الفيديو . 


ب 1197 ل 


حصرا على بعض الفئات دون غيرها » فى مصر كما فى غيرها من :لدول 
الاخرى ٠‏ 


أهمية التليفزيون كوسيلة للترفية: : 
5 سيق يمكننا أن نستنيط أن التلدفزيون وسيلة _مهلة للترفيه 


داخل الاسرة وهذا يعرفه المسئولون عن هذا الجاز ديدا ويلعبون 
مواد دان ركرهاز!) » ومعترقون تدك هر هه 1ه وسميون_اللتقري 
وسرمكه الجديدالفيدي» الوسيلة المثلى للترويح وقضاء وقت الفراغ 
بالنسية لكات متعددة )2 بالئسية لسكان أأناطق المعيدة عن 
عن العمران » ولكبار السن والاطفال ؛ وهؤلاء لاء الذين يعودون الى 
منازلهم بعد يوم تساق فى العمل » كما هو وسيلة استرخاء ذهنى للعالم 
الذى مقضى الساعات داخل معمله ٠‏ 


ولا يمكننا أن ننكر دور التليفزيون ف شسغل و 0 0( 
فقد قضى هذا الجداز عاى التساؤل الذى كان متردد 0 فى المنازل 
« ماذا ستفعل هذا الحساء او مايه 7 اسات 0 


لوي سيه يمسي لعفم و لس 


ا 


نينا هناك - م ها التليفرد يون ا ' 


موأذال/اة!16 ,ع٠53551‏ ووزإؤ5أياة16/1 02إ]8ظم اام 0طط ,لتاع|آلام6 .6 (1) 
15 .م ,1972 ,ؤوامة8 ,كمه ءالع وورة! .علالاعج 

081'! ع0 1ل5131 ذال ملنااع “ل 015110163211029 13[ عل مم82 (2) 
13 12 .م ,1970 روإعوعص 

() لتعريف وقنت الفراغ أنظر أيضا ٠‏ 

5 .زوز ! !ل عناونأأمصع منأوماماء50 - مالاطاناع1/82الانا .ل: سب 
1974.20 رولموم ,اتنج5 نكل 

62 بإعألالطنامض ع هعووع:2 تلصغصت  -‏ .اللثالاظا عل,1/3ا-عمدمم (3) 
6 - 124 .م ,1978 ,ومونظ ١ا.ظع0.2‏ 

.آنا 15 3 81105م2:1م نع ١رزوأذألاةا‏ 16 -.[ رالاعع55/ا08 إعرام (5) 
9 .صم ,1972 ,5ع أاأع:انحدظ8 عغميان 0 ءئزل/ا ومملأ6زلط 


ب ق1| سس 


ويعتبر التليفزيون كذلك وسيلة الترفية الوحيدة دون منافس 
بالنسبة لبعض الطبقات فى الدول النامية مما قد يفسر الانتشار الافة 
لهذا الجهاز » بخلاف ما هو شائم بالنسبة للاجهزة المرتفعة الثمن , 
والذى مغلب علدها الانتشايالراً 

وكما قلنا من قبل ه اذا كان التليفزيون بملأً وقت الفراغ 4 
فائه بساعد أيضا على شغل هذا ال ل ٠‏ فير امجه تساعد 
الفرد على اختيار الاسلوب ب الذى ملائمه فى ملء وقت ء وقت الفراغ ٠‏ والمثال 
الواضح البرنامج ال الذى : بعرضه التليفزيون الصرق. ١‏ « أبن تذهب هذا 
المساء »© وبرنامج « خمسة سباحة © والامثلة عديدة سواء 
ذا الكيتريون المصرى أو لغيه يمن اليتريوبات النالم 2ه نقاة قرا 
اذن اذا عرفنا أن الأهتمام بدرأاسهة وقت الفراغ من قبل الاجتماءيين 
قد بدا خلال الفترة من سنة ٠هه١‏ ل 6 9( وهذه الفئرة تواكب 
بدابة انتشضا ار التليفزيون 4 وهى نفس الفترة التى ارتفعت فدبها 
الأسا تت عبد هذا الولتق العويد من كل .قن الصحافة اكد 
والكتاب والراديو والمسرح والسينما ٠٠‏ باختصار من كل الوسائل 
التى يمكن أن تستغل فى شغل أوقات الفراغ » ومن هنا كان اهتمام 
علماء الاجتماع ٠‏ وعلى_حسب معلوماتنا أجرى_أول بحث ف؛ أوربا 
حول وقت الفراغ فى(د عام 5ه /) وامتكدمت فيه نامع 
المحث المتطورة ؛ ثم لحقته أبحاث تدور حول وقت الفراغ فى حياة 
الفرد ووقته ( عام ١4517‏ ) واختيرت له عينة تمثل اثنتى عشرة دولة هى 
ألمانيا الاتحادية وفرنسسا وبلجيكا ‏ والنمسا والمجر وبولندا والاتحاد 
السوفيتى 0( 4 ونقوم حاليا بدراسة مند أنية موقيو عي : الش هاب 
ووقت الفراغ_ ووسآئل الاعلام لقياس مكانة الطيفريون بين وسائل 
الأعلام الاخرى ف شعل وقفت الفراغ ٠‏ 


5 .م أكء .11 .652015801668 ها -.اذمل 5 اع .ع (1) 

-19 .م ,أأء .مه .قالاوأها وهوالآ -.585011لامة .85 ,8ع888مظههم )| .ع (2) 
.20 

1 - 20 .م ونهل١|‏ (3) 

.23 .م مممعلر (4) 


ل 114 د 


واذا كان التليفزيون ببرامجه المتنوعة وسيلة من وسائل شغل 
أوقات الفراغ مكنا ادق أن تقترضس أن التلفريوق ممكفة ايسول 
الاسلوب الذى يمكن أن ننضى به أوقات فراغنا فى أعمال أخرى »2 
1 يمو بفتح أمام الكبمار آفاقا 
ومجالات جديدة يمكن عن طريقها 0 أوقات الفراغ » والامثلة ء 
عديدة هنا : كيفية تتريين_المنزك ُ ان 0 0 » اعداد 


الطرق رم الطيوق والحيوانات 200 كتاب جزريد ٠‏ أما بالنسية 


للأطفال. فاصنا نذكر. هنا بحملة مكقها أن تعير عن أنكارنا: .هيا 
الموضوع : « فى مجال شغل أوقات الفراغ » يمكن للتليفزيون أن يشجع 
ن. القياق: بأعسال. مشوعة ' ومفلفة حنين. كاقة: أفقطة. المبهار 
فكم شاهدنا من أطفال تبدا فى لف موتور كهربى أو عمل طائرات 
ومراكب ٠٠‏ بعد مشاهدتها لبرنامج تليفزيونى « )1( , 


كيرا من المشاهدين أهام ممأ رمات كرة القدم 6 ولكن هل بعذى ذلك 
أنه حول اللاعبين بين الى مخاد ) الإنياية عا للف + يلع مع بن 


عد 


ا سا © الا م 
0000 000 


أمام الشياشة ٠‏ كذلك استطا ع للد يون فى قرسا ان تحمل فق القنة 
0 الرجبي ع«( اللعبة لقي درجت الب ولكن عدد المعتزلين 0 


00 للك 


اللعبة لم يرتفع(؟) (') ء الا أن هذا لا يشير أيضا الى زيادة فى عدد اللاعبين 
ومعقى: ذلك أن التليفزيون مثير سلبى , ولكى تصيح هذه الاثارة 
ايجابية ينبغى اذن أن تكون هناك رغية داخلية لدى الفرد هى التى 


عاأنصةة؟ 5غ دذدمول وماأذأ/8ةا6+: 3ه1ا- .811582 ملل لأا 0اءل/ا وبيوضوع (1) 
,.0© 8 :ه06 16أ5رعلاادنا ,أنامطق,1/3 .عترع00 501616 ا 66 
.89 .م ,1970 

(؟) الا بعد خروجه نهائيا من الملمب واعتزاله فى السن القانونية . 

لاط .عأأعناذالا-015اة أ ©6218 ع7655م 13 -.01ظظلام) لمواه8 (3) 
551 .حر ,1973 ,صضصملأل6 166 ,دعن وك8زام5 وعممعأن5 ,مملؤععااه6 


م 18 حم 


ذنحثه نحو هذه اللعبة أو تلك » أى أن التليفزيون لا يمكن أن بعمل 
منفردا فى هذا الوقت : بل متوقف التآثير هنا على العوامل الوسدطة » 


وأهمها ور يه الفرد الدفينة ا 8 


برق :ارزوئرة “اسكار بيت أن وسيائل الاعلا م ( النى دتوصف 
دأنها دما هيريه ( هى الوحيدة القادرة على العام ف المحتمعات 
ذأت الحجم الفخم 0( هك حريث تزداد أهمية الوسائكلامركيهة 
2 الدول النامية أكثر من الوسنا تل المقروءة ٠‏ وبدخل التليذ: زدون ذحت 
هد أ المسمى :ا 0 وسائل الاعلام الجماهيرية “4 7 الذى مضفى أعمنة على 
3 الور سيت لهذا الكياة والاجيزة ة أو الوسائل الاخرى ٠‏ 

١‏ ا اي اس سس سس هسك 

الاعلامية فيه متنوعه ولها أشكال وقوالب مختلفة يستطيع 7 
القو الى والاذماط النى نقدم دهأ البر امج الاعلامية 59 أو الاخذبارية 
ما دمنا قد أخذنا بالمرادف اللعوى لكلمه اعلام 0 فان ذلك بءتدر 
شاهدا على الاهمية المنوطة بالتليفزيون فى مجال الاعلام ‏ كما يشهد 
على هذه الاهمية أنضا العتانة ملسم الأخبار قَْ تليفزدبونات العالم 
[جمع ؛ والاجهزة الحديثة المزودة بها والمكانة التى لرجال الاخار 
ق التليفزيون الذين بحصل المعض مدهم على أعلى المرئمات دين زملادهم 
ف الاقسام الاخرى () ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك 6 ترى أن كل هذه الاهمية المعطاه 


2 ع تلمالأقطتره ]دا ع0 وأروفط؟ ه18 - .[[اطظلم 550 6هطوظ8 (1) 
134 - 103 .م ,1981 ,و5لموط ,إأباع5 له 5011005 .عنن0111م 

67 انشراح الشال  .‏ ذلاقة النشرأت الاخدارية ب مرجع سائق . 

(؟) ونعطى لذلك مثلا وولتر كرونكايت فى أمريكا © والذى أصيح 

أسطورة فى مجال الاعلام .. 011 08 ,هخاول/لا 


 ١ةهأا‎ 


لوظيفة الأعلام ف التليفزيون لا تحد صدى لدى المشاهدين الذين 
يقبلون على الترفيه الذى يقدمه التليفزيون أكثر من اقبالهم على 
الاعلام ٠‏ ولم لا » ونحن نعرف الآن أن الوظيفة ال لهذا 
الجهماز تتركز فى الترفيه ؟ ولكن تجدر الاشارة الى أن الوظيفة 
الاعلامية للتليفز يون تظهر بقوة عند الاحداث العامة » مثل الدورات 
الزعماء والرؤساء والملوك (') ؛ 0 الامر بالنسبة للاحداث المحلية 
ذات الصبغة_العالمية » مثل :المواجهوبة بين فاليرى جيسكار دستان 
ومبتران فى فرتسا » وزيارة _ الهاد الت الكتيببت 507 لا تخلو 
هى أنضا فخ الأهفية بية_العالمية 3 


وقد لاحظنا ق: دراسة على نشرات الاخيبار فى التليفزيون 
المصرى أن هر45/: من حجم العينة المدروسة 58٠‏ هحفردة من سكان 
لقاهرة ) لا تشاهد النشرات الأاره ف لطيفزيون بينما تشاهد 
الاخرى التنى أجريت ام الآن جيه 6م 52 
التليفزيون يتم عقوا لان النشرات الاخبارية فى التليفزيون المصرى 
مثلة مثل التليفزيون الفرنسى ‏ تقع على خريطة البرامج مجاورة 
للبرامج التى تقبل عليها الجماهير: المسلسلات والافلاموالمسرحيات(”)٠‏ 


37 : البمحوث ف أمردكا الى ألور٠.6//‏ 1 عبنة مدروسة ند ذكرت 


: تكنولوجيا الاقصال  الجزء الثانى‎ ٠. انشراح الشال‎ )١( 
. شبكات التليفزيون  مرجع سسابق‎ 

(؟) تسجل أرقام مبيعات أجهزة التليفزيون ارتفاعا ملحوظا قبيل 
هزه الاحداث العالمية 7 

(9) انشراح الشال  .‏ دلالة النذرات الاخبارية ‏ مرجع سابق 
ص لاأهة١ا‏ . 


)) تفسر, الشىء بحدث بالنسندة للتايفزيون ف الاتنحاد السسوفيتى 
وغمره من تايئزيونات العالم: . 


١‏ ا 


ن التليفزيون هو المصدر الاول لمعرفة الاخبار بالنسبة لهم () 
0 الذى نطرحه هو أى أخبار ؟ وما حجمها ؟ فالش بكات 
الادريكية لا تقدم يوميا سوى( 7:١‏ دفي فق الأخبار وهو جا مستاقل 
ثلثى الصفحة فى الصحيفة » كذلك المحطات المحلية هناك أيضا ء 
التى لا تتجاوز هذه الدقائق العشرين ف تقديم الاخبار المحلية () ٠‏ 


ولكن » بجب أن نلاحظ أن التليفزيون . بحاول فى تقديمه للأخمار 
أن « مسلى » المشاهد ونه امحل حركة الكاميرا » وهو 
ل و اود 0 
منذ احتيبان الزوايا 'الصالهة لالنقاط الصو وختى عظية :رز الونقاج + 
الكخرة .والقى اكنكا 'احدى: النحوثت. الى آخريت. ل الاننا (1) د 
وهنا » » ممكننا أن نستنئبيط أن م لاء الذين فسحومون باعداد اد البرامج 
اللغازيا يعترفون ا أو بطريقة قير مبائوة ؛ لخر ل 


ولكى نختم هذا الجزء الخاص بوظيفة التسلية ووظيفة الاعلام 
بالنسبة للتليفزيون » نشير هنا الى نتائج البحث الذى أجرى عام ١/١‏ 
على عينة من سكان باريس وضواحيها » والذى أثبت أن ١‏ لاد رباع 
المشاهدين يعتبرون التليفزيون وسيلة للتسلية والاعلام ( (04/ من 
العينة المدروسة لا تفصل بين الوظدفتين و 44./ لا يعترفون الا بالتسلية 


1.  0اقنله‎  لوووم عاناة 5160193 20358 1868 -.0ل1ام818ع8‎  61815- 
.م ,1974 ,ؤ5مو5 7 هز-5أة5 عن0© ممأنععااه6 ,لام .ؤأونا‎ 7 
2.2 60 
(؟) جيهان رشتى « هل يعرقل أسسلوب تقديم التليفزيون أخياره‎ 
6» 7 نمو.الديمقراطية ويؤدى الى مزيد من السسلبية 9 » ص .5" ل‎ 
. 199/5 مجلة الفن الاذاعى  القاهرة  العدد .7 » يناير عام‎ 


كح 181 هد 


بدنمأ 0./ فقط دومهم الأعلام ( 6 وتأكدت هذه النتائج 6 بحث آخر 
أجرى فى يونية عام 5ا5ا (') ٠‏ 


؟ ‏ التثقيف : 


بمقارنة النتائج السايق ذكرها بنتائج الابحاث التى أجرتها 
001 ا قْ سئوأات سائقة ) /لاهةا وكاهة! و ."وا ( 2( 
نلاحظ أن أذواق الجماهير وميولهم قْ فرنسا قد دخل علدها سعض 
التعديل ‏ ضهناك_اتجك (مترامد | 
البرامج الثة الثقافية « مثل المواد الوم سمقية الكلاسيكية 4 الات 6 
والفن وض ه.*ه © أقل البرامج حذيا للمشاهدين ؛ والتى لوحظ من 
الدراأسات السايبقة أن جمهورها يغلب عليه الانتماء الى الطيسقات 
الاجتماعية العليا » وغالبا ما يكون من الرجال (') ٠‏ وقد يفسر 
ذلك نان. الحفهون الفريض لللبفر يوق 2 الذى وشكن هن اا 
والقلاحيج : من الصعب أن يتذوق هذه المواد ٠‏ كما ت, والفيه سيا 
صعوبة ق فهمها 0 فقد أقر .69 يكن هر لاء بآذهم دبرحدون 
صعوبة فى تتبع و وفام محتوى هذه البرامج #رمداكة صعوة فى فهم ما يقال ٠.‏ 
وقد انتهى الامرٍ بهم الى القول بآن هذه الثقافة ليست لهم ولكن 
للآخرين ع[ للأغنيا لاحن بسكن 9 ٠‏ ويرى المشاهد العادى للتليفريون 
الفرنسى أن هذه البرامج لا تسليه » وان التسلية بالنسبة له هى الشىء 
الوحيد الذى بنشده من التليفزيون (أ) » ولذلك بهم المعذ ىن البرامج 


.أ .م0 .011113163261015© 185 لواح غع لامع 1101/55 و5عنوعةل (1) 
.83 .م 

-03 861 اقلمعط 37أ0ع7 و5عمل عانتأواء01 دا واعلا لعل 2080 ؤأنه] (2) 
.38 .م1976 عع 1مك ,غ1]6أ 

94-9 .م اأأه .م0 7مأؤوأ/ا6غ!61*: ها - .2خغل11 0-1818 اع/ا .ع (3) 
(؟) وهو ما لمسسئاه عند دراسستنا لنثكرات الاخبار عام كل/ا5١‏ . 

1 .م الرعل) .52لذ811 ملم .لاز .عم (5) 

)6١( 6 


تك 111817 يت 


و 0 ألسيب ف هروب الكمهور العريض من أمام الشاشة 


التى يغلى عَلين معرب 3 011 ١‏ ويتصيي المعض 4 ونؤيدهم 
فى ذلك » بالحد من البرامه #موالاديكة ذات_المستوى 
الرفيع 0( 6 واأتى دمكن أن تقامل تنموقكف عدائى. من قبل الذين 
لا لأيفهموتة! والذين, ستكلون الغالبية 00 ( ف 
سابد الاحباط )لذى يسبب لقور) » () ٠‏ وعدم - 

لسن :غاى المستوى اللفوئ فقط » فائنا عند كي عق التلدفس مون : 
نتسمر أيضاأ ان د الصورة ومضمونها 0 فليس من السدمل أن يذهم 
البعض أو يتخيل (البعد الزمني و(لبعد_المكانى للصورة )م ٠‏ 


اوصضن سس أ مله كت سات 


ولذلك يشير تقرير ماكبرايد الى 1 1 . لا يمكن أن دعتيره 
وسيلة من وضائل الاتصال بالجه ل الادبالنسية للدوم التى وصلت 


0 هعثلا -.لاثمظ |1 5عناو0عةل ذا 856عطامة:قم ,الأالغ/8 ./ا (1) 
45 .م ,1970 ,25,5 .أأناع5 بال 5مه10ل2 .5أ8ج8؟ 165 101005 ,نامم 
*86:7 ماع06 أه وألعم - 355ل ب 500721 للاملظ 5تزاهم835580 (2) 
222-03 .صم .نأك بطخ .قضقنا ده أهوره231]1 
,«ضوأواناة|16 مه عتبذانهء عه عزاطنط» ب عع راقع 6 للقللا عمومه8 سس 
9 إومة6 ,14 مضو ,]3م01 ,لأ 


,«علاوأو10ة:6مصغو قصمصغطءد صنل وصملغأو6ءه ه!» --ع 2880م | ععروأاط (3) 
.م ,1975 ,ع أعع صلخ ع3 ,5 محم 3115210000 مطقطع5 غع ملتلقطهء5 ,دما 
5 45 


-313 .م © .مه .وألعم 5ها معلمعرمطهك عوسو5 - لاما زااء/08 ./ا (4) 
314 
7 .م اكأكت .مه - 2غال8وولا موه5 (5) 


0ف : . ا ل 0 
هنا فرضا حجديرا بالدر أسة الحادة 4 دان التليفزيون يلف امدق 
وبثرك الآخرين فى مستواهم ه وهو مأ دسمية الاقتصاديون ار الحلقة 


ن الشهويف 
سوف دنصب 0 ل دوره فى محو الاه الامية و لمر اع اليم 4 
والتعليم الوظيفي) الوظيفيى) »2 وذلك لان التك التليفزيون دف ميد داكمنا وسيلة من 


وستاكل 1 لذلك 6 سحت أن تحون التساية هى اأدخل الاساسى 
لما نريده من التليفزيون » ولكن قد يكون ذلك صعب التحقيق 
بالتسية ليوا مج الثقافية والتعليمية » الا أن هذا لا يجب أن بجعذ ا 
0 : فمن خلال برامج التعيلية كته أن نقدم (اأثقافة 
آيضا » وهو ما اسيجهناة ه فى برامج التسلية على شساشة التليفزيون 
الفرنئسى » وخاصة ف اليرنامج الجماهيرى « آ رقام وحروف © ٠ )١(‏ 
ولقد أشرنا فيما سبق الى أن البرامج الاخبار, الاخبارية ‏ أو الاعلامية 
تحاول أن نكون أكثر ّ») مرحا © ل 0 )كن ذا فيلى” » المشاهدين » الذين 
بتطلعون دائما الى التسلية من خلال التليفزيون ٠‏ 


عل ايت سوسم سمت واواسسصسويين سوه 1 


)1( باأعن/ا20 01 و5عولاة) هط 1 )» -ل .8811 تااذظ6 .> .ل‎ : 8 013551128٠ 
عقا تنس أله ترعمطرا لع 001/1 .لأا اللشاط .نا ,>ا 0 شلا هم ,مأ «صهم]‎ 


.م 19792 صفولممها ,صاعك مرمه2) أضعمصم صرماعلاع2! عدج وم امع يمع 
2 لس 222 


أأء .00 .الوأؤأ/ا16|6 13 ع0 75أضعط ١.165‏ 0811 .ل ,لاه 01 .87 (2) 
.5 - 164 .م 


.65+ و5عل أع د5ع:]آاطن 065 (3) 


الذى يقدم على ششسافة القناة الثانية (62) بفرنسسا . 


.| ال 


هذه اليرامج وان كاندت تهدف الى الأعلام م الا أن هصذا 
لا بمذع أن يكون ذلك فى قالب « مسلى » لجذب المشاهد مع عدم 
الابتذال » كما أذما يمكن أن تثقف المشاهد أيضا ٠‏ أى أنناايمكن/أن 
تنسب الو لس ل » حتى لو كان ذلك من من 
مج الترقيهية أو البرامج الاعلامية » التى يقبل تليهقا 
الاميون أكثر من آقبالهم على البرامج الثقافية » مما جعل واح.دا 

من المثققين الفرنسيين يقول مداءيا « دعد عشر سنوات يبص بح 
العامل أكثر ثقافة منا فهو يقضى لياليه يتثقف أمام الشاشة ينما 
نحن نضيع الوقت فى تناول العشاء فى مطاعم المدينة )١(‏ » :وذلك يؤكد 
مقولة جورج فريدمان الشهيرة بأن التليفزيون مدرسة موازية 
6ا16اة0ةم وأمعع يمكنها أن تقدم الثقافة للجماهير ٠‏ وفى مقابل 
وجهة |انظر هذه وفى عصر ازدهار التليفزيون » نجد مستشار جامعة 
شيكاجو بتعجب فى احدى خطبه ويقول « ف السنوات القادمة سيفقد 
الشعب الامريكى القدرة على القراءة والكتاية بسبب التليفزيون 
وستصبح حياته أشبه بحياة الحيوانات » () ٠‏ 02000 


ثقافة التليفزيون : 
كلها مييق الا مهنا هن القول ان التليفزيون يمكن أن يقوم 


حي تالكفة للؤطفال ٠‏ ونذكر هنا جملة 2000 


9 ( ... الطفل فى لألثة 0 حل على الشساشسة المؤتمر 


5 وعا| .ع 0ناظمان .85 ,رضأ غ5هطمهقعهم 0ل7/1/013م8ظ8 إانوهط (1) 
7 .م .أأكء .م0 .ومأت :1616 ١3‏ ه06 


اناع 6613 عصصصط !ا .عط /الاع لاعممقي «مهوعل مز 56م طمة:جهط (2) 
7 .م .كن .مه 

-اأهم) .238556 06 31103ن ث0 ها -.لأالاعة856لا8 ,وانازا0 - 

.6 .م 1970 ,وامو8ه ,.5.6,.5.6 8| :8م ,601006مماعلاعمط مملامع 


زد 817 نه 


الصحفى الردكيس وهو بحوار حده ٠٠+‏ » 0( ومن حسن الدذط لدينا 

0 عدة ا تؤكد هذا الدور و التليفزيون ؛ وأهمع._ا 
١ 5 |‏ 0 

00 6 وحخحسسسٌ هالور نَ واليهت (') 6 نيدن وساتر ) 

وغيرهم وهو موضوع ‏ حاد يحتاج الى دراسات متعمقة »4 س 


م أء 
_- 


بالنسية لأطفل أو الفرد العادى وهو ما نعول التركير عليه 


١ 
1-5 من 7 مج‎ 
٠ والاعلامية أيضا‎ ١ ا خلال البرامج الترفيهية‎ 


والسؤال الذى سنحاول الاجانة نه لان بتعلق ممكانه المرامج 
الثقافية فى التليفزيون » وما هو رأى الاعلامبين العاملين فى هذا 
الجهاز بخصوص هذا الموضوع ؟ لاحظنا مثلا أنه فى عام (ربيرة 0 
من خلال احدى مخادارم (59) أن : 


3 لابولج ,ارك الوثائقية تبث بنسبة ((ر+]// من وقت البرامج 


2 .م .© .مه .276013 5ع١ا‏ ع02006110ه عللوظ (1) 


خأ .مه -.[اللااع/ااع تك (2) 

.أ .مه -.ل//اا584 50 .للا (3) 

-ضع”أ 6نا0مم (75وأ5أا6!6) ا -.01|لالاع .5.8.6 ,6م058 ااملت .0.ل (4) 
.970 رعدواناك ,علا .ع5ع5ع”رلاعز ١13‏ 61 ععمحج؟ 

-520'! 06 0156م 13 3 ممأذ5أ1616 ١15‏ .581788 .6ص .ل ,لكام 1 الا5 .ل (5) 
ألا غخ5مأ١|ا‏ ع0 عغأقباممع ,لوللأؤاياةال] !| +ع 5الاعآل! وها 5ع| .ها 
عضورا 811095 أمعماناء060 13 .26030090160106 عطععطعو8 عل أومهم لولم 
1981 ,5م58 ,قملاا 8156© 

(5) انشراح الشال . - الطفل المصرى بين التليفزيون والفيديو 

والفزو الثذقاق مرجع سابق . 

«موزوأ/6 |16 ها عموكق ممع 8 06 ععءعوام ه!ا» -.ل8 501020 اعطوالة (7) 

.139 ,عوذاناك ,8لا ,قملعء1؟ ها ,صا أنأك بارع 


ست ثم© ١‏ ابت 
فى التليفزيون الفرنسى ( 56ره١1./‏ فى ١90/4‏ ) وتس_تقبل 
ب[ ه/ من العينة المدروسة ( كدف , عام :اذا ) ٠‏ 


د اا الاعلاميه تحتل نسبة روم ١/‏ .من جمالى وقفت الث 
سنة بالاوا ( ( ؟رة؟/ سئة ١9.94‏ ) وتستقيل بنسه ار 
( هره؟/ سنة 4/ا9ا ) ٠‏ 0 


_- البرامجد الديني) التى تحتل( 5ر١‏ )من اجمالى زمن البث 


سنة 7و١‏ (سار5/ سنة )١( ) ١9904‏ لا تستقبل الا بنسبة ور ../ 
من العينة المدروسة سنة /الاو١‏ ( كرء/ سنة ١90/4‏ ) والارقام 
السايقة بالنسبة لعامى ١50/4‏ و /ااو1 تشير الى تعديل فى ميول 
المشاهدين فى فرنسا , الا أننا لا يمكننا أن نؤكد ذلك لعدم معرفتنا 
حجم العيئتين بالتحديد ٠‏ 


ا الاقواس هنا لكى نقول الننا نتفق) مع د الاين يرون 
أن 
نل 


زيادق)نسبة 2د المشاهدين لخدن لبرامج 6 و00 بالنسفة 


نسبدلسسلل ا مههالههمعهدبع-.٠‏ 


لجودة || فكة الاولى من ى من البرامج أو د ل ل 0 : 
رمج قد تتغير نسبة الاقبال على اميه مع تعيير 
موعد بئه على خريطة البرامج ) » وهو فرض نطرحه للبحث الجاد ٠‏ 
وبعد غلق الاقواس نسير آيضا الى النتائج التى توصل الدها ديد 
والنى لا تبتعد 5ثيرا ءَن النتائج السايقه 0 فقد توصل 0 
الياحث الى النتائج الثالية بالنسمة للفئكة الخاصة بأصحاب الوخلاكف 
لعليا والمثتفين الذين يشاهدون التليفزيون للأسباب التالية : 


1( يقدم التليفزيون الفرنسى برنامجا دينيا صباح كل يوم اكد 
وفقرة خاصة للدين المسه 
36 8 عرع:امم .166-1959109 13 - اإلأغوهع8 6م86 (2) 


6 - 145 .م ,1976 ,بعباوأواع5 ,نمهمم08516 
2 .م .أت .م0 .١0أ5أ/ا15616‏ + 8301 .1201/8801 .6 (3) 
9 196 .م الله باطخ طعه مما لامع0088 6 .ل (4) 


طح 1ه .ع 


1-5 0 وري 
ل ١8‏ القسلية ا 0 


بيا الثقافقة 7 


أما بالنسية ليل ف نفس عينته فهم يشأهدون التليفزيون 


ل *»" معرفة الاحداث الجاربة ٠‏ 
ع الانفتاح على العالم ٠‏ 


2 در م اران ل" 
ل ل التسلية ٠‏ 


٠ لمحت‎ 


حتكه زع الثقافة 3 


0-6 
واذا عقدنا مقارنة مين معطبات البحث السابق دين فكة المثقفين 
والعمال » نلاحظ أن 4ر5/ من العمال فى هذه العينة مقايل ؟5./ من 
المثقفين يشاهدون التليفزيون بغرض الثقافة ٠ )١(‏ وقد يفسر ذلك 
ما سيق أن شونا اليه عند الحديث عن اللاختلافات الفرديه وعمليات 
الانتقاء وخاصه ,2 اتتتماء التنعرض 44 2 كذلك يكنا ان ننظر دعين 

ولد 

الدذر الى هذه ألنسبة ( 4ر+/7) ادى العمال التى تشاهد التليفزيون 
المقاييس التى تحدد مستوى الثقة فى نتائجه ٠‏ ولكن » يمكنتنا 
أن نؤكد فقط علي أ نتاج المحث ننسير الي أ هذا الدور الوذليفى 
للتليفزيون حت الدور الثقاف ل دور محدود حدأ 4 وتخاهية اذى العماك 
فى العينة المدروسة فى فرنسا ٠‏ 000000 


11 عيهنا» امعان هذه التسيت: لكن. توكدي: القازق: ,كين الفتقين: عل 


لد ءا[ سد 


والنتيجة السابقة لا تبتعد كثيرا عن النتائج التى توصلوا انيها 
أيضا فى الولايات المتحدة » ويعرفها جيدا القائمون بالعمل فى التليفزيون 
هناك الذين يفهمون_تماما أ رالمشاكد بسحث عن التسليّة فى برامج 
'أتليفزيون ؛ ولذلك يرون أنه من العيث أن بحاولوا تتكدقه من خلال 
الناشة الصغيرة )١(‏ ولذلك يتعامل المسثولون هناك مع هذا الحراز 


آل 


لتوسيع_مداركه «اولم لا للثقاقة » 


٠.٠ ٠ 4 . ٠. 
0 مياه وجوه ا‎ 


أن التليفزيون يبحمل بين طياته المعرفة والثقافة (؟) ٠‏ أى أن التليفزيون 


++ : (لإزوزإؤأا1616 .غاط186 شا .2 ,8غ16أو انلام (1) 
6 .م ,1976 ,ووه ,لاد مماععااهمي ,ألا .ؤأملا-51815 تاناه 
(؟) بالنسبة للتليفزيون الامريكى أنظر : انشراح الفعال: اوج الاعلام 
الامريكية . 


3 .م أك .مه لوأذأنا6ا16 +ه 89016 ا لز80ع/7001 ل 


.3 عع 294 .م 0 طح ,. . لوأؤ5أ/ا6ا6آ 1 -.اللاما 5260| سس 

- 0121012083 عوقصط !"ا ع0 عباعع| ها غع عالمطه ع1١»‏ -./ا5م/ا الم إن 5‏ سه 
7 .م 1973 ,22 .250 ,13,68065! + 001921016361098 ,مأ ,«مماع 

.م .© .مه ,. . 811017مأع8:1م 65 ووئأؤأباة161 -.801غع 6875626 اا 

15 أ 71231109 تلطه 05 غ801 عط1) 858860010171 .5 ... 
لاأ08:87ا) مرذأاقهمعناول ,مز 424 - 418 .م ,«اممممماعنلاع0 أوءن8 
4 ,51 .5م 

أ .8 اتذ »ا ات .ع./ا لمق الاك85لالام58488مل0 6.١.‏ سل 

ل 357 .م «ملاوع 5ه 5هووهااثل/ا عط مز 655م2ق/ملم اأون]ا50 لجع ٠١‏ 

.58 ,22 .50 ,67197 008:1 5رونتلام© عأاطنظ ,مز ,363 


6 8 0805 120306 ! .لام الاهظ| ‏ [الام1!1|8 ./1-.م اسه 
0 | 06 6مأن5 عا .اله ,اقممو0 .250 .16رأه 0620© 


ويه تفط ابظلة أكرق : 2231 - 230 .م ,1971 رواموم 


د [11[ هد 


على الوقم ون آله وسيلة من وبسدائللالفرفية رو القيلية بواللازوي يمكنة 
أن يقوم بوظائف أخرى ٠‏ ولقد صرح أحد علماء البيولوجيسا 
الفرنسين + آنة يفضل برامج المنوعات والاغانى » وأنه « يسره أن 
يتعرف من خلال افد , تسيلا وجاك بريل ٠+٠‏ » ويبحث 
أمام الجحادان ادر عن الس وى إن | نساعد بر امج 
التلمترووق, الكثافية الذن صقا بآنها (كافه سطعية ( ويصحقها 
بمعض علماء الاجتماع بأنه إمتنوع) «عنا1/05310» ١(‏ ( ( وتذتلف عن 
الثقافة ااتقليدية (') : أن تساعد هذه الثقافة » على الرغم من 
سطحيةا » ق رفع المستوى الثقاقى (') ؛ والتى يتصورها الدعض ثقافة 
لأطبقات الدنيا 6 لي 0( ه كذلك درى المخرحون التلدفزيون 


: لمزيد من المعلومات ارجع الى كتابات جون كازناف‎ )١( 
.غ2 /اناء لاع عمن) وهوهل‎ ١ اغقممع0 .الا61816م16165 عصمصصمط‎ 
,ؤ5مة5 ,ععأطامه6‎ 74 
عل عنوم1ام1اء50 .تع نازاء لاع 082 مووعل م‎ ١3 3016 - 6| 6/1510. 
,5م23 585-647 ع0 : مضم6ععااه© ,لام‎ 4 
,6]ألاوأطب؟ا 06 560166 13 لغ /اناعلاع 082 مههل‎ )201973014171- 
ؤرروقط ,ععأطخامها-_اقممع0نا ,رموأذناأل أ ممأأوه‎ 2 
- كئأملانمم و5ع!|  تبغطعل/الاع لاع مم مهوعل‎ 06 |3 161610 
,5لمقط ,«وع6ل!» :صمناع» 1١01م ,ل نقصدألاة6.‎ 0. 


2 .م 12ج .مه .ع 88688١0‏ 222 


موعل عل بعاعالارع1ما عدن «ع غ3 أطعلاوم عل 31818 عصن ,ممأوالاةا1 ها .3 

ملا .لخاا[اظلمالنا .ل./ام ,5غ/امةظ )5ن عبرعأاط مز ,لالا6 50511 

© 5الا0006168:م دعا خع 028112 ,لوزؤذأيغل16 ع0 6ع 2016 عل 518016 
.0 .م ,1965 ,وموم 


.013117107 5605 ها ,6الانا8م لال عأناأأنات 18-. 3181 )200 لرقطء81 .4 
ك5لانلؤال/لا لمق 086110 لإط 1957 19706 رولمقظ ][إندألا 
[ع6:3أا 01 وهمولا ه18 : عاأقماوانه 118 


1ك كواشاة فق على الاستناء) 


115 ب ب 


على أنه وسيلة من وساكل المعرفه )1( ٠‏ 


وكما هو الحال فى مصر ؛ هناك عدم توازن بين البرامج 
ف الفلمقويون الفرقمى على 7س ب 
الجادة الثقافية والاخنارية معا رمة معا ): زؤرة)/ من زمن 3 


[ 14409 ) وتستقبل بنسسبةلهر؟)) بينما البرلدخ الترفييية تبث 


وهذا يعنى أن المستولي 10 هكين بعيش كل مذرم ف واد 1 
هذا لا بعنى بالضرورة أن المسئولين لا يعلمون جيدا رغبات اللشاهدين 
أو أو أن حلقه الاتصال مفقودة بينهم 6 والدليل على ذلك الاحامة التى 
درهه يا هذى النلفقاف: عن الج إل الى ريفوت !الى العامة 
فى قسم الاخبار بالتليفزيون الفرنسى ‏ « هل تشعر بأن ما تقدمه 
يهم الجمهور الفرنسى ؟ © () والاجابة : 


حب ا أجامة أن مأ دكدمونه لا بهم المشاهدين ٠‏ 


اك بهم المشاهدين الى حد ما ٠‏ 
أ بهم المشاهدين ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه الاجابات » الا أن هؤلاء يستمرون فى تقديم 


-نا©00 564160265 +6 5ع78218([:]8]لناء00 55أع86)») - ل 8]0069مأاااا/ا لإلا© ‏ .1 
.8 .0 .ك0 .مه بممع8ء1 ها ,ما ,«صملوأيهاة:؟ ها م 5م66 أمعم 


39 .ماك .غ81 ,«موالهء# ها عل ععقام ه!» .50102011 اعطء1/ا 2.2 


-6]80 هنانأ]أأامم وا 06 53156761152 16 - التاعانلاه80]/48 وؤوأمه0 3.2 

,6اعلا) 36 عن هوفغط؟ .0512| ول 16161565 »زبا8نا0[ ١65‏ 082025 0816 

©] 0805م ع(ياأ|ا 08 عثثره] 5ناه5 6ل 58‏ .|| 5م55 هل 568زوعع ياملا 

1975 5مقه رم.5 غخمن7 ها أرعطه85 ,#معورقء© 18 6ل )ناميا 8 : م1 
.(318 317 .م) 


2 


الجماهير ٠٠٠‏ ويجب أن بتثقفوا رغم أنفهم )١( » ٠.٠‏ كما يقول أحد 
المسكولين ءن هذا الجهاز فى فرنسا ٠٠‏ ونحن وان كنا نختلف مع هذا 
المسكول فى هذا الرأى ؛ الا أننا لا نطالب بالغوغائية فى العمل الاعلامى 

بصفة عامة » ولا فى التليفزبون بوجه خاص ٠‏ ونتفق مع يت 
دوردان الماير السابق للقناة الاولى فق فرنوسيبا :عند الحدييت. عن 
الدور الوظبفى للتليفزيون + ده أن ذلك يتوقف دلى التوقيت : 
( فما بين الساعة الثامنة والعاشرة مساء الحكايات السعيدة (') 
امتدادا لدور الجحدة وشهر زاد ( ٠‏ والموضوع » نطرحه أمام الماحثين 
لمعرفة رأى المسئولين المصردين فى هذا الشأن ٠»‏ بعد أن أثير على 
مستوى العالم » وانقسم الجميع الى فريقين : إلفريق الاول لأ ومن أهم 
أفراده كلابر ) () الذى يرى صلاحية كل ما يعجب الجمهور . 
أما (لفريق الك الذى يهتم م بالكيف أكثر من آمتمامه بالكم فانه مرى 

أن هناك مسكولية ثقافية وقدليسة للتليفزيون يجب أن تراعى قبل 
مراعاة رغبات وأذواق الجماهير + وقد نحى هذا الاتجاه كل من سولا 


ا م 
بول » وليوبوجار وهرير جانز (؟) » وصاحبة هذه الكلمات (”*) ٠‏ 


486 230160715657 ذا ع0 اعننذانهء علق ع 1!» م قم8ع200(1 وانها .1 
بأأ© .م0 ,. . عاعؤزه ملا -. 5غ لاقرادط0 .م ,ما ,«ممأ5 6/6 ا 06 +ع 
2 101 .م 


-:!3'!آ +ع لأ0ثاناوم 16 ,ق5]0أ616+ ]ا لام8|!!! د5عاوءةل ,مأ 0116 2.22 
2.51 ,1973 و5لنوظ ,لزيا سومومماوة© أممقن 


8عطصطم ءا .فى 
.661 )معطع1 ,800648110 مع ,ا00ه - م5018 عل إاواطخعع ,4 


0 3ا 06 6ا8اع50 6|أط0558م68 8] .ام 5 اع طومنتطومع ‏ .5 
أ 8غ "0 .طا ,. 


المحث الخامس 


د : 

ف هذا الممحث » نتحدتث عن التليفزيون المصرى فُْ اطاره 
العام » الذى دسدّو جب معرفة مأ بحدث : فى الدول المحاورة 6 وى الدول 
المتقدمة » وفى العالم الذى تنتمى اليه مصر : الدول النامية » لقياس 
ما يحدث فيها يما يحدث عندنا ٠‏ 


التليفزيون ف ق الدول ا للم عن الللينوي” 
المصرى » الذى نقارنه آيضا بالتليفزيون ى العالم العربى » والدول 
الاسلامية 4 وفى القارة الافريكية 20 النى الو كل توما تنتمى 


٠ مصر‎ 


أولا : التليفزيون فى الدول النامية : 

عرفنا مما سبق أن التليفزيون بدا د دنتشر فى الدول الناميه مند 
عام ٠ه‏ » الا أن هذا لا بمنع من أن هناك دائما فجوة كبيرة بين 
توزيع أجهزة التلدفزيون بين الدول المتقدمة والدول التقامية ٠..ء‏ 
فييئما بوجد 7ه" جهازا لكل آلف شخص ف الدول الصناعية لا يوجد 
سوى 55 جهازا فقط لكل ألف نسمة ىق العالم الثالث ٠‏ 


والقدون بالذكل .4 انقاا تلفي قصيينا بولحوطا: فل توديم ااعييرة 
التليفزيون بين العالمين ف أحصائيات عام إذلرة!ا © فقد ضاقت الفحوة 
بينهما فى مجال حيازة أجهزة التليفزيون بنسبة اار؟١‏ الى واحد 
بعد أن كانت هذه النسبة عام هوا ء 5 : ١‏ مما مجعلنا نتفاءل 
دامكان زوال هذه الفجوة ف يوم ما ٠‏ 


ولكن ء فى مجال عقد المقارنة بين عدد أجهزة التليفزيون فى العالم 


:18 | أت 


النامى والعالم ا لتقدم 6 بجحب أن تحب قَ اعتمارنا عده عو امل قد 
كر ل تهوعد النيكة االتفرفن اليه اسان 51 بتعارنا” الى تيان 
التالمه : 


ل عدد الافراد فَْ الاسرة الواحدة يختلف اختلافا كبدرأ ف الدول 
المتقدمة عنه فى الدول الثامية (1). 


أن المشاهدة يمكن أن تتم بصورة فردية ٠‏ 


ف الدول النامية لا تتحصر مشاهدة برامج التليفزيون على أفراد 


تفتح أبوادها لاستقيال الاقارب والجيران والاصدقاء والزملاء 
ممن. ليس لديهم التليفزيون » ويرغبون فى مشساهدة البرامج 5-5 


2 ز؟ ه 
1 


وتجدر الاشارة هنا الى أن الموقف الحالى بالنسية للدول 
العربية أفضل بكثير بالنسبة للوضع فى دول نامية أخرى لاننا 
بيجب آلا ننسى أن من بين الدول العربية توجد دول البترول 
الغنية ٠‏ 
١‏ خصائص التايفزيون ووسائل الاعلام الاخرى فى الدول النامية : 


ددخول الدول الثامية عصر التليفزيون منذ سنة ١9“٠‏ ظهرت 
بوادر حرب ذه ٠‏ فكى هذا التاردخ كانت كثير من الدول النامية 


(1) انشراح الشضال هه :تكد +( كر انيه مورفولوحية الأسسرة المصرية ( 
الفرق ا ا 6 د ظ 


| كا 


نير الاستعمار ه مما بشير الى عدم استقرار هذه الدول والى ضعفها 
بالقياس بالدول المتقدمة . 


وبمكن القول أن « العزو »© الاجنبى عن طريق البرامج : 
من مسلسلات وحلقات ‏ على الاقل من وجهة نظرنا الخاصة ل 
دلبل على عجز هذه الدول » كما يشير أيضا الى تدعيتها لقفوى 
أجنبية وهو استعمار « ثقاتى » جديد قادم من بلاد العم سام اذا 
أردنا التعمير عن أفكارنا مصراحة ودون أى موارية ٠‏ 


فاذا كانت أمريكا لم « تسعد »© دوما باستعمار سياسى كبعض 
لدول الاوربية » وفثئشات فى الاحتلال العسكرى فى فيتتام » فانها 
عن طريق التليفزيون والسينما استطاعت أن تثبت وجودها كقوة 
مستعمرة ٠‏ صورة جديدة من صور الاستعمار » وهو ما أطلقنا عليه 
أسم استعمار عن طريق « الكوكا » :هؤنه..هامه-8ءه6 .)١(‏ 


؟ ‏ التفوق الادريكى فى هجال التليفزيون : 


بمكن تفسير التفوق الامريكى فى «جال التليفزيون وفنونه 
( عدد الشبكات وعدد قنوات التليفزيون وعدد ساعات الوث والخيراء 


والماحثين والبرامج ووه ( تحت صوء عدة عوامل أهمها : 


018 قدم ظلاهرة السيدما الامريكية التى وضعت استوديوهاتها 


وكوادرها فحثك صرف التليفزيون «٠‏ 


عد النشقران الولااك التهدة يدانه عيذ التاقرزهوى به لقم 
نعلت الحرب العالميه الثانية معيدأ عن أراضيها ) ونحن نقصد 


3 .ماأكء بطع .. 156|أط88مرمموعة؟ ها .لم5 اع طومأطومة .1 


ل 11 د 


ند أزدهرت المحوث الخاصة بالعلوم الانسانيه ف أمرمكا لتنوافر 


بالتليفزيون وقامت بالانفاق عليها (') ٠‏ 


وهكذا 64 سساعدت المحصوث 4 كع استكر ار الدوله 4 والخرة 


النتى امتازت بالوفرة وبالجودة » فى استوديوهات مجهزة ومتطورة »2 
بالاضافة الى وجود ممثلين وفنيين وخبراء لهم خبرتهم وشهرتهم 
العامة '(7]دءبوفقه آدك وقرة الإنناج الامريكن الى تتعديم مواد بأسغار 
متقاودة مما تتممع متوريم هذه الدر اج فى كل مكازر ل السصالة. + 
وبتم ذلك آحيانا فى شكل هبات ٠‏ وتقوم حاليا ١١١‏ شركة انتاج 
أبر امج التليفزيون فى أمريكا بتوزيع و...ه؟ سلاعة من البرامج 
سنويا على مستوى العالم كله (') »وتحتل أمريكا بذلك المرتمية 
الاولى ف توزيع برامج التليفزيون تليها انجلترا التى توزع ٠...م‏ 
ساعة ثم فرئسا ٠‏ ثم ألمانيا الاتحادية ثم البايان ٠‏ 

وطاق بالتقوق'الاتركى, ايشا .مجان الانشان عرت يعد 
الممترلين والتخصصون الى أن شيا النوفق الاخبا رك ردن الول 
الرأسمالية دصفة عامة ه ومن أمريكا دصفة خاصة » ال الدول الثنامية 
تزيد ١١‏ مرة أكثر من الاتجاه العكسى ( من الدول النامية الى الدول 
الرأسمالية ) ©) ٠‏ 


,«موزذأ/مع6ا | غأع 5أاموصمع و5ع|» لام 101/55 5عمنوء3ل .1 
.0 .م 1976 ,30 .هلظ ,5ع32010436! أع 20157117111121105) ,ذأ 
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مرعل0 .4 


ل 118 سه 


ووفقا لتقرير لجنة ماكيرابد 1848688108 بيؤئر هذا التدفق 
« اللامتكاافء » على الثقافة الوطنية فى الدول النامية » فان الادباء 
فى هذه الدول والموسيقيين » وكاتبى السيناريو وغيرهم من فنانى 
الشاشة الصغيرة سوف يعانون من هذه البرامج المستوردة التى 
تحتل المركز الاول ليكونوا هم فى الصف الثانى ٠‏ واذا حاول هؤلاء 
الوطنيون تقليد البرامج الاجنبية » فان ذلك لن يغير من الوضع 
ف أى شىء ٠:‏ لانهم سيقومون عندكئذ بتقديم القيم الاجنييه 
وبصورة مشوهة ٠ )١(‏ 


وتواجه الدول النامية ( عند اعداد برامج التليفزيون ) عدة 
مشاكل من نوعيات مختلفة : مادية وتقنية وفنية ٠٠‏ وقد يفسر ذلك 
رجوع هذه الدول الى المصدر الاجنبى للاستعانة بالبرامج الجاهزة 
المستوردة ليثها على جماهيرها ٠‏ 


وهذه المشكلة ‏ البحث عن البرامج الجاهزة ‏ ليست خاصة 
بالدول النامية فقط » بل هى على المستوى الدولى ٠٠‏ فأينما نذهب » 
يمكننا أن نتايع المرأة الحديدية » وآنسات شارلى والرجل, الذى 
بساوى الليبار ٠٠٠‏ وكلها تعكس صورة ) كليشيه ( «عم 6011 516») 
لشخصية البطل فى نهاية النصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ 


وغيرها من الحلقات الامريكيه 3ع فد أى دان على سنن الارض ‏ - 
لادج دن الحيأة الأمريدبة الماديه سواء كا ن المشاهد حك خدمهة 


فى الصحراء العربية 2 أو ف دو على مباه ذهر 2 دذوب شرق آنأ 
أو دين أشجار الغأيات ف محاهل أفريقا ؟»* ولقد كدر عدد المناهدين 


.3 .5 .غأه .مه ,354368810 1.2 


ا كك 


سانل الامريكى 82 الذى م توزبعه عالمنا بحوالى م نر 
مليون مشاهد ف 64 دوله ل ٠‏ 


وعندما تنتدى الدراسة التى تجرى حاليا على مسلسل دالاس ؛ 
سوف لا نفاحاً اذا فاق عدد المشاهدين هذا الرقم بمعشرات الملابين ٠‏ 
ذقد احتلت مشاهدة جى آر 76 اللا .8.ل أعلى معدل للمشاهدة 
فى نوفمير سنة +1948 ٠‏ وتشير مؤسسة نيلسون للأبحاث أن هناك 
أكثر من 4ر١‏ ملمبون منزل تشاهد هذه الحلقات التى تس وفها 
محطة 685 (') بحوالى ٠٠.٠.ه‏ دولار للدقيقة الواحدة (') ٠‏ 


ومن المعروف اقتصاديا أن ما يمكن الحصول عليه دون مقابل 
كدير ودسهولة ثامة ه ليس داكما هو أفضل الموجود ٠‏ الا أن الدول 
النامية التى تضطر لشراء أو لاستتجار البرامج بأسعار متهاودة 
تجد نفسها أحيانا مضطرة ليث بعض البرامج التى تقدم لها فى صورة 
( هدابا » » والتى لا تكون صالحة للعرض لاسباب متعددة : 
اللهم الا ىق ملء الفراغ على خردطه البرامج دون أى نفقات مادبه 
نذكر (8) . 


وغنى عن البيان طبعا أن الدول النامية تلجأ الى أمريكا لكى 
تحصل على البر امج » كما أذها أحيانا تلجا الى البابان التى يقال 
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َنبا أنها مستعده |اتقديم كل التسهيلات الممكنة للدول اأثاأميه ف محال 
التليفزيون (') ٠‏ 


هذا « الغزو » الاجنبى » اذا كان من الممكن استخدام هذه 
الكلمة الان دون حرج » لا متوقف عند هذا الحد بالنسية للدول 
النامية ‏ فبالاضافة الى هده البرامج المدلية » يتصور 
انتونى سمدث 51/111 لإممطخامم أن الغزو بمكن أن بحدث دون أن 
نشعر عندما يتم تدرمهب الفئيين فى أمرمكا وفى الدول المتقدمة 
صناعبا » بل وعندما تمد هذه الدول العالم النامى بالمعدات اللازمه 
لمثل هذه الصناعة ل 5 


وبهمنا العامل اليمشرى قف هذا الموضوع » حيث يؤكد تانستول 
ااقأ5ن1 لام8ول ما قاله سميث ويضيف ان هؤلاء الا شسخاص 
الدين يدربون ف الدول المتقدمة بواجهون أبناء جلدتهم فى أوطانهم 
بكل ثقل ثقافتهم الاجنبية التى يحملونها ٠‏ فاذا كان على هؤلاء أن 
شودوا بالده لنطروع التعممة: و فانهة. بديلةا تتهى. الأحاتيط ..- 
سيسلكون دروبا خاطثة ٠‏ فان الافكار التى أصبحوا يؤمنون بها 
تتعارض مع ما هو سائد بين جماهيرهم » ويؤثر تكويذهم الفكرى 
والثقافق على ما يقدمونه من برامج يدعون أنها « وطنية » هذا 
اذا لم يستمروا فى تقديم المواد الاجنبية صراحة () ٠‏ 
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ب ١98[‏ مهد 


سواء كان ذلك عن طريق البرامج المستوردة أو من خلال تلك البرامج 
التى تسمى بالبرامج الوطنية أو المحلية » وخاصة البرامج ذا تالمصمون 
الأروفهى + ولقو امكتكونا ‏ ف معنا قة هذا الفركى د كنا لبن القاوئج 
على مأ كته دعذن الموتمين ذأ الموضوع 4 دالاضافه الي ما شاهدناه 
خلال زمارئنا لمعض الدول ومتاسعتنا لير امجعا على الشائه !! هل ه ه 
وعند فحص برامج التليفزيون المصرى ف عام ١98١‏ أثبت التحليل 
الذى قمنا د4 صحة هذا الفرض مؤيدا دذلك عَدهة محاولات قءذن_ا 
دا خلال عشر سذواأات من المحوث المستمرة 4 وهذا محعلنا تفخ 
الموضوع لخطورته ى 


والخطورة التى تكمن هنا ترجع الى أن الفرد فى الدول النامية ‏ 
وهو فى الغالب انسان أمى رمفى ٠٠‏ اذا ما حاولنا تقديم صورة 
« كليشيه © 6م6601 له هذا الانسان سوف بيتس عر 
فى بوم ما بآن التليفزيون قد أهمله » وأنه لا بهتم بمشاكله » ودعتقد 
هذا الانسان الفسيط أن هذا الجحهاز بدمثل السلطة فى بلاده 6 
وهو بضفى مكأنة على الاشخاص وعلى الاشياء التئى تظمر على 
الشاشة ( وقد استغلت الاعلانات التجارية ف الخارج هذه' النقطه 
وأصبحنا نقرأ على منتجاتها جملة « شوهد على الشائة » 
(1616 ا 8 دالا) ) وأن هذا المجتمع يتجاهل » ولا بشعر به أى أنه 
يعيش 2لى هامش الحياة فى هذا المجتمع مما يجعله يفقد الدافسع 
للمساهمة فبه 861008مأ10هم 6 فلا بتعايس معه ولأ بندمج فبه ٠‏ 
وهذا يبعنى أننا سوف نجد آنفسنا قى دوم مأ أمام مجتمع فقد أهم 
خصائصه ( أو أهم مقوماته ) وهى الانس_جام والتحجائنس 
رمه هوم وعخم!» وقد مدعونا هذا لون طرح عدة قضاا حديرة 
بالدراسة الواعية المتعمقة عن التأثير السلبى لوس ائل الأعلام على 
مستوى المشاركة السياسية ٠‏ 


جد 115 «مطه 
؟ ‏ التأثي السلبى اوسائل الاعلام : الوظائف غير المرغوبة على 
المستوى السياسى بالنسبة للبرامج : 


(1) الشك السياسى : (50©0 ليا ©)) 


ويظهر هذا العامل فى احتقار العرف والتقاليد والرأي العام 
الشركة المواية وف آرلى الام + 


(ب) اللامبالاة أو الخمول : «رعتطغهمم)» 
الاعتراف بالمسكولية الشخصية وتحملها » وفقدان الشعور والحساسية 


(ج) الاغ تراب : ج01 تم)» 


ولا معندهمأ أمره 6 وبأنه لا قيمة له فى هذا المجتمع م ودبؤدى ذلك الون 
الناحنيى ين الاغقر اروس المقيدة االلطة ( )هما اق قير يور 
ديفن الحمافات:الخارفة على ممشوى: العالم :فى النهيت الخادى من :هذا 
القرن © © » 


:35 امه (لطأواعع) 8250 م15 1ة2وع1ما أقأهء56»-.58015 مها .1 
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7 ا كث 
) د ( التدعية : «درهتأهمة1ام)») 


خارجبة ) اقتصاديه د سفاسيية 6ه» ( 4 ذهو بذاك رد ذعل لحالة 
الخاطكة : هذا اذا لم تأسره الثيارات المعادية لقيم المجتمع والتى يمكن 
ال يتهاها الترهوكمه دون وس ب 


1 مجابهة الذزو الاجنبى فى تليفزيون الدول النامية : 

اذا كنا تكلمنا هنا عن السيطرة الاحجنبية ‏ وخاصة الامريكية 
على سوق البر امج الترويحية مثل المسلسلات والافلام وغيرها ؛ 
فلقد أكد مؤلف كتاب 65م 38:6 8/6018 156 أنه يكفى لتأكيد 
سيطرة القيم الامريكية على الاخبار أيضا أن نعرف كيف تعمل 
وكالات الانباء العالمية ٠‏ فعلى الرغم من وحود وكالات وهيثات 
يمكنها أن توفر تبادل الاخبار بصورة متوازنة ومتكافئة بين الدول ؛ 
الا أن تدفق الاخبار ‏ كما سيق أن أشرنا يتم فى اتجاه واحد ٠ )١(‏ 


وقد شغعلت ظاهرة تدفق الاعلام فى اتجاه واحد باحثين فى دول 
5شدرة » وأكدت محموعة من الباحثين فى فئلندا وحود هذه الظاهرة 00 
التى اهتمت يدراس.تها أيضا سيمون كورتكس فى فرنسا » والتى 
تطالب بأن ببقى التليفزيون نافذة مفتوحة على العالم ال اك 
كما تقول بساعد على تدعيم التفاهم العالمى 5( : 


.9 .مأك .مه .الاثم 15الا؟ .ل .1 
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1١95‏ لد 


ولكننا نرى أن هذا التفاهم العالمى ‏ وكم هى أمنية جميلة ‏ 
والذى تنادى به سيمون , لا يمكن أن يتم عن طريق التليفزيون »؛ 
ما دام التدفق الاعلامى بسير ف اتجاه واحد ٠‏ بل ان هذه البرامج 
الاجنبية ‏ اذا افترضنا صحة الفرض الذى طرحناه سايقا ‏ لا تساعد 
على تدعيم التفاهم بين أفراد الوطن الواحد » وهو الذى بحب أن 
بشغل علماء الاجتماع بالدرجة الاولى فى الدول النامية ٠‏ 


وهنا نطرح فرضا يقوم على أن التليفزيون فى دول العالم الثالث 
يخدم الصفوة التى تعيش ف المان » وهو فرض أثيتت صحته 
الذراساف السافظة الت قمنا .يها (1)-8.وسوق شر :هذا الرهيم 
طويلا حتى تستطيع هذه الدول أن يكون لها جهازها الكامل الذى 
بنطلق من مفأهيم وطنية ٠‏ 


وأذا "كنا تالت نحاخة عنةه«العول الى.وكالاة 1 الخاميية 
للأنباء » وفريق متمرس فى هذا المجال » فان الدول النامية ى. حاجة 
الى الوقت الكاف لاعداد المؤلفين والمثلين والفنيين والكوادر ٠ءءه‏ 
وكل ذلك يتطلب تفنية عالية متطورة تتوقف على توافر حسد أدنى 
من المواد الطبيعية والماليه والكفاءات ‏ 6د6عدم155856١‏ التى لا تثوافر 
فى بلاد كثيرة من دول العالم الثالث ٠‏ 


وف حالة نجاح احدى الدول النامية فى تطوير خدماتها التليفزيونية 


هى أيضا ولكن بخطى أوسع وأسرع أى أن الفهوة ستستمر 
ان لم تتسع بين العالمين » لان كل خطوة تتقدمها الدول النامية 
تقابلها خطوات من قبل الدول الصناعية التى تتوافر فيها كل 
المقومات اللازمة لاتقدم فى الطريق الصحيح ابتداء من الاستقرار 


١186ه ويؤكد ذلك افتتاح القناة الثالثة فى مصر فى " اكتوبر‎ )١( 


بج 3 ...هيده 


النساننى :الى الحفرف الفقنى القطور ع الآ أن غذة بعتب الا يهدلنا 
تددن جوع رمه الأوفاق: وما تضمو ينوكل هذى لحي 
هو أن نعرف نماما الجهد الذى يجب أن نيذله اذا كنا فعلا ننشد 
التقدم والتطور ٠‏ والحل موجود بين أيدينا » وسنضرب لذلك مثالا 
يمكن الاسستعانة به فى شتى الجالات المتعلقة بالتتمية » والمثال الذى 
نطرحه هنا ؛ نابع من الموضوع الذى نناقشه والخاص بالغزو الثقافى 
الاجنبى فى برامج التليفزيون ٠‏ 


فلكى تدستطيع الدول الثامية مجادهة هذأ الغزو الثقاف من قبل 
الدول: المسافيه ب وتخاسنة مكاحمو الثاق عيوة الققافة الومايية ‏ 
بها يدق توفع يكدجم تبادل الأخبار ٠‏ ولكن » مؤلف كتاب وسائل 
العمل ف هذه الوكاله الجديدة لدول عدم الاتحباز تواحهه صعاب 


والمتياهة: 2 آم وكاللات الانناء لا تتتشر .فق الدول النامية ٠‏ 
فحتى الآن يمكننا حصر الدول الافريقية التى تمتلك وكالة للأنباء . 
الآ أن هذه الوكالات ذات نشاط محدود جدا ٠‏ فلبس لهذه الوكاللات 
الأفريقية مندوبون خارج الحدود الاقليمية ٠‏ أى أنها ت»ءتمد تماما ‏ 
كما يقول سميث ‏ دلى وكالات الاثياء الغربيه 00 ه وهذا بعنى 
أن الانماء المتمادلة بين الدول النامية تمر من خلال الوكالات العالمسة 
« الامبريالبة » التى تترك بصماتها على المواد المتيادلة ٠‏ ونحن نتفق 
فى هذا الرأى مع بعض الباحثين الذين دفترضون أن وكالات الانباء 


.0 .م أك .مه .855لا قرع 506018 25855 1٠.2‏ 
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الاخبار التى تقوم بتوزيعها باللون السياسى للدولة التى تعمل 
داخلها » والتى تساندها بدرجة أو بآأخرى ٠ )١(‏ 


وقد تسنح الظروف لاحدى وكالات الانباء بتغطية بعض 
الأحداث كما هو الحال مثلا مأأنسية لمحاوله الاعتداء على بايا الكئيسة 
الكاثوليكية فى عام ١948١‏ » وعندئذ تضطر أجهزة الاعلام المختلفة ‏ 
محطات التليفزيون والراديو والصحافة ‏ الى تبنى الاخبار التى 
تصلها بواسطة هذه الوكالة مباشرة فى حالة ما اذا كانت هذه الاجهزة 
مشتركة فى خدماتها » أو بطريق غير مباشر بواسطة وكالة أخرى 
بنتمون اليها » على الرغم من رغبة هذه الاجهزة وحسن نيتها 
فى البقاء على الحياد الذى نفترضه بالنسية للاذاعة والمحافة 
ووكالات الانباء فى الدول النامية ٠‏ 


وبربط مؤلف كتاب 855لا 60 526018 18855 بين انشساء وكالة أنياء 
دوك غك لانت دوقيل لوو و الجقة هرد سكاف ا 
التى يتشكك الكاعي فى نواياها ‏ خاصة أن مكيرها الرقسى. ف آمريعا 
حيث توجد المإسسات الصحفية الكبرى والشبكات التليفزيونية () ٠‏ 


أما عن وكاللات دول عدم الانحياز فانها تحاول دائما أن تجمع 
حرودهاأ من أجل تعاون أفضل وخاصة ف محال الاخبار ٠‏ والدليل 
عن ذلك » اللقاء الذى تم بين رؤساء هذه الوكالات ى دمشق 
فى الفترة من ١١ ١4‏ امريل عام 4٠‏ وكانوا بيمثلون ؟؟ دولة : ٠١‏ 
دولة عربية وسبع دول من أمربكا اللاتينية » واشترك فى هذه الندوة 


-أنا-50610 8311121311095 أ 10113110|- .,واق عو 25 اقلم مهعنم .1 
1972 ,قم58 ,685لا110 © : ضموأأعهاامك 85 (625:8/اأملا 5م66أل6 .هأأعىنا 
.3 42 ,م 


41 .م ,.غاكء .مه .855لا سه 76018 5888 22 


لل ل 
بعض المراقبين من الجامعة العربية ووكالات الانباء ٠ )١(‏ 


مبن وكالاات الانياء ف الدول العربية وق أمرمكا اللاتينيه » كما طالموا 
تطالب بتحقيق تبادل عادل ومتكاقء فى هذا المحال » وهذا سن حقها »2 
كما أن من واجبيها اللان أن تضع حدا ما أطلق عليه الرئيس 
الفنلندى ابره وكيكونين 1010080 وطعناع اسم « امبريالية الاعلام 6(') 
العالية دان الخييمياة: الققاففية: فى الناول. ااسيسافية + ركدن 
ندذفق تماما 5 أعضاء ندوه دمشصق قَّ أن وسائل الاعلام من الصعب 
أن تتصف بالموضوعية وبالجياد حنى لو ادعى أصحابها والعاملون 
بها ذلك ٠‏ 


وبكوم مؤلف كتاب )0 وسائل الاعلام ف روسنيا «( ان الدول 
النامية لكى تتغلغل فى هذه البلاد وتحقق بذلك نصرا أبدبولوجيا 
مؤلف الكتاب المذكور اعلام الدول الغربية بأنه يتسبب فى افساد 
فى الدول الاشتراكية وى دول العالم الثالث ٠‏ ويعطى الكاتب مثالا 
على ذلك ما تقوم به وكالات الانياء الاربع : روبتر ووكالة الانباء 
الفرنسية واليونيتديرس والاسوشيتدبيرس التى تقوم وحدها بنقل 
-1 4106 قأأها-طوعظة غ5:ا 16خ 01 0310311015 0م560 3000 وأؤأءع2©6 .1 
بل-14 ممم -.015]منم01] 5عأعمع80 وبراعلا ,10 1نا0051ثالا5 طيوع 
9 - 5.م ,1980 ,:إنمزاع8 .لع .1980 5ناء385صط ة0 ,16 
7 .م ,اك .مه .855لا 0ه 15ألع76 1/1355 .2 


م 15 جدافراسات: فى عله الاكتماء ) 


178 د 


5 مليون كلمة يوميا فى ٠١١‏ دولة فى العالم )١(‏ ( والغريب هنا أن 
الؤلق لم نت الابمن هريب ولا من :يعسي الى دور بوكالة اتام 
السوفيتية للأنباء فى مجال تبادل الاخبار ) والمشاهد أن ٠0ا/‏ من 
الاخبار التى تنشرها الصحف فى أمريكا اللاتينية مصدرها وكالات 
الانباء الامريكية وخاصة اليونيتدبرس والاسوشيتديرس ٠‏ 


ولا يختلف الوضج بالنسبة للتليفزيون عن الصحافة المكتوبة ٠‏ 
فتشير احدى الدراسات الى أنه قى عام ١907٠‏ كانت الولايات 
المتحدة مصدرا لثلاثة أرباع الليفزيون فى العالم ٠‏ وتشكل 
الولايات المتحدة مع أوربا المصدر لتسعة أعشار ( ,,/1 ) هذه 
المواد ٠‏ وقد ساعد استخدام الاقمار الصناعية فى مجال التليفزيون 
فى زيادة حدة التدفق الاعلامى فى اتجاه واحد (") ٠‏ 


وتشير الاحصائيات كذلك الى أن هناك حوالى أربعين دولة 
من الدول النامية تنفتفد وحود وكالة وطنية للأنماء بها ٠‏ كمأ أن 


بيثها » لان ذلك بتطلب مستوى تقنيا لا مستوافر فى هذه الدول » 
كما يتطلب أيضا حدا أدنى من « الموارد البشرية والمادية » ودرجة 
من الاستقرار داخل الدولة ٠‏ 


وفى البلاد العرييه » تشير الدراسات الى وجود حوالى عشر 
وكالات للأنياء » ممكن أن نقول ان خمسا منها فقط تقوم بنشاط 
عالمى ٠‏ ومن بين وكالات الاثنباء العربية النشطة يمكننا أن نذكر 
وكالة :أشنا القترق: الآوسط .ومفسرها الركسى :فى القافزة: » ولوكالة 
أنبياء الشرق الاوسط مندوبون فى حوالى احدى عشرة دولة عربية 

ف العواصم الاوربية ٠‏ 
.9 - 37 .م .إن .م0 ,855لا صه 56015 5/1858 .1 


0011568 .50180655 مأ وؤ5قلامقنقم ,لأاآالال 2.2 
.7 - 46 .م ,.1أح .مه 


كلا١ا‏ ب 


وهناك اتحاد يضم الدول العربية وينظم عملية تبادل البرامج 
بين الدول الاعضاء ٠‏ ويرجع ميلاد اتحاد الاذاعات العربية الى + فبرأير 
عام 8 عندما أعلن عمثلو هيئات الاذاعة والتليفزيون المجتمعون 
فى مدينة الخرطوم عن « أمانيهم فى أن تلتقى بلدان العالم العربى 
كا .كمه .خر 'السمل. الأذاعى زان اكتويهد حيردفاء ف يي يندا 
العمل بما يكفل الارتماط الوثيق بين كل اذاعة وأخرى نما بحقق 
الوحدة الاذاعيه المنشودة على صعيد الوطن العرنى 6 ء 


وقد اتخذ اتحاد الاذاعات العرنية مغر ه الرسمى قَْ القاهرة 
عق بزيازة الرئيين الساداف القفس +.ويدكن تتسير دله © اذا تغرقدا 
أن هذا الاتحاد بتبع جامعة الدول العربية التى تتباه وتشرف 
علية ٠‏ 


وبعض الدول الاعضاء فى اتحاد الاذاعات العربية .لا.5.8.م 
(مواصلنا وماءأوهع85:020 وع518 6وعم) أعضاء فى منظمات 
وهبكئات عالمية واقليمية » مثل اتحاد الاذاعات الافريقية » واتصماد 
الاذاعات الاسسوية » واتحاد الاذاعات الاورببيهة ٠٠‏ ويشاركون من 
خلال الخدمات التليفزيونية فى نشاطات هذه الاتحادات »2 
كما هو الحال بالنسية لاتليقزيون مع شبكه اليوروفيزيون التابيعة 
لاتحاد الاذاعات الاوربية ٠‏ كما تشترك بعض هيئات الاذاعة فى دول 
أخرى غير عريبةه ف اتحاد الاذاعات العربيةه كأعضاء منتسمين 0( :1 
ويضم الاتحاد حاليا عضوية كل من : 


الملكة الاردنية الهاشمية ٠‏ 


)١(‏ انشراح الشال  .‏ دلالة النشرات الاخارية فى التليفزدون 
المصرى لدى سكان القاهرة . مع دراسة ميدانية على عينة مختارة 
من السكان . رسدالة ماحستير غير منشورة » كلية الاعلام جامعة 


ثرا 
دولة الامارات العربية المتحدة ٠‏ 
دولة البممرين ٠‏ 
الجمموريه التوئسيهة ٠‏ 
جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ٠‏ 
المملكة العربية السعودية ٠‏ 
امريد اع بريه 
جمهورية السودان الديمقراطية ٠‏ 
جمهورية الصومال الديمقراطبة ٠‏ 
الضهورية البسصرافية .+ 
سلطنة عمان ٠‏ 
فلسطين ٠‏ 
دولة قطره 
دولة الكويت ٠‏ 
الجمهورية اللبنانية ٠‏ 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . 
جمهورية مصر العربية ٠‏ 
المملكة المخرنية ٠‏ 
هدورية مرركانا الاننامة .+ 
الجتوورية الجربنة النكية + 
عمهورءة الندن الديمك اطرة اين + 


انه 
وكأعضاء منتسيين : 
هيئة الاذاعة والتليفزيون الاسبانية ٠‏ 
هيئة الاذاعة الباكستانية ٠‏ 
هيئة التليفزيون الباكستانية ٠‏ 
ب افيقة الخاعة و الكتشريونق النرنسية + 


عد «فركة الأذاعة و التليفويوى: اليو غيائقية ره 


ثانيا : اأتليفزيون فى هصر : 

سبق أن ذكرنا أن التليفزيون المصرى قد بدآت برامجه بصفة 
المورفولوجية الدالة على انتشار التليفزيون فى مصر نبدؤها بالحديث 
عن محطات الارسال »6 ثم نتناول بالدراسسه أجهزة الاستقبال ٠‏ 
وسوف تعتمد ف جزء من هذا الموضوع على آخر تقردر أصدرته 
ونعترف هنا بأن الآرقام التى سنذكرها قديمه وقد أحقها تغيير 
الب اتدل لظام 5ن 1م رضي مدر كرون حور الله بوه 
بحدث فيبها الكثير » ولكن لنا العذر فى ذلك عند تقديم دراسة 
مقارنة لواقع التليفزيون المصرى بالنسبة لغيره فى بلاد أخرى حيث 
نضطر والحاله هذه الين الرجوع الى الاحصاءات المعتمده التى بمكن 


.: محطات الارسال والتقوية‎ ١ 
تقبو :احخضاقاة يوتسكو الى أنه::ى عام /ا/او١ كان فى مصر‎ 


)١(‏ بدآات التجارب فى ؟ مايو سنة ١16١‏ وقد بدا التليهفزيون 
ارساله المنتظم على قناه واحدة فى ١535.///5١1‏ »2 وبعد سذنة بدأ 
الارسال على القذاة الثالثة فى 5١/1/5١‏ » ثم قناة ثالثة الغيت بعد ذلك 
وقد تم تشغيلها من جديد فى 5 أكتوبر ١582‏ . 


185 ل 


؟ محطة ارسال تليفزيونى (') تخدم مساحة 449راءءر١‏ كيلو 
دتر مربع ٠‏ بيثما كان ى اسرائيل ٠؛‏ محطه لتعطى مساحة ٠لالا.؟‏ 
كيلو متر مربع 9( (داكما وفقا لاحصاءات يونسكو ولنفس عام يفحطة 1 
وف دولة أذرى مثل ايطاليا » كان هناك ١09‏ (') محطة ازسال 
لخدمة ”.01١8*5‏ كيلومتر مريع بينما لم يتعد عدد محطات الارسال 
فى كل الوطن العربئ عام ه91١‏ مائة وفنسعين محطه ) وى كل قارة 
أفريقيا لم يكن يوجد سوى ٠6١٠‏ محطة ( عام 00و١‏ ) (9) ؛ 
والجدول التالى بقارن بين المحطات السابق ذكرها : 


جدول رقم ( ١‏ ) 
انتشار محطات الارسال التليفزيونى 
فى بعض الدول عام اا 


1 ظ عدد محطات ْ 
الدولة الارسال التليفزيونى لكل ٠٠١١‏ كممربع(؛) 
اسرائيل عورا 
ايطاليا 4در 1 


: محطة ( المصذر‎ “٠. وصل عدد مراعز الارسال حاليا الع‎ )١( 
) الادارة العامة لانتشار الموجات »© اتحاد الاذاعة والتليفمزيون‎ 
. انظر : انشراح الشال . - الاعلام الدولى عبر الاقبار الصناعية‎ 
. مرجع سابق . الملحق الخاص ببحطات الارسال‎ 

(9) تجدر الاثشارة مرة أخرى الى أننا اعتمدنا تماما على الارقام 
التى ذكرتها يونسكو لمام لال198 . ئ 

(؟) من دينها ١؟‏ محطة للموجات المترية وتسم محطات لموجات 
ديسيمترية ( انظر انشراح الشال . - نكتوتوحيا الاتصال الجزء الاول .٠‏ 
موجات الراديو » مذكرات غير منشورة »© علية الاعلام جامعة القساهره 
5 . 

(؟) من بينها 06م محطة لموجات مترية و 056 لمؤجات ديسيمترية . 

(ه) أنظر الاحصاءات الخاصة التى تنشرها يونسكو . 


5#قم1ط ل 


يشير الجدول السايق الى أن المساحة التى تعطىء!ا محطات 
الارنشال التليفز يونى ف مصر مساحة محدوده بالمقارنة ممأ يحدت 
ف خؤلة تعاورة مل امراك ,والكق الم .يلها التليلريون. الا فم عاق 
الواقع قْ مصر يما دمحدث فق دولة مثل ابطاليا 6 وأرقام الحدول 
السسابق أ هنأك أماكن عديدة على خردطهة القطر المصرى لم نكر 
عن ركب بعض الدول المجاورة ؛ وان كان هذا الوضع فى سييله 
الى التحسن ٠‏ 


قاذا عرفنا أيضا أن موجات التليفزيون موجات متناهية القصر » 
لا يتعدى مداها ٠ه‏ كيلومترا )١(‏ » يمكن أن نستنبط من أرقام الجدول 
السابق أن هناك أماكن عديدة على خريطة القطر المصرى لم مكف 
يصلها البث التليفزيونى حتى عام /اا9١‏ » بل ونحن فى نهماية 
عام حمة!ا © دمكننا أ نستخلص عند تحليل مضمون تصريحات 
المسكولين عن هذا الجهاز فى مصر ؛ بالاضافة الى ما ينشر فى الصحف 
لاعرمة القسوافوروها يذكره معن كان اطق الخائية من الذارسي 
ف كلية الأعلام ف العام الدر أسى ١45‏ 6 أن الحال لم بتعبر 
كثيرا » أن هناك أماكن .متفرقة على خريطة مصر لم يصلها ارس ال 
التليفزيون المصرى حتى الآن » وأن هناك مناطق لا يصلها اليث 
التليفزيونى أيا كان مصدره ؛ ومناطق أخرى لا يصلها الا برامج 
التليفزيون لدول مجاورة ( ٠٠‏ وخطورة ذلك نعرفها من دراس تنا 
للدور الوظيفى لوسائل الأعلام 1 


. وهى المشكلة التى نعيشها الآن مع القناة الثالثة الجديدة‎ )١( 


(؟) فقد أثبتت الدراسات أن فى امكان المشاهد المصرى أن يتابع 
على أرضه برامج التليفزيون التى تبثها كل من اسرائيل ولبنان والاردن» 
واليونان ©» والْملكة العربية السعودية واليمن الشدمالية وتركيا والكويت 
وعمآن وايطاليا وقبيرص ودولة الامارات العربية . 


11 ده 


: نسمة فى مصر‎ ٠٠٠١ عدد أجهزة ألا ستقبال وعدد الاجهزة لكل‎  " 

ذكرنا فيما سبق أننا سنعتمد على الارقام التى نشرتها يونسكو 
أيضا الى ذكر الارقام الخاصه بتقديرات الحيازة التى نشرها قسم 
البحوث فى التليفزيون المصرى لعدة اعتبارات نشير اليها فيما بعد ٠‏ 


تشير أحصاءات يونسكو الى أن عدد أجهزة الاستقبال التلفزيونى 
فق مصر عام 956 كان بمعدل جهيانزين لكل ٠6‏ شخص ٠‏ 
والجدول التالى بلخص انتشار التليفزيون وتطوره فى مصر منذ 
عأم 6 وحتى عام 13 وفنا لتقديرات بونسكو ٠‏ 
جدول رقم ( ٠١‏ ) 
انتشار التليفزيون فى همصر 
فى الفترة هن 1956 الى 5/ا5١ )١(‏ 


عدد اجهزة التليفزيون عدد اجهزة التليفزيون ظ 
) بالآلاف ( لكل وهو وأ شخص 
هكذا | .لاكا |اثلاكا ١١٠٠.‏ |هكذكا | .لاذا | 6لا5ا | كلاؤة١ا‏ 
515 | لاه ١٠‏ إثلاؤذا ال ١1‏ 56 يض 


)١(‏ قد نرى فدما يلى أن بيونسكور قد أعطت احصاءات إسدوات 
أخرى بعد /ا/ا9١‏ .. وفى هذه الحالة سسيتم الاشارة الى ذلك . 

(؟) بيجب أن يبيتذكر القارىء أن الضريبة التى كانت مفروضة 
على تشغيل أجهزة التليفزيون ( الرخصة ) قد الفيت فى عام 1١9195‏ وهذا 
غنى. أنه الارقام التى. وردنا في -احصياءاك: يوسيكو بناا هن الا ارقام 
تقديرية تخضع للصواب أو للخطأ . ( صدر قرار جمهورى بفرض رسم 
سنوى قدره خمسة جنيهات على كل جهاز تليفزيونى فى الاقليم الجنوبى )؛ 
و .ه ليرة على كل جهاز تليفزيونى فى الاقليم الشمالى .. ويضاعف هذا 
الرسم اذا أعد الجهاز لمشاهدة الجمهور بأجر أو بالمجان . انظر 
جريدة الجمهورية الاربعاء 2٠.‏ يولية ١55.‏ . 


اذ الك 


ولكى نفهم وضع أجهزة استقبال التليفزيون فى مصر تجدر 
مقارنته بما هو قائم فى دول أخرى ؛ كما فعلنا بالنسبة لمحطات 
الأرسال والتقوية ٠‏ 


ولكننا سوف نتوسع 2 مجال المقارنة هنا لكى .شمل ما بحدث 
قَ أقاليم عع أو مناطق بأكملها 97 والحدول التالى دلخص مأ دلوك 
الاشارة اليه ٠‏ 


جدول رقم ( ١١‏ ) 


عدد أجهزة التايفزيون وعدد الاجهزة لكل ٠٠٠١‏ نسمة 
فى بعض الدول وبعض المناصطق وف قارة افريقيا 
عام 151/6 


انماقة أو الدولة عدد الاجوزة عدد الأجمزة اسكر 
( بالملدون ) ٠.٠.6‏ شخص 


١ -‏ 0 
أفريقيا ل ا ظ ١‏ 
أفر :هيا .دون الدول العر دية ا 600١‏ 
الدول اانام.ة 0 5 
فى الدمل العربية ( مافيبادو[البترول)| 4,+ 5 
اسكويت ٠.٠‏ و 
إسرائيل 0/1 . ظ م6١‏ 


فسيرس أرقام العمود الراسى الخاص بعدد أجهزة الاسستقيال 
لكل ١١٠٠٠‏ نسمة لون أن وصضصسع التليفزيون ف صر أحكسين حالا 
)١(‏ بعض الدول الافريقية لم يدخلها انبث التليفزيونى حتى ,.نتصف 


عاق قي 1 2 وثقها لجا نتولة أنتات هذه الذول: الفاناون, إى. مدال 


181 سد 


الذول الناضة + 


ولكن » يشير الجدول السابق أيضا الى أن انتشار أجهزة 
التليفزيون بين السكان فى مصر أقل من انتشاره بالنسبة لمجموع الدول 
العربية : ( *” لكل الف نسمة فى مصر مقابل «؛ لكل ألف نسمة ىق 
مجموع الدول العربية ) ٠‏ وقد فسر ذأك بأن هذه الدول تضم دول 
المترول الغنية الذى وصل انتشار التلدفزيون فى احداها ‏ ف الكويت - 
الى ©؟5 جهازا لكل ألف نسمة »؛ بينما لم تصل هذه النسبة فى دولة 
أخرق ف النطدة وتقى اميراقتل الا الى عزف جهان! لكل موه تسيمة 
وهى أيضا نسبة تفوق نسبة انتشار التليفزيون فى مصر : ؟” جهازا 
لكل ١١٠١٠‏ نسمة ( وفنا لتقديرات دبونسكو لعام لاذا ٠)‏ 


( ب ) عدد آجهزة التليفزيون فى مصر وفقا لتقديرات قسم البحوث 
فى اتداد الاذاعة والتليفزيون : 
بتسير الددث الذى أجحراأه فسنم السحوث عام «مة ١‏ 0( على 
عينة ممثلة قوامها 055٠‏ همفردة تم اختيارها بأسلوب عشسوائى 
تليفزيون ٠‏ 
( ج ) بعض الاعتبارات الخاصة بتقدير عدد أجهزة الاستقبال 
ااتليفزيونى فى مصر : 


تشير نتائج الدرأسات التى يقوم بها قسم البحعوث فى 
اأتليفزيون المصرى لو أن عدد أجهزة الاستقبال 2 ممصن يتراوح 


)١(‏ رجعنا الى هذا البحث دون البحث الذى نر عام +18 لكى 
نكون قريبين من تاريخ الاحصاءات التى نشرتها يونس كو ليسهل عقد 


لاإلما ب 


مأ مين هئؤور الاقرا و ١اأعرل/ااءركم‏ جهاز 0( 4 ينما تسير أاحصاءات 
يونسكو الى أن عدد أجهزة التليفزيون فى مصر يقدر بحوالى 
٠‏ وور وو ثلر| حهاز عام به/ابة!ا ٠‏ 


ينها أن الإزقاى الى هديا بوسيكر أ طلقا القن مارهما 
غسم اليحوث ما هى الا أرقام تقديرية لغياب الضايط أو المحك 
الاساسى لمعرفةٌ العدد اافعلى لهذه الاجهزة ( عدد رخص التشعيل 
مثلا ) ؛ فاننا ذميل مع جانب قسم البحوث ؛ ونعتير الارقام التى 
أدلى بها أقرب الى الحقيقة ٠‏ ومما يؤكد ذلك أن هناك بحثا آخر 
كان قد أجرى فى عام 1974 عن الاعلان التليفزيونى وأشار فى نتائجه 
الو أن عدد أجهمزة التليفزيون فى مصر بيمكن أن بثرأاوح ما بين 
سور خ'اثر"5 و ٠معرمءءر‏ جهاز ٠‏ 


ولكى نتحقق من صحة هذا الفرض ااخاص بأن عدد أجهزة 
التليفزيون فى مصر كان بتراوح ما بين هوهرالاكر؟ و ١١اءرلااورسم‏ 
جباز وليبس كما قدرتة يونس كو بأنه و٠عرءء"را‏ حعاز فقط عام 
9 يمكننا أن نرجع الى الجدول الذى يوزع عدد أجهزة التليفزيون 
ف العالم وفى المناطق والدول المختلفة والذى بوزع أدرضا عدد 
أجهزة التليفزدون لكل ١١٠٠١‏ نسمة فى هذه المناطق التى سبق أن 


عرضناه و 


بدراسة أرقام الجدول المذكور يمكن ملاحظة اختلاف وفرق 
بين عدد الاحهزة لكل ٠٠٠‏ سخص عام 6ه بين كل من مصر وبين 
الفول الفربنينة .والدول, الفامنة » .وهدا الشدول: فض افية. علن 
احصاءات دونس كو الا أن الارقام الخاصة بمصر لعامى 5و١‏ 
وا ١907+‏ تعتمد على الرخص وليبست أرقاما تقديرية ٠‏ ويشير الجدول 


)١(‏ اره/ من العينة لديها جهاز ملون وكر؟/ نديها جهاران أحدعما 
دلوق من بواقة اخ ا كا مسق الى الانترة”القو كنا الاهونة اق م خلاا. لذن 
قوطك بخوسنة اخهرة منيا ثلانة بالالوان: ٠.‏ 


لما 


اأى أن نسية عدد أجهزة التلمفزيون ق دصر عام ه"ةا! كانت ١١‏ 
جهازا اكل ١١١٠٠‏ نسمة بينما كانت نسية الحبازة فى الدول العرمية 
( بما فيها مصر ) 4ره جهاز لكل ألف نسمة ولم تزدا هذه النسية 
فى الدول النامية عن #رلا جمواز فقط ( لكل ٠‏ شخص ( 7 


ولقد استمر هذا الفارق بين وضع التليفزيون فى مصر وبين 
نكفه ا لووك العريية :الخول الامية.قاكما: بالقيية 'للحضاءات 
عام ٠00وا‏ وكذلك عام ه/اة١ ٠‏ أما بالنسبة لعام ١9904‏ فقد لاحظنا 
6 الارقام الذى تقدمها بونسكو أن نسية عدد الاجهزة لكل ١١١٠٠‏ 
نشخص ف الدول العربية قد فاقت نسبتها فى مصر ء 


جدول رقم ( ١١‏ ) 
عدد أجيزة الاستقبال التايفزبونى ذكل ٠٠٠١‏ نسمة 
فى «صر وفى الدول العربيية والدول النامية 


أأسذة 


الدولة/ المنصةة 

فى مصر ١١‏ ةل 2 و 
فى الدول العربمة 00 ١6‏ 1 ؟ ع4 
فى الهول النامية | بم" ١‏ 1" 6 


وعلى الرغم من أن المعض قد معتقد صحه هذه الارقام 4 وأن 
هذا الفارق الذى ظهر 2 أرقام عام إذ/اةا بين الدول العريية ومين 
تع رن اميد كذكا أجارة. الطلد زرو لك يقيق 1 للبصفة راحم لزي اج 
الدول العرمية تصم دول المترول الغنية » مما قد نكون له أثره قو 


ل 5ك( 


ظهور هذا الاختلاف فى أرقام بونسكو » الا أننا نأخذ بتقديرات 
قسم البحوث ف القليفزيون المصرى + وتشير هذه البحوث الى أن 
هناك حوالى +لاكرؤددر؟ جهاز ف الناطق المدنية وحدها فى مصراء٠‏ 
فاذا ,بحسا ال الكذيزات اللخاعحة سود المسكان فق متتعف 
عام 1948٠‏ فى مصر ‏ وهى حوالى 5قر١؛‏ مليون نسمة ؛ يمكننا أن 
نقول ان فى مصر #رالا جهازا تليفزيونيا لكل ٠٠٠١‏ نسمة ٠‏ وق 
هذا التقفدير افترضنا .حدلا عدم وجود أى جهاز تليفزيونى قف 
المناطق الريفية ‏ وهو فرض خاطىء ٠٠‏ وهذا يعنى أننا يمكن 
أن نقدر عدد أجهزة التليفزيون ى مصر لعام ١54٠‏ بأكثر من #را/ 
حيار لكل الك تحصن 


وباتخاذ نفس الاسلوب السابق يمكننا أن نقدر عدد أجهزة 
الاستقبال 6 مصر لعام لبي ١‏ بحوالى “الاراء 5 جهازا لكل ١١٠١٠١‏ نسمه 
عندما كأن عدد السكان يقدر بحوالى 0*5درة” مليون نسمة وكانت 
البحوث تشير الى أن عدد أجهزة التليفزيون بتراوح ما بين 
لاكعرةاكر” و ءلاؤر4ءءر“ جهاز ٠‏ 

بواذ! أخذنا ف الاتفسار عوة: الأسر القن. جمكن أج يكون الددها 
جهاز تليفزيونى » فأن تعداد عام 5/اةا بشير الى أن عدد الاسر 
التى تسكن المدن بقدر بحوالى ٠وهرا4؟ر"‏ أسرة ٠+‏ وهذا يعنى أن 
فى المناطق الحضرية ‏ أو المدنية ‏ فى مصر ء أكثر من نصف الآاسر 
تقتتى جدازا للتليفزيون ( /ا”#ةر4١5ر١‏ جهاز بالنسبة احدد السر : 
١ءرلااءر”‏ أسرة ) وهذه النسية ترضينا فى الوقت الحالى حتى 
تتم كهربة الريف تماما ؛ والتى متوقف علبها حفى الآن انتثشضار 
التليفزيون ف المناطئق الريفية (') فقد لاحذات احدى باحثاتتنا فى 


)١(‏ يقول بعض الباحثين فى كلية الاعلام أن هناك فى الريف من 
يستخدم البطارية السالئلة فى تشذيل أجهزة التلينزيون وى ذلك خطورة 
كبيرة ٠‏ وعند زيارتنا الشخصية لاحدى الاسر 2 قريه من شرن ومحافخل" 
الغربية عام 6م9١1‏ ثساهدنا بأنفسسنا بطارية تستخدم فى تشغيل 
التليفزيون عند انقطاع التيار الكهربائى . 


.9ة| - 


زمارة لها فى احدى غرى محافظ له المدوفية التى دخلتها الكهرياء 
انتشار جهاز التليفريون داخل منازل القرية عام 46ةا ٠‏ بالأاصافه 
الى كل ما سيق نستطيع أن نقول أن التعرض لوسائل الاعلام فى 
بلد نام مثل مصر لا يتم بئفس الاسلوب ف دولة متقدمة مثل 
أمريكا أو فرنئسا . أى أن الحد الادنى لوسائل الاعلام الذى 
يجب أن يتوافر فى الدول النامية ‏ وفقا للا أقرته يونسكو ‏ قد عنى 
يعامل « الكم » فى تحديده لعدد نسخ الصحيفة أو أجهزة الراديو 
أو أجهزة التامفزيون أو عدد متاعد السيئما ٠٠‏ بالنسية لكل ٠١٠١‏ 
نسحة فى المول الذافية . ولقها ركنا سق أن أشنا ع تاخذ اننا 
بعامل « الكيف © الذى بيجب أن بؤوذ ف الاعتبار عندما نتحدث 
عن استخدام وسائل اليث » أو ما اصطلح على تسميتها بوسائل 
الاعلام الجماهيرية ٠‏ 


فنحن تنعرف مثلاً ٠»‏ أن الصحيفة اليوميه قْ بسعض الأوساط 
الاجتماعية لا تبقى لدى من يقوم بشرائها ‏ وخاصة ف القرية 
المصرية ٠‏ قفبعد أن بقرأ صاحيها ما بهمه من أخبار » بتداول 
ذثيرون هده الصحيفة » اذ تنتقل من بد الى بد بين أفراد الاسرة 
الواحدة » ثم يتداولها بعد ذلك الاصدقاء والجيران قبل أن تعود 
ف الذهاية ‏ وغاليا ما يحعدث ذلك لكى تستقر لدى من قام 


والى جانب ذاك ٠‏ لاحظنا فى فترة ما ,أن التعرض للصحافة 
المكتوبة ممكن أن بتم لدى موزع الصحف الذى بأخذ مكانه المفضل: 
بجوار موقف سيارات النقل العام داخل المان » مما يسمح للافراد 
بالاطلاع على أهم أخبار الصفحة الاولى بل وغيرها أحيتانا ٠‏ 
كذلك اكتشفنا أن هناك « أثتراكا » شهريا تحدد قيمته بصفة 
يكف يكن القن بخن إن لق قر لا رويط بعر لقنا ب امت بن 
محتوى الصحف ٠‏ ويمكن التعرض للصحافة المكتوبة أيضا فى المقهى »2 
ولدى الحلاق » وفى مكان العمل » وق المكتيات العامة ٠٠‏ كما بمكن 


1١51١ 


التعرض لهذه الرساتئل المكتوبه من خلال الاطر الزجاجية أمام سعض 


دور الأصدف فاق ددر اأثقافة »و ©»» العم ٠‏ 
١‏ 


أما بالنسبة لدهاز الراديو فان الحد الادنى الذى آقرته 
دو نسكو ه وهو .٠ه‏ حجهازا لكل آلف نسمة د هذا الحامل الحمى 
ا رس 0 أعمية فى دول له مدذل سصر -» 
فقيل انثشار هذا! الجهاز على الصورة التى نراها عديها الان قف 
القرية المصرية » لم يكن الاستماع الى برامج الراديو حكرا على 
صاحب الجهاز « فطردقه استخدامه تتصمن 0 الاستخداه الى 4 
بمعدى اننا تعودنا الابستفاع الى صد وت الراديو أمنما كنا : ف 
اامعجهفان ات العامة »6 ىَْ الحدائق 0 ف سوق الذريه وه »" 6م أصبح 
لا يوجد أى مكان يخلو من مذياع يصل صونته الى عشرات 
الامتار ‏ وان كنا لا نستطيع أن نتحكم فى اختيار المواد التى نرغب 


أما فيما يتعلق بالتليفزيون » فاننا يمكن أن نتعرض لرسائله 
ف المقهى ه فى نادى القربة ٠٠‏ وفى بدابة عهده , كانت هناك 
أجهزة استقبال لبر امج التليفزيون فى المادين العامة أنيضا ٠‏ ويمكن 
للفرد 'اذى لم بقتن الطيفر يون حتى الان أن يتابع برامجه المفضلة 
دصفة منتظمة بطرق متعددة : أما فى المقذوى أو اق النادى كما قلنا أو 
لدق. الأقارت. لو الاسيصدفاء اق عند (الحيران > موف مقن .اقرز 
المصرية توجد نواد خاصه بمشاهدة التليفزيون حيث تتم المشاهدة 
بالنسية لبر امج معبنة دحت اشراف شخص مسكول بتولى ادارة 
اأحديث حول مضمون البرنامج بعد اليث ٠‏ 

وبحب أن :عترف هنا أن الراديو هو الوسيلة أكثر انتشارا 
فى مصر حيث نسمع صوته فى كل مكان نهارا وليلا مما يشير الى أنه 
كن يمقر اط امن نوت الترطية اللجد افيه # .وف معرة حا 
من أخيه الاصعر التليفزيون ٠‏ 


6 سلا ا 
؟ ‏ همورفولوجبة البث التليفزيونى : 


سوف. نقتصر الحديث عن الدد. التليفزيونى على بر امج التليفزيون 
المصرى ونترك الحديث عن براممج تليفزيون الدول المجاورة لدراسه 
م 1 الله 4 اذا رأدنا ضرورة لعقد 0 دين: 5 


(1 ) عدد القنوات : 


ارون ليون المي ع ا يل جا لل 
أس.م التليفزيون العربى -.- قد بدأ ارافحية يفيه نحطي كام ...ةا 
0 قنناة واحدة لمدة عام ثم بدا فى اليث من دلال قناتين ثم ثلاث 
تذئوات وألغبت كناة وأصبح سيث برامجيه على قناتين »6 ثم أعبد 
افتتاح الؤناة الثااثة من حديد فى 5 أكدوير سنة ٠4و9١‏ , بعد أن دار 
النقاش حول نوعبيه البرامج التى يمكن أن تقدمها هذه القناة ٠‏ 
وذفتح دنا قوسين لكى نتساءل عن ضرورة هذه القناة الثالثة ٠‏ 
فاذا كان المسئولون حتى الان لم يستقروا على نوعية البرامج التى 
دمكن أن تخصص لها هذه القناة المستخدمة : برامج تعليمية أو برامج 
ثقافية أو هل هى قنأة ل|تليفزيون : ا 57 الخ 
ب ع بحي د الى اليه ن انشاء هذه القناة 
ليا يقوم لسد حاجة ضرورية وائما هى 0“ 7 أنشاء فقناة ثالثة » 
أنا كانت بعد ذلك ذوعبة البر امعج التى يمكن أن تملا ساعات الىث »6 
تماما مثل المطالدة بأن سدأ التليفزيون ارساله منذ السادسة أو 
الستايعة صباحا )1( ٠‏ نفهم أن هذا ممكن اذا كانت لدينا القدرة على 


ل ,1 


1 عد 
انتاج برامج بمكن أن تملأ ساءات الىث التليفزيونى مثلما هى الحال 
بير امج مستورده م قد نكون خطرها أكثر من الفاكدة المرجوة من 
زمثها » فنحن نكف هنا مءتر ضبين ومحدردين 9 ٠‏ 


( ب ) عدد ساعات البث : 


لفرقة عقو مسافاف :انقب القوية ليون الصرى :توفينا 
الذتيجة كما يعرضها الجدول التالى : 


)١(‏ وان كان ذلك لا يوفر الديمقراطية اللازمة فى اختيار المشاهد 
للبرامج بعكس ما يتصوره البعض . 
(؟) أنظر فيما سسبق : التأثير السلبى لوسائل الاعلام . 


دو #ل ع فرانياك اق .غلم الاجتماء ) 


1114ل 


جدول رقم ( ١1١‏ ) 
ساعات الارسال فى التليفزيون المصرى 


الهاة الاولى القناة المانة | عدددفائق | 
وشت الإرسال عدد وقت الارسال علوت الإرسال عل 
إل الدقائق هن س إلى الدقائق | القناتين 
سين شرن 5-14 , © > ١١‏ 
0م ”م 
الثلانا 0 14- 18,. ١د‏ | 49م 
1م 
١-1١١‏ 
الآربعا 8م" +-:5ه6.ه٠‏ :56> 4 
الخيس | ١١1-م",١‏ 37 ١].‏ 1/6 66 
اجمعة | ١" 1١‏ ١5م‏ ولسؤرء. م ١)‏ 
١-1١‏ 
ألسبت 1 ١7.14‏ | تلض 
مم م؟ 
اللاحد اأعة م 5.ة والللسمل. 4م 1/1 
المجمو ع فد 46 ٠4‏ 
دزمقة 


من هذا الجدول يتضح أن عدد ساعات البث على القناة الاولى 
ف فترة المحث كانت 48 ساعة و 44 دقيقة وعلى القناة الثانيه 
"لم ساعة وخمس دقائق 4 أى أن التليفزيون المصرى بدت بر أمجه 


0 ! أستخدمنا هذا التوقبت تمع ا للنظام الست 5 ف‎ )١( 
. الحديد منها لاى لسى‎ 


1518 د 


خلال ١٠١‏ ساعة و 6ه دقيقة فى الاسبوع أى بمتوسط ؛؟ ساءة 
و "5 دقبقه ٠وهذا‏ الرقم قريب حدا من معطبات الاخحصائبيات 
ارصيفية القاضنة والبك التلددويونى باحك نميه إن |الفرسظ النوشى 
لعام .4ة1/ اها بصل الى 54 ساعهة ودقيقه واحدة ومتوسط 
عام ١441‏ بصل الى > ساعة و44 دقبقه )0( أ أن المدو سط 
هنا 4 ساعة و ”ا دقبقة تقرييا والذى لا مختلف مع المتو سط 
أنحسابى للارسال البومى قف الأسبوع الصناعى الذى درسناه 
سوى فى ثلاث دقاكق فقط ٠‏ 


2 الفترة النى درسناها 9 
ب كان ,مقوسصط مناعات: الازمعهال الدونى ‏ التلرتويون, بن الف 
من /ا/ا9١‏ الى ١585‏ على النحو التالى : 


حدول رقم ( ١5‏ ) 
متوسط ساعات الارسال اليومى للتليفزيون 


0 


البرنامج إتاريخ بد.التشغيل| /الا9١‏ | ١908‏ | لاوا | ١م9١‏ |0١1/8م‏ |١4/لام‏ 


ق س اق س اق س اق ص أقى س | ق س 
| 02000 تاشاشل | لكلل الى شن ال 
الثالى | رعثنمدحكوذ| “من أمع؟ إكثرلا | هبه إذف١٠‏ |؟لرذا 


7٠‏ سس وا لز تنح اا الخدم ١...‏ ل717570715925720ة سستسس بدت .عاط فت تتح طتناتتتتت ل اتات لوت" لريج ع سس ص صاصة جإتاوا سعد ١‏ ماطس كه وس سسجت مجم هدج | قت أن ف اتسطتطا سوج تمت تجبوون بوي 


”:.44 |”: ١ |“ 1١8٠| 8115 |1437 اجهلة‎ 


( المصدر : الكتاب الاحصائى السنوى لجمهورية مصر العربية »© 
؟هةا ‏ ©1589 الحهاز المركزى للتعبئة العامة والاخضاء ؛ أغستطسن 
سنة 15481 ) . 


ا 5ؤة| ب 


رسم رقم ( ٠١‏ ) 
توزيع ساعات البث على. القناتين ‏ 


فى أمسبوع 

القن 3 لسسسى سس سر | ]ام 

القناةالثابسة 
1 
١‏ 
ل فى 
ذا 
فى 
ظ ىق 
”و 
1 
١‏ 
37 
1 
١ ١‏ دن 
1 
ْ ْ ظ ]| 01 ١‏ 
ظ 1 ل 


10لا بت 


من خلال الجدؤل والرسم السابقين يمكننا أن نتبين أن القناة 
الثانية معد الظهر فيما عدأ بوهمى الاحد والجمعه 0 وهماأ دبومى عطلة 
رسعية لخدن العاملين قمضر سبخيت نهدا ارنالها ىق الساعة العاتيرة 
كا 


أما القناة الأولى فهئ تبث برامجها خلال فتزة. صداحية تيدأ من 
الساعة .لحادية عشرة وتنتهى فى الثانية بعد الظهر ‏ موعد بدابة القناة 
الثانية ‏ وفترة أخرى مسائدة تدا فى الساعة الرابعة بعد الظير » قيما 
عدا أيام الخميس والجمعة والأحد والتى تبث فيها القناة الأولى 
برامجها خلال فترة واحدة تمتد من الحادية عشرة صناحا بالنسية 
ليومى الخمعيس والأحد ؛ والعاشرة صباحا يوم الجمعة وحتى ذهاية 


السهرة دعد هنتصف الليل غاليا ٠‏ 


والمشاهد. ذل ارسال: الفناتيق: أن هناك أرضساظا .مين اآيام. التعظلة 
الرسمية وبين فترة البث على كل قناة » بل ان القناة الأولى تهتم أيضا 
الحكومية » فتتعاهمل معه كما تتعامل 0 أيام الاحازة الريمبة وقد بكون 
ذلك راجعا الى أنما تضع فى الاعتمار أنه ذهانة الأسبوع ه وأن العمل 


كما بلاحظ أيضا فى الرسم والجدول السابقين أن القناة الأولى 
نضقه خاصة وى مرأمحها ف سناعة متأخرة قف أبام الأحد والخميس 
حيث بمتد الارسال الى ما بعد الساءعة الواحدة صباحا ٠‏ 

واذا كان التليفزيون المضرى ييث بزامجه طوال ١/٠‏ ساعة و4ه 
لدولة الكويت تشير الى أن التليفزيون هناك قد بث برامجه خلال 85 
ساعة فقط قى عام 1946 موزعة على النحو التالى : 


ل مؤا ب 


هه ساعة بث على القناة الاولى ( البرنامج الاول ) ٠‏ 
و 58 ساعة على القناة الثانية ( البرنامج الثانى ) ٠‏ 


والجدول التالى يوزع ساعات البث التليفزيونى فى عدة دول : 


جدول رقم ( ١5‏ ) 
عدد ساعات البث فى تليفزيون بعض الدول 00( 


أ الولة السذة | عددساءات البث فى الأسبوع 

١ ١/4 

١١7 ١ هم /ا/باة‎ 
ا‎ ١4١ 

فرأسأ باباة | الما 

اراق ١/1‏ (ه (5) 

مموريا /او | اللساضو 

أندو ندسما لا ١‏ 4 

الودان 41/1 | 2 


وياافظ تمن الخبدرل. المساق أن عؤد .مجتاعاك: الأرسيبال 
التأيقز يوقي حكتاكه فون ذولة: الى الخرى م مكنا كين احفسياكنات 
يونسكو الى أن سوريا لا تيث برامج تليفزيون سوى المدة ٠7‏ 
سماعة فى الاسبوع فان اندونيسيا تبث طوال 54؟ ساعة اسيوعيا 
على النحو التالى : 


ةيسئلا١ المصدر : الاحصائيات التى تصدرها يبونسكو الا‎ )١( 
. 1941١ فصر سنة‎ 

(؟) وان كنا غير واثقين من هذه الارقام ونرجح أنها لعدد ساعات 
الاآرسال اليومى وليس الآرسال الاسبوعى »© على الرغم من أن الجدول 
الذى يوزع مواد برامج التليفزيون يؤكد صدق هذه الارقام . 


7 إوادا| اك 
جدول رقم 1١1(‏ ) 


توزيع ساعات اابث فى التليفزيون الاندونيسى 
عام /إ/اة 1 


البرامج الفسية الجمو 3 


سمس هعسيوووسي 7 #اسسسسصسو ماسج سس مسن ساب انوج وجي ممم .مويو سس هجوم 


أخبار ظ 
إعلائلات , ١‏ 
برأمج تعليمية 4" 4/8 
أمسح دبلةه 
0 أكالق 
رامج ترونحمة خري 


0 ْ 
١ "١ أخرى‎ 
/,..٠٠ اجموع الي‎ 


من هذأ الجدول دتضح أن التلدفزيون فى اندونيسيا يخصص 
دزءا كبيرا دن ساءات الارسال ليبث البرامج الثقافية والتعليمية 
والدينية أكثر مما د.تم بيث برامج ترفيهية ٠‏ ولذلك قد ينسب البعض 
لهذا التليفزيون الوظيفة الثقافية أكثر من كونه تليفزيون ترويحى 
كما هو الحال بالتسية لعظم تليفزبونات العالم : 


دراسة فسيولوجية للتليفزيون المصرى : 


رأمنا فيما سيق أت التلدفز هون ف اندو نمسدا بخصص حر 407 / 
من وفغت الارستال لمر امع ات طابع ثقاقى وتعليمى » كمأ يعطى 
للبرامج الاخبارية والاعساقات ارء#/ من وقت البث و 5٠‏ 


أبرامج ترويحية ٠‏ 


فامّد أجمعت الأراء ع1 ى. أن مدتوى وسائكل الأعلام بمكن أن 
بصنئف وما الفكات الثلاث 


(؟) الاعلام ٠‏ 
(* ) الترويح ٠‏ 


وبحب أن نؤكد هنا أن الأفصل دين هذه الفكات الثلاث للحتوى 
وسائل الاعلام هو مُهْحل 2 معدس غم ٠‏ فمن ا لصعب عند تحليل برنامج 
تليفزيونى أن نقول أن هذا برنامجا اعلاميا مائة فى المائة » فقد يتخلل 


هذ أ البرنامج مواد تروبحيهة ووه وهكذا ٠‏ 


وعند تحليلنا لبر امج القناتيئ فى التليفزيون المصرى فى لفترة 
التى اخترناها للدراسسة لمعرفة الاتنحاه العام لمحتوى البرامج 


حصلنا على النتائيج التالية : 


قدم التليفزيون المصرى على قناتيه برامج متتوعة (') دمكن 


تصنيفها تدعا للوظائف الكلاسيكية الثلاث على النحو التالى : 


حدول رقم ( ١7‏ ) 


محتوى التليفزيون المصرى خلال أسبوع 


0 


٠. والتي يمكن درأسستها مورفولوجيا أيضا‎ )١( 


| ارنامج اقناة الأولى |القناة الثانية| ااقناتان معاً 

الب سيد يد جمدب 
لسلية "وله ]13,45 [|5,55ه 
ثقافة و تعاء ركم | فال 8[1 4,1" 
أخبار وإعلانات شف هع ١51,١5 | ١‏ 
امبجموع 706 0 / 6/ 


د 11 اسن 

الحوول السابق ينين الى آن. الطيفزيون. المميرق, يوقم أكثن :بيت 
البرامج ذات المحتوى الترويحى يلى ذلك البرامج الثقافية والتعليمية 
ثم البرامج الاعلامية ( التى تضم البرامج الاخبارية والاعلانات ) ٠‏ 
ويستوى فى ذلك محتوى القناة الاولى وما تقدمه القناة الثانية ٠‏ 
دل أن القناة الثانية التى بقال انها قناة ذات طابع فاق تهتم 
اير امج الترفيهية ( 55ر55./ هن وقت البث ( أكثر من أهتمام 
القناة الاولى بهذا النوع من البرامج ( #راه/: من وقت بث القناة 
الأولى ) (') ٠‏ 

وفيما يلى دراسة مقارنة إبرادوج ااتليفزيون فى تسع دول 
هن أربع قارات + وسوف نحاول فى هذا العرض أن نذكر تفاصيل 
هذه الورامج وعدد الساعات > ى نستطيع تقدير حجم اليىث 
االو وتو فى كل دولة منما ٠‏ 


)١(‏ كان المتوسط اليومى لارسال المواد المختلفة فى الفترة من سسمنة 
17 الى سسنة ١585‏ على النحو الذى يعرضه الحدول التالى : 
جدول رقم ( ١8‏ ) 
المتوسط اليومى لساعات ارسال التليفزوون موزعة حسب مواد البرامج 


ٍ 
١1/4‏ 546 حمالم أآامملم 
ش فق س اق اس اق س | ق س 
/اما! 2865| هم 5 |١ه(‏ لا [4م ب؟ 
م. “” إم١‏ " أل5ء " م ” 
4+4 ” 54 ” 5 ي ١١‏ ؟ 
4ل ”0# .: ” ”اه 4 [|"” 4 
١ 44‏ مه ” ]|خ"” "” 5" ” 
٠. 14 ٠. 1:5‏ 4ه ١ .١ ٠.‏ 
[١ ٠‏ اله "5 |4" ”ا "اخ ”5 


٠ 06؟‎ ٠ 0 ٠ 4 ٠ و‎ 


يما 


"> :*| "> (ا.ء‎ | ٠٠١ ١١| ١86 ٠.6 


غطليجدمدشطللحططغطط- 


. المصدر : الكتاب الاحسائى السنوى لجمهورية بيصر العربية‎ (١ 


جدول رقم ( 15 ) 


دواد برامج التليفزيون ى مجموعة دن الدول 


دصر )١(‏ المغرب 
١‏ عل/اة١‏ | بلاوة١‏ 
أخي ار | 0 
تعلم باه ١1|‏ 
افده 7 _”١5|‏ 
دين ١٠٠١١ 45١‏ 
أعلانان * ١‏ ىم 
نسلية ورة؟ | بده 
أخرى »> © © 2-2 
ع 555 ١455|‏ 


. 154١ لعقد مقارنة صحيحة اعتمدنا هنا على احصائيات يونسكو التى صدرت عام‎ )١( 


١ با/اة‎ 


أفدو نيسيا 


١ 7 1/ 


١ 
4 
يلك‎ 

1ه 
18 
اق 


نما 


١ /ا/اة‎ 


5غ 


0 


يفحدس 


3---_بب7_7 ا اا 0 22525229221 | سب )علطتا اااااااااااا ااا امن 0200222000 


١ 


ا 1 ا اث 


7 لاد م 


شير :1 الفسؤول: الى أأن. .هناك اأختازها' ل الومث. اللخصمن 
للارسال التليفزيونى فى هذه المجموعة من الدول والذى يتراوح ها بين 
4 ساعة عام /الاو! بالنسية للتليفزيون المغربى و ١١30٠‏ ساعهة 
باانس.ية لأتليفزيون التونسى ٠‏ وهذا يعنى أن اندونيسيا تبث برامج 
تليفزيونية سبع هرات أكثر من الوقت المخصص للارسال بالنسبة 
للتليفزيون فى دولة المغرب ٠‏ 


والرسم التالى بوضح الفارق بين ساعات الارسال التليفزيونى 


الس الم 0ه م الع ا رصيع) صمرج يدم 


له ب و 


مورفولو 
ف 7 


© هه 


[١ حية‎ 


ا 
دول 


رسم رقم ( ١١‏ ) 
فزيون 


عن 58 لح 


وما يهمنا معرفته من الجدول السابق هو مورفولوجية البرامج 
على وجه التحديد » لكى نعرف الوظيفة التى يتميز بها كل 
تنيفزيون عن الآخر » وسوف نحاول هنا تصنيف هذه البرامج فى 
برامج تروبحيةا٠‏ 


برامج اعلامية . 


٠ 


يلد لأخر ٠‏ وما دمنا نحتمد مدا على احصائيات بونسكو الصادرة 
6 عام ١94١‏ » يجب أن نلفت نظر القارىء الى أننا نذكر 
4/اوا » أى منذ أكثر من عشر سذوات ؛ مما يجعلنا مض طرين 
لأاضاغة نتائج تحليلنا للبرامج عام ٠ ١‏ وذلك من تأنه اتوضيح 
صورة التليفزيون المصرى بالمقارنئة بباقى الامثله التى نقدمها 
للتليفزيون فى دول أذرى والتى هى فى معظمها لسنة بالاو١ا‏ فيما 
عام ذلالةا ٠‏ 


نت 1 ست 


جدول رقم ( ٠١‏ ) 
النسب اتثوية لنوعيات برامج التليفزيون 
فى فنسع دول 

فات البرامج 
الددلة | السئة | رويحية [اعلامية | ثقافية | اخرى | الجموع 
ل 
7 “لاو | ارلا؛ أككرلاذ أكلبر؟ أهرم | ٠٠١‏ 
5 ما ككركه أكلروهل أؤلب ؟؟ | ج- | ٠٠.١‏ 
المغرب |أن0؟١‏ |١١م؛‏ حت 5" أللرهم | - | ٠١‏ 
ساحلالماج2"2) /ا/193 | (١,0 | ١9,4‏ | ,كه |" 6 
العراق ‏ | برلاو( أسبرءه أولره١ ١١.98‏ أوء ٠٠١ | ١”‏ 
أندر ئيسيا | وا ل ل ال | 0 
5 لالاؤا | غر كلا أو رلا | لار١‏ 0 06 
كوبا ولاو |« لاد ,كم اإلاريا 5١‏ | مر 
رومانيا. | بور | 0,9 إلارم" ١.5١‏ أهرء |0 ٠٠١‏ 
أسبانيا |لالاوذ | كرء» |49" |ه١‏ أغر | ٠١‏ 


والبيانات التى يقدمها هذا الجحدول تجعلنا .نفكر فى ظاهرة. 
جديرة بالدراسة المتآنية الواعية ٠:‏ 


)١(‏ تشير بعض الدراسات الى أن التليفزيون 06 ساحل العاج قد 

استخدم فى البرامج ب التعليمية بنجاح . أنظر ٠‏ 

67 ار 7318 أ لورهاأقصنوكصا 5 8500م 0016 ده 
أأح موفط1! .6رأه أ ل 68666 

ولكن دراسة أحدث ا الى فشل تجربة التليفزيون التعليمى فى 

ساحل العاج ٠.‏ أنظر ٠:‏ 

ونا “ل مع م60 00010 188184801 ب-1(0(ثالا0 أوا 6‏ 

0 وهوأزو0)ام0ضطاعهة [آ غأع مأ زقؤأأوع/اأمنا عمؤام أل ها ,“امم مأممؤالا 

6ه ,1.لا.! 1982 ١|!‏ #»اباهع850:0 عل شغأأوعع راصنا ,71231100 نا ماده 

9 .م 


ل 


بالنسيهة لتليفزيون عل من : 0038 نلاحط أن الزمن المخصسص 
لامر 3 التزوبكيية يتخفان عن ون رسال حي 
بقدم تليفزيون ينما من )١‏ لواد ١‏ الترفبهبية ما مستعرق ر3/ من 
زمن البث + وى كوبا تصل هذه النسبة الى ؟ر“5/ بينما فى 
تليفزيون ساحل العاج لم تتعد نسبة زمن المواد القرويحية 
0 من الوقت الكلى للارسال » وتصل هذه النسية للمواد الترويحيه 


والسؤال الذى نطرحه النقاش هنا هو : من الذى يقرر 


ودحدد ما حب أن بسث على ساسة التلرف: رنون 0 ؟ وللمادا ؟ 


هل هى تاعدة « الجمهور عايز كده » ؟ أو ما يقوله بسعض 
المسوئولين « نحن نعرف مصلدة الدماهر ونقدم أبا ها ينبعى 
يصرف النظر عن رغباتهم © ؛ 

سئترك الرد على هذه الاسئلة بطبيعة الحال كنقاط للمناقشة 
وحنى نعرف رأى أصناب الفسجان ودن بهمهم أهر هذا الجهاز » 
بل © وراق الجماعين آيضا + ولتصياول.هذا أن تفع يعض الفروضن 
اأتى يمكن أن ذتقودنا الدما بيانات الحدول السايق وخاصة 1 
التى تتعلق يما سمق أن أشرنا البه وهو تفوق البرامج الترويحية 
دولتى كوبا ويئما عنها بالذسبة لدولتى ساحل العاج واندونيسيا ٠‏ 


اذا أخذنا فى الاعتبار الموقع الجغرافى لكل من دولتى ينما 
كذيا مدقيل سكن أن تعر بوتادة دسية اللواد. التروتعيسة هيدا ان 
ايكيا من يحون :ذا القوع ون اجر امع نا اويا اعفان 1 
فى قدو :أذق. ا قلق :الشيكات: الالريكة الت :ملت خلى بور امهسيا 
الطابع الترفيهى ؟ آم هل هذا يرجع الى سهولة الحصول على 
هذه البرامج من مصدرها بسعر متهاود ومعلية وجاهزة للعرض ؟ 
هل يمكن تفسير ذلك بأن هذه الاجهزة ‏ ف كل من كوبا وبنما فى هذا 


ا ل 


المثال ‏ تحاول الاحتفاظ بجماهيرها التى يزيد اقبالها على البرامج 
تلتقط بسهولة برامج الدول المجاورة التى تتخطى الحدود ؟ ٠ )١(‏ 


أيا ما كانت الاجابة على هذه الاسئلة » فائنا نشير الى أهمية 
دراسة العلاقة بين موقع الدولة بالنسبة لقربها أو لبعدها من 
الولايات المتحدة الامريكية ‏ سبوق برامج التليفزيون الترويحية 
دون منافس حتى الان ‏ وبين زيادة أو قلة نسبة الوقت المخصص 
اهذه الفئة فى برامج التطيفزيون . 


وقبل أن نترك هذه النقطة يهمنا أن نقدم مثالا لتليفزيون 
شسيلى ( الذى ييث برامجه على ثلاث قنوات ) ٠‏ والجدول التالى 
يوزع البرامج المستوردة فى هذا التليفزيون من حيث اليلد المصدر 
لهذه القراض: © .ولك يكب أن رتقيين .اول" الى أن اتفيسهة !ادر ابيع 
المحلية الى البرامج المستوردة على القنوات الثلاث فى تليفزيون 
سيلى عام 914 كانت على النحو التالى : 


/ الّناة ب ( ل , 1 
( القناة +  )‏ #جرسسم :> #رلإه 


( القناة ١١‏ ) ل : هه 


)١(‏ تشير احصائرات يونسكو الى أن التليفزيون فى الولايات المتحدة 
قد بث موادا ترويحية عام 7 تيتسنية 1 / من الزمن الاج مالى 
للار محال : 


ا 


جدول رقم ( "١‏ ) 
دصدر أأبر أدج المستوردة فى تليفزيون شيلى 0( 


) عام 1/1 ( 
القئأة 
الدولة المصدر 0 
1١7 4 0‏ 
أمريكا ااثمالءة : 7 7 72 
فسدها من بن البرامج المسترردة *4 5 .1 


نسيها والوقت النخصص للارسال | لاه ا 7 
الارجنتين والمكسيك . 


| بالنسية لابرامج المسةوردة ا 1 ١‏ 


بالنسية للوقت المخصص للارسال ]4764م ٠‏ آق 


وتشير الارقام فى هذا الحدول الى أن المواد المستوردة من 
أمريكا الشمالية لكى تبث فى تليفزيون شيلى تشسغل نحيزا هاما .من 
ونح الارمسيال. اللليدريوتى :وصنين هذه المتطتات: اننا الى أن 
برأمج أمريكا ١اشمالية‏ تحتل أكثر من نصف زمن البث على القذوأت 
اثلاث زلا داه ١‏ ) فى شيلى ( وهى 0ا0/ ل لال ل 
4/ بترتيب القنوات ) أآما البرامج. التى مصدرها الارجنتين 
واكاك بحم وفنا تمن فول األذريكا ١‏ اللامنية جم إكانوا 3 كندل يدوا 
وقت: محدود بالنسية لكل المواد المستوردة لليث فهى لا تتجاوز 
نسبة 55 0  /5‏ 16 بالنسبة للقنوات لاو ه و ١1‏ على التوالى : 
ولا تشغل على خريطة البرامج سوق إرغعمي ب ٠١‏ / - 54./ 
من زمن البث على القنوات الثلاث ٠‏ 

وقنا هدر الأقارة الى أن الفريون تملى له نض كاله ريد 
من نوعه : فالمعروف أن معظم البلاد تستورد. من الخارج غالسيه 


مهما ماع طدوعم8 .مومقطء»ع لمق صونأوأيواة س.ع|نا6لامح مزمل ‏ 1.2 
5 .م ,1978 ,مهألا 


(م ١5‏ - دراسسات فى علم الاجتماع ) 


5١٠.١‏ د 


المسلسلات والافلام التى تبث على شاشات التليفزيون فيها ‏ ان لم 
بن كلها وتخرج عن هذه القاعدة بطبيعة الحال الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ كما أن روسيا » حتى وقت قريب , لم تكن تهتم بهذا 
النوع من برامج التليفزيون ٠‏ الا أنه فى عام +144 بدأ التليفزيون 
الروسى يذيع المسلسل الامريكى دالاس ؛ مثله فى ذلك مثل بقية الدول 
الاشتراكية ودول العالم أجمع ٠‏ ومن الطريف حقا أن التليفزيون فى 
روسيا كان يقدم لكل حلقة من دالاس بأن « هذا المسلسل يصور جانيا 
من الحياة فى أسرة أمريكية وهى مثال واقعى لنمط الحياة فى دولة 
رأسمالية » 1( ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أيضا أن كلا من الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة يشكلان المصدر الرئيسى للبرامج بالنسبة للدول التى تدور 
فى فلك كل منهما +٠‏ وقد يرجع ذاك الى أن تكاليف انتاج البرامج تفوق 
تأجيرها بل .شراءها 9( 4 فتشير. الإرقام ف فرئسا مثلا أن اعداد 
المادة الدرامية التى تستغرق ساعة واحدة يتكلف ما بين مليون ومليون 
ونصف من الفرنكات الفرنسية ٠‏ بينما يتراوح شسراء البرنامج ( الذى 
يستغرق ساعة دائما ) ما بين ٠...ه‏ و ...هلا فرنك (') ٠‏ ولهذا 
لاحظنا أن التليفزيون الفرنسى هو أيضا يقدم مسلسلات وحلقات 
وافلاما أمريكية بالاضافة 'لى مواد من مصادر أخرى يجانب برامجه 
القوميه ٠‏ ولكن » وحتى وقت قريب » كان التليفزيون الفرئسى يحرص 
على أن تكون نسبة البرامج المستوردة فى زمن البث الاجمالى أقل 
من /.١١‏ (5) ؛ وان كنا نشير الى أن هذا الرقم يجب أن ينظر اليه 
بدذر وبتدفظ شديد ونحن فى عام 1940 » وخلال هذه السنوات قدٍ 
يكون الموقف قد تغير فى التليفزيون الفرنسى ٠‏ 


2 18.9.6 برعلاب ءانا #معومو© ‏ .1 

© 5003232065 065 6#الاأعناء:5 18» - .لامع 1401/55 5غ6نا0ع8ل .2 
95.م ,1974 ,24 .ولط ,ر065قوضقا غ61 01171326105 موأ «رحوأةأ/ا6ا6] 

.78 ع#عالاصول ,124 .815 .6الهناع8 56و56 .3 

«.. ث#طاتت 6083م 085 عالاأعنمأوه 183» .لامة 140/55 5عناوعول .4 
5 كوك 


5١١‏ ل 


ولكن هناك من الدول من لا تزال تتحفظ باانسبة للاقمال على 
المواد المس.تئوردة » وخاصة الصين » حيث بحدد المسكولون ذوءعيه 
المواد التى بمكن استيرادها من الخارج والدول التى يمكن أن تكو 
« سوا » مصدرا لهذه المواد ٠‏ فقد أشارت احدى الدراسات النى 
أجردت الى أن. الصين لا تىث موادا مسنوردة الا اذا كانت من الكتلة 
الشرقية 0( » كذلك الأمر بالنسية للدابان التى لا تتعدى فيها المواد 
المسنتوردة نسبة *8/ من الخريطه الزمنية لبرامج التليفزيون (') ٠‏ 
وحن » مازلنا دو كد أن ممدد الأرقام 3-7 أ ذء د تح فظ ديد 0 
نظرا لأذيأ قديمة نسمها + ما دمنا نتحدث عن التليفزيون الذى بتطور 
دوما ٠‏ 


العلاقة بين المشاهد المصرى والتليفزيون : 


20000 ااتليفزيون لعسيو منتدوعة تدخل 


الترومح 
التكقيف 


الأعلام 


1 4 وبابى حاجاتهم 4 أم أن هناك ا رضا بين ما 52 


المشساهد المحصرى دن التليفزيون وما بقدمه له هذا الأخير ٠‏ 


5814| 3250 55655ا551882185©60| أاقطه|ا »)0‏ .!105|4 08ل 010 .1 
وامواع/اع0 مز عأبنذان0 عقانسمه2 ]0 ععوقء]]أموز5 عط .«دؤذذاهطمه|0 
(.لع) 5تالاتاع اا ث8 لم508 ,مز ,258 ب 253 .م ,«وع م أمنه60 
6ط ل0مصق-دروعلا دع1! 2352| عط 1‏ .موصضقط لصح مملنوقء|امنصصه6 
.اكت .مه .+يرول] 

© 509807785 085 عالاأعناء:5 18[» - .لامشع 1401055 65ناوعءةل 22 
أ .371 .«مموزوابةل6] 


ل 5١5‏ سد 


والجدول التالى بعرض رغبات الجماهير )0( وما بقدمه التليفزيون 
على القئاتين 5( : 


جحدول رقم ( "" ) 
العرض والطلب بالنسبة لبرامج اتليفزيون 


القناة الآولى القناة ااثائية القنااتان 


اطاب | العرض | الطاب | العرض | الظلب | العرض 
تسلية هوه إطرله | رخا |7745 لاء 00و ها 
له 2١‏ سم #5 ,م١‏ كرض 51 للق 
أعلام >2 رف ١5‏ | وول اما 1,5 
المجموع ,/ 0 ٠٠‏ ظ |٠٠‏ ظ ١ ٠ ١ 3 ١٠.‏ 


تشير الارقام فى الجدول السابق الى أن هناك توافقا بين 
ما معرضه التلدذزيون وما يطليه ويرغب فيه المشاهدون ٠‏ فقد اإدتلت 
التسلية المرتية الاولى باانسبة لجميع ااحالات فى الجدول السابق : 
مما يؤكد ما سدق أن أشرنا اليه فى صفحات سابقة بآن التليفزيون 
بعتبر بالدرجة الاولى وسيلة من وسائل التسلية والترويح ٠‏ ويلى 
ذلك فى الاهمية المواد الثقافية » وخاصة المواد الدينية التى وصلت 
نسيتها الى كر 45./ من رغبات المشاهدين فى الفئّة الخاصة بالثقافة ٠‏ 
ولكن. قراءة الارقام التى يعرضها الجدول السابق أفقيا لا تشير الى 
توافق. قام. بين العركن..والطلي و الذى يظير. .على بيجعيل اللثال» جين 


)١(‏ اعتيدنا على نتائج البحث الميدانى الذى اجراه اتحاد الاذاعة 
والتليفزيون عام ١58١‏ ( والذى تم على عيئنة من سكان المان ) . 

(6) اعتددتا هنا على تتائع :عظيلنا لبزايهم التليفزيون.سينة 4200 
بالنسبة لاسبوع صناعى خلال شهور الصيف . 

(9) قد تختلف مورفولوجية هذه الفئة عند اختيار فترة تواكب المام 
الدراسى الذى يهتم فيه التليفزيون بتقديم برامج تعليمية لا يتدمها فى 
العادة خلال الاجازة: الصيفية: الى قم تطيل. البرايح: فيه : 


5١9‏ لد 


ذا اقتدمة» القكاة القاقنة مق هوااك فى كة" القولية ,وين بر غناك لافنا قدت 


وبالدسحث احصائيا عن التوافق بين العرض والطلب وجدنا أن 
ديمة التوافق بالنسبة القناة الآولى 4كذرء وهذا الرقم يشير الى 
ارتماط ال ل ا لنسيهه للقّناة 
الثائية ديث وصات: قدمة الكثوافق الى 5ذهره وهو ما يقرب من الواحد 
الصحبح ه كذلك يلعت نسية 20 لذو افق بالنسيية 4 المقناتين مع ل لاخر ٠‏ 


وااسؤال الذى نطرحه فى إلنهابة وكيدابة هو : 


ممل يمكن أن بكون للتليفزيون دور فى توجيه ذوق المشاهد تجاه 
مواد بعينها ؟ 


7 00 
لدراسة جددده لأرد على السَبؤٌ ال الذى طرحناه ٠‏ 


511 سد 


رسم رقم ( ؟١‏ ) 
العرض والطلب بالنسبة للبرامج 
فى القناة الاولى والقناة الثاندة 


حفن : 


و 


مَأ الهلب . 7 


06 0 
القناة الاولم 


1 7 


اعلرزم تثفين تىقيه 
ئ ظ / 
./؟ 
<< القناة الثانية 
0 
١‏ 


خاتمة 

رأينا أن نكتفى فى هذا الكتاب بالقاء بعض الضوء على طبيعة 
الدراسة ف علم الاجتماع الاعلامى بدراسة تطبيقية على جانب واحد 
دالنسية التليفزيون ٠‏ وفى الكتاب ااثانى من هذه السلسلة سوف نعرض 
نتائج عدة دراسات تحليلية وميدانية تتعلق بالدور الوظيفى 
للتليفزيون )١(‏ + أما الكتاب الثالث فى نفس السلسلة باذن الله 2 
فسدنشر فيه نتائج الدراسة الخاصة دنشرات الأخبار فى التليفزيون 
المصرى (') + والتى كنا قد تقدمنا بها للحصول على درجة الماجستير 
فى الاعلام من جامعة القاهرة(')٠٠‏ وندعو الله أن يوفقنا لما فيه الخير , 
أنه نعم المواى وذعم النصير ٠‏ 


)١(‏ انشراح الشال  .‏ الطفل المصرى بين الآليفزيون والفيديو 
والغزو الثقافى ( الكتاب الثانى ) سلسلة دراسات فى علم الاجتياع 
الاعلامى . دار نهضة الشرقى » جامعة القاهرة ©» 6م5١‏ 

(؟) انشراح الشال  .‏ علائة سكان القاهرة نثترات أذسسار 
التادمزيون . ( تحت الطبع ) نوهضة الشرق »2 ١585‏ . 

(9) انشراح الشال . - دلاقة النشرات الاخدارية فى التليفزدون المعرى 
لدى سكان اأقاهرة مع دراسسة ميدائية علي عدنة مختار ه من أدبسكان 1 
كلية الاعلام » جامعة القاهرة » 5ل/إ159 . 


المراجم 


آولا : المراجع العربية : 
أبر أهيم امام 9 الاعلام والاتصال بال أهر . مكتية الانجلو ٠‏ 


٠ عم‎ ١ 55 القاهرة‎ 


٠» 


الاعلام » +٠‏ هحجلة الفن الاذاعى » القاهرة ؛ أبريل ؟/اة١ ٠‏ 


أحمد الخشاب ومحمد طلعت عيسى ٠‏ علم الاجتماع » أصوله 


ومقاهيمه ٠‏ مكه التاهرة الحددثه 9 الطدعة الوا ام 


أحدمد الخشاب 3 احريون هك وبادىء عام الاجتوداع ٠‏ مكنمه مصر 
الطبءة الثانيه ووةأ!ا ٠‏ 


ص 5 “ما محلة الغن الاذاعى 4 العدد 5»أ © عددك خاص 


دمتاأسدة البوندل اأخفئ اتليفزيون 4 بو[بو حمة ٠ ١‏ 


انشر اح اأشال ٠‏ دلالة النشرات الاخبارية فى التليفزيون 
المصرى لدى سكان الذاهرة ؛ مع دراسة ميدانية على عدنة 
مختارة من السكان ٠‏ رسالة ماحسثير : كلدة الاعلام حامعة 
الكاهرة ؛ ابريل 5لاوةا ٠‏ 


8ا 51‏ ب 


الثقافى ه. تدلميلة ؤزاسبات: 3ق علم الاجتماع الاعلامى ؛ الكتاب 
الثانى ٠‏ مكّتمة نهضهة الشرق » القاهرة ه٠4و١! ٠‏ 

جدهان رشتى ٠‏ _الاسس ااعلهية لإذظريات الاعلام ٠‏ دار الفكر 
العريى » القاهرة » هلاة١ ٠‏ 


جدهوان رستى »+ ل ( هل يعرقل اساوب تقديم التليفزيون أخبارد 
ال الم 1 ونج اه مون لس لض مره 
مجلة الفن الاذاعى » العدد ١لا‏ . القاهرة ؛ ينابر 5/ا9ة!ا ٠‏ 


كر الساعاتى 0 علم الاجتماع اإخلدونى ٠‏ دار الذنهضة 
ل 1 

دوروين كارئريت وليون فستنجر وآأخرون ترجمه محمد طلعت 
النظردة ٠‏ سلسلة الانسان والمجتمع 0 ومطايع الشعب , 
الطبعة الاولى » القاهرة » ه95١ ٠‏ 


زددان عند العاذئ ٠ه‏ د ركادز علم الاجتداع : دار المحمارف 6 
القاهرة م هلابة١ ٠‏ 


زيدان عبد الباقى ٠‏ علم الاجتداع الحضرى والمدن المصرية ٠‏ 
مكتية القاهرة الحديثة » 4:/اة!١ ٠‏ 


زيدان عبد الباقى ٠‏ عام الاجتماع الريفى والقرى المصرية » 
مكتية القاهرة الحديثة » 4و١ ٠.‏ 


زيدان عبد الباقى ٠‏ علم النفس الاجتماعى فى المجالات 
الاعلامية * مكتثية غريب » القاهرة » 48لاو!١ ٠‏ 


515 ل 


عبد الحليم محمود السيد - علم النفس الاجتماعى والاعلام ٠‏ 
١(‏ ) المفاهيم الاساسية ٠‏ دار ااثقافة للطباعة والنشر » القاهرة 
00 5" 


الأولى دن المردلة الاوأى ٠‏ وئسالة دكتوراة 6 كليه الترسسهة 4 
جامعة عين شمس ؛» القاهرة 56/ا9و!١ ٠‏ 


مالك بن بنى ( ترجمة عمر كامل مقاوى وءبد الصيور شاهين ) ٠‏ ل 
عردط اأذيضاهد 9 ساس لة متم كارت الحضارة 8 ان الفكر 4 


دمشق 2 شللهةا ٠‏ 


محمد مصطفى الفولى و - السديرنية فق الاتسساة والمجتمع 
والتكنولوجدا ٠‏ الهيكة المصردة العامة للتأليف والنشر ٠‏ المكتية 
لذثافية » العدد ه07ا» ٠»‏ القاهرة ١ال/اةه١ ٠‏ 


محمود عودة ٠‏ أسائيب الاتصال والتفر الادتماعى ٠دراسة‏ 
مبدائمه ف قرمه مصريه ٠‏ دار المعارف 4 القاهرة آألة!ا ٠‏ 


محمود عوده نيا ركنا 5 علم الاجتما ع ٠دراسة‏ ف سنوسيو لجنا 
المعرفة » ه ص #؛: ‏ 5# . دراس ات فى عام الاجتماع 
والانثروبولوجيا » دار المعارف بمصر الطبعة الاولى 6/ا5ا ٠‏ 


مصطفى الخشاب ٠‏ عام الاجتماع ومدارسه ٠‏ الكتاب الثانى 
وموضوعه دعائم الاجتماع وحفائقه ٠‏ مطمعة لدحذه السان 
العردمى الطبعة الثالثه ممة١ا ٠‏ 


ملبدة عونى القصير ومعن خليل ءعمر اك المدخل الى علم 
الاجتماع ٠‏ وزارة التعليم العالى والبحث العلمى » جامعة 
مغداد » امةأا ٠+٠‏ 


0 لك 

نيقولا تيماشيف ( ترجمة محمود عودة وآخرين ) ٠‏ -- نخلرية 
عأم الاجتماع ِ طببعة أ وتطورها 9 دار المعارف سمصر الطبدعة 
الثانية م عالايةأا ٠‏ 

رانور قرام واخرزيق: [اترجمة زكرا سمه من )دب الليفزيون 
وأثره فى حياةة أطفالنا ٠‏ الدار المصرية للتأليف والترحمة » 
الكتاب الادصائى السنوى أجمهورية دصر العربية ١967‏ 
7 »؛ الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء » أغسطس 
*48و| ٠‏ 


٠»‏ ينا 


مص”صر + 


وسائل الاعلام : صحافة واذاعة وتليفزيون ٠٠‏ 


ثانيا ‏ المراجع الاجنبية : 


-10010طس! الاتمع باع ماصلعط ,1 الام .8 مألاتطط ,ععملكمُ .عا معرولكا 
للا 0 يقععمممة ةما ,مملؤالع طأمعباع5 .311013 لالط 201) 1/355 10 1100 
,2 باعل بتاعلةا رورعطوزاانم 


-107م 0 عوقصط!أ| ع0 عتبنعع! ذا غع #المطء ع1!» الاؤ م لالم ابوط 
74 ,22 .هلا ١3502065‏ أ 01211095نالاتاطه) ,دأ ««درمم اهم 


1 وروم ,500غطلالا/ا 06 5131151101006 ع أةلامممة ا 


لمات 01111011131107 61 ووأ5 16160 - عاطم ام | ع باع|ا6انالام 
:6 وزمجم 6لا5 ممو61ععأالاومء .2.لا.2 .ك5تصلا-15واع 


.لض ( 1982 عمّمصة'| 06 كعرزؤؤزوآاط دعا ,16أ3لأع8 | 06 «أمويحظ ٠"‏ 
2 علطممععغ06 ,عار 5-ورهل وغصام رقصصطة6© صضملغةة6طلا 


136-03 ! لا 2010011051092: ها -.ثملطاالام8 موعمع5-عاأطاممغط 1 
.0 #عانامول ,||| كعاناوهع5006 ,© [آطلا ,عاعلا) 36 06 ه1585 


موعل ع0 ععون6ءط) .لاضط 580101 .ل موعل غع غاافة وأعموط 
-10208؟ مك اع 1‏ (.1510223]109ةا عل عأومام1اء50 -. (ع/انلاع لاع 2م08 
5 ]- 2 _+_+م!]!]! 501605025 ثولزاء8|ا0) ,16ا5وع/ااصنا ع5وذلاه3ا .كالاقهاطعمم 

3 ,رولمقظ ,5عاةا506 6ع 


138 شأ 1681105 نالصطه0 05 عأاه80 عط -11 8880200 .ل/أ.5 
4 ,51 .هلظ ملاارع :003 (اذأأة نامل ,لز «أمعمممماعناء0 اون8 


الا 8358| 06 ,021110121311011 ,206013 ,ع65530/ --86 881١01‏ .لا 
1973 ,و25 رغ]أورعن/اأمنا 0عقموةل/1ظ .عناع1م ١١6:0‏ 8 


عع علة .للا #86 رالاععغكطمقعما 22 ,لا 50اعغقعة ل,ءوممعمة 
2ق أواأمعلزوع:2 3 ض1آ مملأقمعهطا مماأمأام0 01 لإلنة5 ث8 : وملام/ا 
.1954 ,مووع1أط) و5وع,5 مووعأط) 05 بإأأورعلااملا ,موأهم 


5595 لد 


85001 انلا لاق 0 ع8 عط! .لإو501010 دوطالا -.اع 86856 غع 
.5 ,ارول يناعلا ,عما ,.ه00 


-)32516ب) ,013أوال/ان |16 13 3 216هلا2 ١٠لرزوأ5أ‏ 1616 ١2‏ الفأعنوقع8 مم8 
.6 يعنونواع8 ,نقد 


- 5100| دث : 2010151101112311011) 01 100655م 116 -.810ع8 لاوا 
مس6 طاللا لمن غم وطعمن8 ,امك .لع عو 1م53 لمق لإزرمعط] 10 وهل 
1963 ,701 يولخ 


-251315 يالاة 506013 55هط 5هم1 --.0ل85887848 ووول علنوان0 
4 م3 2 عز-5اة5 ع0 .عه |اه© ,]لاط .واصنا 


اناطاثلالا صضز ,(روزوإياعاع! 0 طإيمرم عط »1‏ 80026م806 مها 
5 05 بإلأأدعع/اامنا ‏ .018111097 5 وول .ل//81م5008 
0 ,501107 لممء56 ووعممط 


أزعط80 201655 .قمعصضق؟© وا ول كغزأم/ا هقمع 8501/8450 ووامع 
:6 رومقط ث5 أممققا 


-61531 هنان61أأ0مم ١3‏ 06 2062071ع531 ع1 لقمع| 8م8018 وموزمعنا 
06 ه1856 (081722"! هل 5ثؤؤ5أئ/ا16|6] >»زناة070ا0ز[ 05! 85قهل “9806 
3 ,|| ومق6 مل شأزوعع ناملا ,عاءلزي) 


5م53" روصق .لا .5)01311017 !ا معوأمواوءع26 + وخ 50/80 .م 
,1978 


7 35585505 065 501-15 5ع0:18|5]8ا0ز 1685 ل المع /لا80 انلمموم 
.0 ,5م23 رع]ن66:86|ا-ع]أعطء قلا 


-ع6 |0601 .23556 06 7121107 لاللطلزم 18 - الأالاع8)6ةلا8 ععزرزا0 
8 عقم عثقزاطن5 ,مملأوعن0 8] عل 6ملمط عا : عنوألؤمماعلرعمع مم 
.60 5م53 .5.0.2.6 


-201903710) .2001106 أناع5 انا ,5عأصأ]انائت زلملا - .14808 0م56 
؟أاأع16ام0»ه غعنممم88 لأوقطعل 2ع أآنط 'ل:ناوزناة ,5001616 +6 ممأغوءأم 
6 565181105ل0ن00] 

0 .,ومو5 ,500ظلانا روعمأوء 6 5011005 و5مأاعيانهل] 


5 0 


الام .عالعنات1لا31001010 أ ع606211 ع655:م 13 .801لامي) لمصواه! 
1973 ,2805 ,رل 60111 غ186 و5عنو111ا0ه25 و5ععموعاء5 : صوزاعع ]امه 


-م6-اأ8ممقع ‏ .للا6©1816م16165 ممتصوط ١‏ بع بالاءع لاع مم ووهل 
74 رولموط عاط 


علاط .0م51أن/ا2010-16/6: ١‏ عل عزوماماء50 ع نازاء لاععمي «وهوعل 
4 ,وومةه ,585-1687 0106 : ممةععاامه 


,16أناوأطنة!ا 06 501656 ه١1‏ بغ /اناء لاع2من موعل 
2 ,ولم3ةظ ,نعأتطخامه6-اغممعنا .ماكلا !01ل 6ع 


.31153350 595أؤ15/ا6ا16 ١3‏ 06 5ئأملايامم وع1 .ع /الاعالاع 82 موعل 
.80 ,رومةظ ,0665| : مملناع»ه امي 


عغلامط .55لاثل/طا اععع تل 06 عأوماواعه5 + بط/الاءع لاع 2مين موعول 
.8 ,5م53 ,عنو1010ع50 عا : صمنزاعع|اام0) 


ةل ١!‏ 06 وماأصعطء وها ل 68/111 .ل +ع لاما 8.6 
.89 ,بعنوزواعء8 ,لمهصومع:35) 


8[ ,0651102 شع ذأطعء إعناوذانا-05أل0نة'!» .8ع|1لا0ا) ‏ «موعل 
1١1‏ جع وعم م16 ,41-442 .ولط ,ردع31191130 ا أ 2610197ع1 انا كلوقه 
51 39 .م 


#اأعنا5الا 0أماأنء5 310010 101113161017 0111© 13 لالع | لا10ا) ووعل 
-ر0آلا! عل 6أأ5ع انربخا 06 165565م 85ا .2760193 [اع5 وعل عننعط | 3 
03 ,اأهو6 + 


06 5"نا 2818 6131905 06 3م25 أ "| -.لا00288868 عرروام ‏ ووعل 
-نام0م ©مرن ل 00011016292116 عألا 3]! الاك ©0255 06 011510111261013© 
-5356 ع315جم23 شغم]أؤورع/اأامنا ,عاءلان) 36 ع0 ءع5ةط! .31276طانا 361003 

.2 ,رعمصهوكط١٠|‏ ع0 د5عممعاء5 وع0 8غ لا ر5اباه1! ,ذاواعط 


6ن 20118 ل اللطعالكالا 1/40 ععععط-روعل عه [ 0 ) عملرواإم ‏ ووعل 
,5201101 : طص110عع|601) .5ع107! «اناع1 .10004]أا0مص 5061010016 
4 ,وام ,أأناءع5 نل كعصهلء]زلع 


.جه 


م وممنوا6 76 - ااعاال(ا/لا 055لا - .عااعناهظاعم عامءئذلة 
,صموأؤأ ١210-1616‏ عل 80065 ,مز ,«متوهطبن بعلاتص صع علالصة] 
5ع6ااع»انء8 ,13 .هلا .8.1.8 


5 
أ 30105 عل ماعن زد ونا -.[5811ملم .ل./اممْ عه 5غلاذضيد5عط عمروزم 
1955 ,53,5 هل وريعنوبلهدظ5 وع| عم 0872 .ممأذأ/ا6/6 


5 #أؤأها نال ع6لن | 7:أطترةء ونأوواوأء50 - .بلأعاراع2ملالانا .ل 
+4 4 و5مءقط2 ,اأناع5 نال 


ع 565006 ١3‏ ع0 ذ5هواون: و8١‏ .علاط ماتمع 
.7 ,ص60 ع106 


وزوهاو506 مواق عع (2وم ووأصنة, وعلن1ة) طلاشلز6الانام موول 
9 ,23:5 ,51هلزق25 .ع31553:16 رطم 13 06 


ها ع0 ©6أوه(01اء506 عصن نل 5أاأمعمعلمموع» -. لأللله لاق8ع 5اع عغ1أمتة 
مقعل ,مأ 111 ع 85 .م .«ع 8م568 لا5-مم1 ,امه 6005531558666 
1979 ,85 ,602103155326 13 ع0 عأومامزع50 - إلالاثلة6ا/الانا 


بوام 5 ,]لا2 .7163لا لطم 13 +6 أأع6 ٠)‏ .5508861 جروطه8 
[خ 2 )» 


1 © 0212131101 أم!"!| عل عمأنووط1ا 13 - [ا8لطمنوؤط5ع وعزمهم8 
.1981 2305 ,أألاع5 لال 501160655 .6/ن1]1ا0م 


098 ع 73]105تره1ص!"! هل ع81:غم6و وأروقط1 -.1[المطميؤ5ع ورعطم8 
.6 ,5م28 ,6أأوععلااملا ع 1أعطع 3 .31103 ©01نالا1لكتمك 8] 


مها 300 متم 42 .0 للم ان| اع .0 ولره١ا0‏ 
عناطاثلالاً مز ,203 - 191 .م 197426 1964 «واأكمث 56وع5 501 ذا 
3250 162103 اناده (.لع) تاعلل8عا اعأمومطا لمق /1/ا50186 
ا0511علااملنا عط! .تهجزعلظة هط لمهعدوروعلا وع1 1355 ع1 .030206 

.6 ..5.68.لا ,أأهينولا آأه 


-1017ص1'! 8 ]أمعك عا خع 500636 1021030011م 1 |ا-. اطعااا0عء طمعومل 


ا كا 


01505 ا .ععمعمقمهع ‏ هل ©6ا3اع50 عنوأممعط مهم 
.9 إواموم 


30600 ا م0 اعابنخانء عاه8 ع]إ» العلان)ل 20 والاما 
- لثملا .ل./انمْ عع 5غ لاذري)عدغع0 .2 مز ,«مواؤ5ألاةاغ+ | 06 +ع ع6م5ورمة5 
05 ,5أرج2 .الروز5أ62ل6] عل غأء 3015 ع0 ماء516ه ولا .11 


-ععاامكه ,انام .0؟07:13|5ا0ز لال عنالأضطعع1 .60م ااام عمم[ااطم 
7 6010959 26 * عز[-15أ53 0106 : مما 


-013551163 ثم : لإأرع/ا50 01 و5عون03) عط1[» .888111 امت 1.1١‏ 
مزؤأأةنومطدا + 2غالا00 .لا 'آللم اط ١٠١‏ ,>اعكظلل/ا .ثم ,ما «مه1] 
.9 ,لصوملمها بصاعتك مرممء) .+أقضمصمممواعباع2 لم3 ممم يماما 


0 ,عأ355م؟ 7وأؤ5أ/ا6ة| 16‏ .681|ام بطم ,68|آلام0 .0 
2 ,و23 ,201055 مهملة ١‏ ,ع206ناع3 


لا 010655 .©3200 52016 لونأواية|اة 1‏ الأالع06 طاأعطد5اع 
1961 ,5م58 ,رممءرل تامع 


لان ثالا-لنلط1!؟ ع1 01 لإوهام1ه506 ع1 عم11082 601 26ت .إل 
65 بلإغاو,ع/ااملا عو0لطصسه) ‏ 6+صضعمعلاامناما 0ص /[6لمقم015) 
.5 ,(05068.ا 


.'ناأأناء 18 8 314110231105م أع ورمأواا16|6 -.[ راضععمه 087/5 إعلام 
2 وعااعلابء8 بعغليان 0 عز/ا عمم0لزلط 


6 لال 043:15 15015 : هلو ان/ا]-ورع1 - تع الامهمعنا0 عمعو نوناقلا 
.0 ,رعصيهةة] عل طنا بك غمممق8 ,مأجمعنا /:205516 .80035 


لك 6101م05اع061 أع 021213093]م| .6800 ااالات موعل 
م 6اةاعغم5 عل غ:ه0غع00 ع1 انامم عوغط1 .عترمطممعمقءغ عءزملم 
- 50-ممؤطاموط ,| ؤ5عهظ عل غ]زو عناملا .د5عناوأصسمممء8 و5عمممعز50 

4 عممهط 


© 0010 6015109ا6+ 123- .1 0الااع .8.0 طعه لمع 0 ااقاك .نا .ل 
1970 روووانبا5 .قهغ لاا عل عمنباع8 .8006556 18 اع 


(م ١١‏ - دراسسات فى علم الاجتماع ) 


551 ل 


1م .| اهلك“ اع .ىا ,لويم لالا 28888 ٠».‏ .0 
عأاطي8 ,ما .«أملاوع آه دعوتقا|ازلا عطخ صا و5وعمع هلم أون61أام5 لوه 
3 - 357 .م ,1958 ,22 .هلز ,لإأارهة 003 ورمأمتم0 


1551884 350 50655ا51:8660ه| |قطه|6» - .1ل 0105اكل هيا 
وقامماع/اع0 صا عأنءأانا0 عقانمه2 05 5100111626100 هط ,ممذذاوطه!6 
-118ل الت ( .مع  )‏ ع لعا لمق /أا/1ل 508 ,ما «دعم ادناه 

6 .علو قضقطت 350 105 


خع6ل ااا واعصوط .لزاع ملاعم 0 .لإا ام [اعللااع// 01 .1 هلك 
لض 5هلمها رؤ5و5ع:2 بإأزونع/ازملا 0100 ,لالط 2750ق صونأؤأياة|16 
.1958 ,اع 70 برهلا 


0٠‏ 565 ع1 .2108م لال عانا انا 881.13 0ك لرقطءأ8 
-72 .5ل0لاالا لمج 068110 لاط ,(1957) .1970 ,ومةظ ,أألاصألا 
0 -موقعل غع 08580165 عل0نةان-306عل و5أمعصمق؟ عل ممأ أء نل 
لإعقمع1أا 01 دعولا ع1 : 216دأو:ه 0م650أ60'| 06 ع7 .01 8ع 55مم 


:3 عالنمنة؟ أ خه .1.7 ه٠١‏ - الام طم 5 | داه 0 طونمروم 
7 ,لا 5م28 عل 5116 هلاصلا ,عاءلان 36 ع0 158656 


5 : للأوالاناغ1 ها 3 عااعءن انا 1109 مامة ».50105 65لا »ا 
3 ,192 .هلا ,5ع20وصضها أ 121101١‏ 0111© ,10 ,«5:أمم5© 


ص1 .171351015لالااطضره © 1/355 01 5أاعع21 عط مقع ممم لا .ل 
.1960 رووع,2 ععرع ه٠ط[!‏ .ذلوص [أاا .عم 


65 05 15عع571 عط اناومطم روصا عير أوجطللا انمع مط م | 0ل 
1251 الا 0 عألأطباظ ,م1 «مه وص ص نادمه 


تلقطوءةه لنلنل0 مملكوقه هل» س.ع وطمع م | ممعوزم 
6 عن ,5. .0لا ,0311581100طغط56 غم وتمغطء5 مز ,75 - 45 .م 


175. 


- 580 -. الاوأنامج 18 3 5أ50 ناكل 16186055155 ه٠1‏ -. لطأا/ا لاما لمم 
.6 ,5م23 ,أمصوءة2 ا صم 


ب 5597 لس 


-ثرو© 01 ضمل1أعصبط 360 عاناأع0ل51 عط1» ل . اا للا دك ك6 | ل)لمم ةا 
-للالارط20) ؤ5وق ل .1 /28481 50 .للا ,ما «رلإااعاء50 صأا مملنأوع متام 
0 .تمواق 


2 .عأأطيام أع معود5ع:م ,وصصقمان ‏ اللأمالاها 1/36 + عملم 
.178 ,وومةه يأاطظع.0) 


-117 0116© 5061616 13 0305 عوقط “ا - للق الاها 1/36 - عرومة 
01 ا ع0 ملزو5 عا : مم1اععاله اقممع0 .لغ .عممرزأهمم 
,وموم 


-1 50 .للا صا ,«منو253:01 برعلا جح :هيلام 1 لساب لاع العا اعامونا 
350 101131107 0 .(رلع) لاغلأطعا اعنموم لمج /ا/لام 
66 .0306 


عصةؤءة ل قم 65ممملعمه0 ,88 0ع مخمعن0 عع لثمل نالاءل/ا أوطد: تلا 
.(1968) ,6ئأ06]8وام عوتدااثنا عا 5مول «زأهم غع عمعن© -. انام ملح 
-م503 11300618100 .مما 5كا800 موأالقة8 عل لرمعءة'! ععوناج ؤأاطنط 

7 ,2305 ...شاد ,أممأها أرعطه85 5ممن6ألغعغ عورزو؟ 


-00م 5عا .506013 نعا علمعرمهك عناه58 - . للام ل لااءل/8 اقطدمقل/ا 
:58 35ا©30'| ع0 1:20 .عصمصصهط | ع0 د5عناوأصطعع] 5أمعمممعومها 
-00101 غطعملامه0 .الاع5 : 285 رعصوللا : 5انه١‏ .1968 ,عتمم ووعل 
8001 عان7 بعمرعلةا .|زلا بياو 0 1/1 .وألع1ل/ة ودزلمج]5,ع0ملا : اهمه 

001081001 


,517 !3ع ما .ع الا 00 .لا ,آللظ لط ١لا‏ ,01/861 .م 
.19 ,0500لا رماعك ممعي اأمعمممماعيةء0 لمج 


0 1ضص60©) للقنقطة16 3 151]57/ا6/6*+ ه1١‏ .الاثم نالامل/ا أنمطول/آ :23م 


6 املا ,عاعلاي) ع3 عل عوغط! .؟أؤوأها بال عأو6اماء560 13 3 لماغانط 
7 ,الما وموط عل 


-0أ506 2ع علالتععاامه عناو أسقملال ,60115 6» .| ا 50غععع ملا اعطو ]ايا 
مناذلاة|/الاط موعل مز 153-170 .م «ع55826أ8مممكء وا عل عأوه! 
.9 ,روأمة5 ,أملاه .ع02020315536© ١3‏ ع0 عأوم5اموأء50 .واج غم 


7 الل كك 


76 -.023206) عاناأانان) 01 315215 طلا هط .لك //ا0ل اا املا 
,1961 ,2000ه! 5ق معباوط باعلا رووعءط بإ1زورع نزملا 
-أناء قهأغناأو0/ا8غ'! 06 5ع3192181016زلإ0 65] : 11:8 6| 50105 5أ8068؟ مع 
,أ0لا28 بعناوء/أم مع 6©5أ3أء50 10055]ذاع: و5ع!ا ؟ألاد عطعععطععء85 .6ااأونة 

1970 ,235 ,عنن!]أأمعاء5 عنوؤطةه[اطز8 


05 72110,أطرتاع عط عه1 5أمعمناوج2ظ عنام8© - الع لاملل بومرعل 
8 ,ارول بناعلظ ,يلامعلا .للزمواياةاة]؟ 


5ط .06:1680©65»<» ,65مأء12رم ,.8.5.5.لا ده 726015 520865 65] 
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ملحق رقم ( ١‏ ) 
قصة الفيام التليفزيونى 
« اليوم التالى » (') 


استغرق اعداد فيلم « اليوم التالى » (') اكثر من ثلاث سنوات 
وعرضته محطه ( 86م ) لامقمصمت ومأؤدوء0مم8 ورووأرعووم 
ف ساعتين وخعهس عشره دقدقه 0( 0 وشاهده أكثر من م7 مليون مشاهد 
فى أمريكا . 


وقد بدأ الفيلم مصورا للحياة العادية لعائلات تعيش فى مدينة 
لورانس » الموجودة فعلا على خريطة الولايات المتحدة بالقرب من 
كنساس سيتى » بمشاكلهم اليومية العادية ٠‏ وفجأة يعلن التليفزيون 
فى نشرته الاخبارية أن الانيا الشرقية قد أغلقت الحدود سنها وبين 
المأثنا الغريبة ٠‏ 


ولا كان الناس كد اعتادوا الاثارة 2 حتى ف نشرات الاؤمار عت 
النى لم تعد نثير هم 4 واعتادوأ الاعلانات عن سلع متنوعه عي فمقد 
تصور المستمعون لهذا ااخبر فى الفيلم ان شبكات التليفزيون ‏ التى 
بمكن أن تقدم وتقول أى شىء )١(‏ تروج لحدبوب مهدكة من نوع 


)١(‏ أرجع الى الصحافة العربية والاجنبية فى الفترة من 5١‏ نوفمير 
م1 الى فبراير ١5885‏ . 

(؟) الفيلم من اخراج نيكولاس ماير وكتب حواره ادوارد هيوم وتكلف 
حوالى سسبعة ملايين من الدولارات ٠‏ 


(؟) كان ذلك فى السساعات الاولى من يوم الاثنين الموافئق /١1١/5١‏ 
؟الىمؤذأا . 

)١(‏ كما حدث مثلا فى الفيلم التليفزيونى 8511/01 الذى 
يصور الحياة داخل احدى الشبكات . 


555 لد 


جديد 6 أو لرحله سباحية لتهدكة الاعصاب 6 لدرحه أن الجنود 
ودندكذ بدأوا بعون ما يبحدث » ويتوقعون الرد السوفيتى المماثل » 
فهر عو أ يجمعون مأ بمكن الحصول عليه من « السسوير ماركت » » 
وعاش الجميع فى حالة جنونية من الفزع » بعد أن عرفوا أن روسيا 
تحتاج الى 5١‏ دقيقة فقط للرد على الصواريخ الامريكية بالمثل , مما 
جعل الجميع يتصرفون دون مراعاة لالاخرين » يدوس بعضهم على 


واكتسحت الاشعاعات النووية التى حملتها الصواريخ الروسية 
كل شىء » وحولته الهو رماد قى هذه المديئة ؛ الا بالنسبة أن استطاع 
اللجوء الى المخابىء التنى اعدت خصيصا لذلك تحت الارض ٠‏ وعاش 
د لاء « اليوم التالى » أشلاء تتحرك وسط الدمار » ونلتقط صوت 
الرئيس الامريكى هادئا قوبا من خلال موجات الراديو بعترف للشعب 
الامريكى انها تجربة قاسية ولكن أمريكا قد انتصرت »؛ وأن مدينة 
واحدة قد تهدمت » ولكن الولايات المتحدة ما تزال قوية قادرة على 
مواصلة الكفاح من أجل الرفاهية الامريكية والديمقراطبة الغرسية © 
ولكن كل ذلك لا يهم هذه الاشلاء المتحركة » فلا يعنيهم كثيرا أن تبقى 


عداد الموتى ٠‏ والفيلم كما نرى مطالية صريحة للمسكولين وللشعوب 
باتخاذ اللازم للحد من التسليح النووى » ووقف التسابق بيذها لانقاذ 
المشرية من الفناء 3 


وعلى الرغم من أن هذا الفيلم غير سياسى كما تقول محطة ( 56م ) 
النى اذاعته » الا انه أثار جدلا واسعا ى الدوائر السباسية الامريكية.٠‏ 
وهاجم المؤيدون لسياسات الرئيس ريجان الفيلم ووصفه أحدهم بأنه 


0 اه 


ا ةا سن ريون لاي ان ررمي طن 
مفهوم السلام من خلال القوة 0 


وقد أعرب اثنان من زعماء حركات السلام الك تدعندوا الى 
ددميد الأسلحة الذووبة 4 عن اعتقادهما بأن الفيلم سيكون بمثابنه 
دهم لمعارضى انتشار السلاح النووى واأحركات المنادنه بتحمبنده ٠‏ 


رقع :ظلتى لبيك الانيفى وكالات الألقويية ييه عرش اتيم 
مباشرة » وحتى قبل عرضه » تسأل عن مدى صحة احداث الفيلم » 


ومن الاشباء الجديرة بالذكر هنا ؛ ما قاله طفل فى الثالثة عشرة 
من عمره : « تصورت أن الفيلم خيالى فى بادىء الامر » ولكننى حين 
نظرت الى والدى » ورأبت مدى القلق المرتسم على وجهه » فطنت 
الى الحقيقة » وهى أن الفيلم دما فيه من أحداث بصور مأ سبحدث 
فى حالة الحرب » , وهو ما بؤكد للقارىء أن المناخ الذى بتم فيه 
أستقبال الرسااة الاعلامية بتدخل ق تحديد نوع التأثير الذى يمكن 


أن ينجم عنها ٠‏ 


ومما نسب الى هذا الفيلم من تآثير » أن بعض الفتيات قد 
أفان «لبون ونوا كدف العاس ينعن الرجال الطاء عرضي القيلم + 
وصرخت بعض النس.اء رعبا من الاهوال التى يصورها الفيلم 0( 0 
كذلك أعرب بعض المختصين عن قلقهم من ظهور أعراض غير صحية 
على بعض الاطفال » مثل التلعثم والتتول اللارادى ٠»‏ والخوف .. 
والذى مفسره ما قاله أحد الافراد معد مثشاهدته لأفيلم دصف المشاعر 


)١1(‏ والتى كول المنخصصون أنها أضعف واقل كنيرا جنا اميه دثر ثنبا 
من القاء قثيلة نووية . 


5916 ل 


التى انتابته اثناء متابعته للفيلم: » انه شعر بجسده لا يقوى على 
الحر اك 6 وزاد نئضة 6 وتصيب عرقه © وتملكه احساس باليأاس 9 


والمشاهد هنا , أن ما حدث من تآثير قد حدث لدى بعض 
الملشاهدين » وليس لدى جميع المشاهدين ؛ كما حدث لسكان 
مدينة لورائس لانم توحدوا مع أحداث الفيلم الذى صور فق مدينتهم 
واسترك بعضهم ف اداء بعض ادواره أكثر مما حدث بالنسبة للمدن 
الامريكية الاخرى التى كانت بعيدة عن الانفجار الذرى الذى وقع على 
مديئة لورائس ف احداث الفيلم والتى عاش أهلها ما يمكن أن يحدث 
لهم فيلو اطنيهم عند قذف مدينة»م برأس نذووى ٠‏ 


ولكى نعرف أهمية تأثير هذا الفيلم على الشعب الامريكى يكفى 
أن نعرف أن الحكومة الامريكية قد شنت حملة مضادة لاحدواء الاثارة 
التى سيدا الفيلم ٠‏ وقد اشترك فى هذه الحملة وزير الخارجية 
الامريكية دورج شولتز » وكينيث أولمان رئيس لجنة الرقاية على 
الاسلحة النووية » وعدد من المسئولين الذين أكدوا على مساندة البيت 
الابيض لسياسات الرئيس ريجان القائمة على السلام من خلال القوة. 
وحاول الجميع ف هذه الحملة اظهار السوفيت على أنهم المعارضون 
لجهود ريحان الخاصة ٠‏ 


ومن النتائج التى تهمنا فى دراستنا نتائج المسح الذى سمل 
الدولة بأكملءا » والذى أثبت أن الفيلم قد غير بعض الآراء حول 
أحتمال قيام حرب نووية بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفيتى ٠‏ فقد ارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن الحرب النووية 
لن تقع قبل عام 5٠٠٠‏ من 5 / قبل الفيلم الى ه#/ بعد عرضه فى 
الاستفتاء الذى أجرته مجلة « تايم » الامريكية ٠‏ 


كذلك ارتفعت النسية التى ترى أن الولامات المتحدة الامريكية 
تفعل ما فى وسسعها لتجحنب مثل هذه الحرب من ب / اله /4١‏ الا أن 


5597 ب 


شمعبية الرئيس 'لامريكى رونالد ريجان قد انخفضت الى “ر5./ بعد 


عرض الفيلم بعد أن كانت 4 قبل العرض ٠‏ وف استفتاء آخر 4 
الكفحت نبيية اللنتقدون بانكاقنة التكا فون الخروه التؤوية ذا مدنت 
من 107./ قبل عرض الفيلم الى ه/ بعد العرض ٠‏ فكيف بيمكننا تفسير 
هذه النتائج وتحلملها ؟ 


كانت نفوس المشاهدين مهيآة ومستعدة لتصديق أحداث الفيلم 


لاسباب متنوعة نذكر منها : 


القاء قنبلتين ذريتين على هيروشيما ونجازاكى فى نهاية الحرب 
العالمية الثانية عام ه54١‏ يجعل الانسان بعتقد أن من الممكن 
حدوث هجوم نووى فى أى لحظه من قبل القوة العظمى الآخرى 
« الاتحاد السوفيتى » ضد الولابات المتحدة الامريكية ٠‏ 


قد تشتعل هذه الحرب يطريق الخطاً وهذا أمر محتمل الحدوث 


بين لحظة واخرى ‏ ذذا عرفنا انه فى عامى 8/ا5ة١‏ و4/او١‏ 
كر ف التقرين الرجتهى المندم الكرتؤوس. الامزيكن أن 

الانذار النى تراب أى هجوم نووى من قبل الاتحاد السوفيتىقد 
سجلت حوالى ١47‏ أنذارا كاذيا ولكن كان هناك من الوقت 
مأ بسمح متحليلها ومراجمة عل ى أجهزة أخرى قبل اتخاذ اى 
اجراء مضاد ٠‏ وهذا بيعنى أنه حتى فى حالة ضبط الاعصاب 
والرغبة التى يمكن أن تكون اكيدة لدى القوتين العظمتين فى عدم 
استخدام الرؤوس النووية ى أى حرب يدخلان فيها » فان أى 
بلاغ أو انذار كاذب لا يسمح الوقت بالتحقق من صدقه » أو 
يصعب تحليله لكشف زيفه » كفيل باطلاق صاروخ يبحمل رأسا 


٠ نووية‎ 


يمكن ان ينطلق هذا الصاروخ بطريق الخطأ أيضا من المسئول 


عن ازرار التحكم فى قاعدة اطلاق الصواريخ ٠‏ 


ف 52 54 
كذلك يمكن أن تقوم هذه الحرب النووية بقرار متهور ينفرد كت 
واحد من صانعى القرارات ٠‏ 


أى أن الردع النووى - خط الدفاع الآخير لحمابةه الانسائيه 
من الحرب النووية ‏ لاا بمنع من وقوع هذه الحرب عن طريق 


واكب عرض الفيلم فل المفاوضات الامريكية الروسبة للحد من 
الاسلحة النوومة 6 وزمادة اأخوف من ذطر قيام حرب ذوومة ٠‏ 


افذادت اق سدم "الفقر م بو ااهيف :اواك المركات. لاقب 
للسلاح النووى 4 والدعوة الى تحمند الاسلحة الأذووبه 4 وقامت 
المظاهرات المطالية بانقاذ البشرية من هذا السياق المخيف لهلاك 
الحباة ٠‏ 


ولبنان » وجزر الفوكلائد « جرينادا » » واسقاط الطائرة 
الكورية ٠٠‏ 


انتشرت الصواريخ المتوسطة المدى الامريكية على مستوى 
أوريا 5 


جو الأثارة الذى واكب واعقب » بل وسبق عرض الفيلم » الذى 
وصل الى حد اعلان حالة الطوارىء ف المستشفيات الامريكيه 


سوف تترتب على عرض الفيلم ٠‏ واعقب عرض الفيلم ‏ عقد 
ندوة ناقشت احتمالات وآثار وقوع حرب نووبة » لتخفيف الاآثر 
الذى قد يكون الفيلم قد تركه لدى المشاهدين ؛ مع تخصيص 
عدة دواكر تليفوتية لأرد على أسكلة المشاهدين بعد مشاهدة 


٠ الفيلم‎ 


كه اردب 5 


نصائح علماء النفس والاجتماع والتربية بعدم مشاهدة الفيلم 
من هم أقل من الثانية عشرة دون مرافق » بل امتقدت هذه 
التنصيحة لتحذر دن مشاهدة الفرد الفيلم بدمفرده لذئ بمسسعر 


كذاك ناشد منتجو هذا الفيلم ‏ الذى تكلف سيعة ملابين 
دولار ‏ الاباء والامهات منع اطفالهم من رؤّية هذا الفيلم 
لا قد يثيره لديهم على المستوى العصبى والنفسى , كما ناشدوا 
مرخى القلب وضعيفى الاعصاأب عدم مشاهدته تجنيا للا فد 


بسبيه من آثار ٠‏ 


ل كذلك طلب مستتسار المدارس بمدينة نيوبورك 0 انطونى الياردو ع« 
من المدرسين حث تلاميذهم و عدم مشناهدة الفيلم ددعوى 
اند هجرد فلم ون أقادم رضي بوالانارةا (1) *» 


ومما يذكر » أن مجلة التايم قد أشارت الى. ان اأفيلم كان له 
تأثير أكبر على الشباب تحت الخامسة والءشرين » الذين ساروا فى 
مظاهرات تتندد مسياسة ريجان وتنادى بالحد من التسليح النووى ف 
الايام النى تلت عرض الفيام على ساشه التليفزيون ٠‏ هؤلاء الصعار : 
الذين: ثم تمسهم الحرب شخصا » والذين رفضوا فكرة الاشتراك ق 
الحرب فى استفتاء كان قد أجرى فى أمريكا منذ سنوات » ققد فهموا 
من الفيلم أن الحرب ممكن ان تحدث فى لحظة ما فى أى مكان على 
سطع الدرة الأرقية 4 وخروج هذ «الشيايه مشاليا بارع لوو 
وهو الشباب الأمريكى الذى بمتلك القنيله النووبة ‏ دمكننا تفسيره 
اضوع وقولة فاكلومان, الشدهر :يان العالم قد اصصق الدعه والترنة 
الالكترونية ٠‏ أى أننا نرى فى خروج هؤلاء التنديد بالحرب الذووية » 


الاقتصاد » وعلم النفسس. والاعلاميون وعلماء الاجتماع وغيرهم فى التحذير 
من تأثير هذا الفيلم . 


514.6 ده 


انتماء هؤلاء الى العالم اكثر من انتمائهم القومى » الذى ثبت ضعفه 
من خلال الاستفتاء السابق ذكره » ورفض بعض الشباب الامريكى 
الاشتراك فى حرب فيتنام » والذى نشاهده أيضا من قيل بمعض الشباب 
فى فرنسا الذى يرفض ميدأ التجنيد ويستيدله بالخدمة المدنية بالعمل 
محال الكدريس أو الطب أو لاق فى أى:دولة قاضة موجه النها + 


أما بالنسبة للمشاهد المصرى لهذا الفيلم » فنحيل القارىء أولا 
والصحفيين الذين كتبوا عن الفيلم » بعد ان ذاع صيته وكثر الحديث 
شخصية مر بها طلبة الفرقة الاولى ( ١9484  1948*‏ ) بعد الحديث 
عن ماهية هذا التأفير الذى تسنساب لقيلم )0 اليوم التالى «( 


نقد حضرت احدى طالياتنا عرضا للفيلم فق المركز الثقافى الامريكى 
ولم بسترع انتياهها أى تأثير غير عادى على المشاهدين أمام الكناضة 
اثناء أو معد العرض ٠‏ وذكر لنا طالب آخر أنه عند مشاهدته لهذا 
الفيلم « هاله » انصراف الشباب المصرى الموجود فى صالة العرض 


ممأ سبق بمكننا اذن أن نفترض أن التأثير الذى فد تحدثه 
الرسالة الاعلامية الواحدة قد بختلف من مجتمع لاخر ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن تلفت هذه النتيجة أنتياه دحضص الطلية 
وسائل الاعلام والمجتمع ٠‏ فاتجه بعض منهم لدراسة هذا الموضوع 
مبدانيا 0( ؛ للتعرف على دور الصحافة المصرية فى الدعاية لهذا الفيلم 


)١(‏ نخص بالذكر هنا كلا من ابراهيم السدد وجيهمان عطيه ومى 
الشافعى ودينا حمال وأمل على واحمد عبد العزيز . 


[58؟ مه 


واعطائه اهمية أكبر من حجمه (') » كذلك البحث عن التآثير الذى يمكن 
أن كون هذا الفيلم قد تركه لدى المشاهد المصرى » ومدى تصور 
المواطن المصرى لامكان قيام حرب نووية » ونظرا لضآلة حجم العينه 
النى درست »؛ من الصعب ذكر النتائج التى توصل اليها الباحثون »: 
وان كنا نتركها كفروض وتساؤلات بمكن ان تبحث فى دراسات متعمقة 
فيما بعد ٠‏ 


أمريكا وهى : 


ل محتوى الفيلم نفسه والذى رأمنا أن فى الامكان حدوثه وقد حدث 
فعلا سنة ه94١‏ والذى لعب الاخراج دورا فى تجسيده الى 
درجة تقرب من الواقعية ‏ بالنسية لبعض المشاهدين على 
الاقل ٠‏ كما أن معدى الفيلم قد اعتمدوا على تقرير رسمى 


٠ » النووية‎ 


خصائص الجمهور الامريكى الذى شاهد الفيلم ونأثر به » ولم 
ناش يدنمن قاهدة من الصريين هنا + 


التوقيت الذى اذيع الفيلم فيه » والذى قر يكون السبب فى خروج 
المظاهرات فى دول أوربية عديدة تندد بالتسليح النووى ٠‏ 


(؟) بعد أن شساهده بعض الطلبة ولم يجدوا فيه الاثارة التى قرأوا 
عن آثارها بالنسسبة لهذا الفيلم . 
(م ١١‏ - دراسات فى علم الاجتماع ) 


ملحق رقم ( " ) 
الآثار السيئة الثى تنسب الى 


التليفئزيون 


نشر فاروق جويدة المقالة التالية فى جريدة الاهرام (') ضمنها 
عدة تساؤلات تشير الى اتهامات صريحة بوجهها الى جهاز التليفزيون» 
والتى نذكرها هنا لا للرد علبءا » ولكن لكى يعرف القارىء وجهات 
النظر المختلفة ٠‏ 


بعد ربع قرن ماذا فعل التليفزيون بالعقل المصرى ؟ 
انتهى )0 عرس ( التليفزيون واحتفل معدد ه الفضى وه » 


ومن حق التليفزيون ان يحتفل بعيده ٠٠‏ ومن حقه علينا أن نحمل 
له باقات الورود فمهما كانت ملاحظائنا عليه ؟» ومهما كان عتاينا له ٠٠‏ 


ذهو صددق الاسرة الذى لا عذى عنة أبدأ 6 دل أنه صددق اطف النا 
الداكم الذى لا دفارقنا ع؟» وأن فارقناه ؟» فنحن الهاردون منه اليه ٠‏ 


هدأت الاحتفالات وتوارت باقات الزهور ٠٠‏ 


ماذا فعل التليفزيون بالعقل المصرى ى ربعم قرن من الزمان 
مسئولية تكوين احيال كاملة فى اخلاقعا وسلوكها وثقافتها ؟ 


. ١585/5/٠ه جريدة الاهرام المصرية فى‎ )١( 


555 لس 


وكيف تكونت هذه الاجيال ٠٠‏ وماذا حدث لها والى اين وصل 
ديأ المطاف ؟ 


لقد انتزع هذا الجهاز الصغير الريارة من كل الوسائل التفليدية 
للثقافة ابتداء بالكتاب وانتهاء بالمسارح ودور السينما ٠‏ 


ان خبراء السياسة والاعلام يقولون : ان الشعوب فيما مصى 
كاف :تحكيها 'الحيويى أو محكهوا الساسة ٠‏ يمعتى أن الوؤل امقدفة 
تكفا 'احرانها .ومزمساتها ,وتقاليدها الدمتتورية السطاسية الفريقة 
والقول التاخرة حذكم ا الأيكاونات. السكرية واساليب: النطقن و القهز 
السياسى والمعنوى ٠٠‏ ولكن خبراء السياسة والاعلام يقولون ان من 
يمتلك الاعلام اليوم هو الحاكم الحقيقى فى هذا العالم والتليفزيون 
اخطر وسائل الأعلام فى عالنا المعاصر ٠‏ 


واليوم ونحن نطرح هذه القضية لاحوار ٠٠‏ نريد أن نسأل 
التليفزيون ماذا فعلت بالعقك المصرى ؟ وكيف يرى اصحاب الرأى دور 
التليفزيون على امتداد ربع قرن من الزمان ٠٠‏ هل كان دورا ايجابيا 
٠٠‏ أم كان دورا سلبيا ٠٠‏ ام ان موضوعية الحوار تتطلب ان نذكر 
يهان نه كه نين الى متافاتة بوه 


ولتتشال التلدمفزديون تت ساحرنا العجيب ب كيف تسلمت العقل 


تسلمت العقل المصرى وهر على قمة الهمرم الاجتماءعى موقعا 
والاغانى والبرامج الهزيله 1 


تسلمت العقل المصرى والثقافة تضع صاحبها فى أعلى المراتب 
واليوم أصبح على كمه الهرم الاجتماعى تحار الخردة والمهردون وتحار 


07 ا الث 


تسلمت العقل المصرى وعشرات بل مثات القدرات الحادة المترفعة 
التى تكونت تكوينا ثقافيا سليما تآخذ مكانها بقدرةما وكفاءتها فى كل 
موقع من مواقع حماتنا ٠٠‏ فادن اليوم اصحاب القدرات الحقيقية وإلى 
ابن وصل دوم الحال ٠٠‏ واين الذين حعلوا كفاءتهم وحدها سلاحا قى 
سرادمب الشللية والانةمازية والمجحاملات ؟ 


تملك العقل المصرى وهو فى قمة نضحه وعطائه وتطوره فكنا 
لح بم القدوة امام أمناكنا لااعب كرة أ مطردا عبيم اللصوت أو 
تادر خردة نصب على بنك واختلس الملابين وفر هاربا ٠‏ 


وحار ابناؤنا وحرنا معهم لان هدفا فى مماراة أهم ف حياتنا الآن 
عبد الوهاب والسنياطى ومسرحيات بوسف و هدبى ٠‏ 


واذا كانت مباراة كرة القدم تآأخذ الساعات على شاشتك الصغيرة 
لا تأخز اكثر من ربع الساعة على خريطتك العادلة !! 


الحال لفن م نحن فيه من افسلام الجنئنس والمخدرات والائتذال 
وعد الوهاب وعءبد الحليم والسنباطى وفريد الآأطرشس وعشرات 
غيرهم «٠‏ 


511 د 


ويبؤذى «شاعرنا ويخرب وجدان ابنائنا بأصوات رديئة وكلمات هابطة٠‏ 


ما هى القدوة التى تقدمها مسلسلاتنا اليوم ؟ِ 

قد برى البعض ان هذه التساوؤلات تحمل التليفزيون مسودولية 
هأ أصاب مصر كلها وكأنه شقنب الكارثه ٠‏ ولكن النشة ال الان 78 هى 
حدود مسئولية التليفزيون ؟ 


ان القانون يعاقب بائع المخدرات ومروجها ومن بتعاطاها .٠‏ 
والاغانى الهايطه و» أم الذدين مثلوها وه ام الذين روحوها ودخلوا 
مها الى انساكنا الافقين فى غرف توممم ؟ 


انا ل" أنصور مثلا الا تبسال التليفزيون عن أغنية ركبكه مقدمها 
حذى ولو لم يكن منتجها ؟» أو مسلسل هابط حتى ولو جاء فى ثشكل 


هددةه أو برنامج ناخفه حدى ولو ارتدى أذئعه القافه أو الدين أو الفن ٠‏ 


لقد ام التليفز يون اليوم و المعلم الاول وتجاوز بتأثيره 
حدود البيت و المدرضه والمجتمع كله ٠‏ 


ولهذا ترمد ان مجعم رأى عَلماء الاجتماع وعلم الذفس وخبراء 


و 


دناك فنذون تعلم الانسان التكاسل والسلدية واللا ميالاة فاين 
تافع مسلسلاتنا وافلامنا وسط هذه الثمارات ؟ وهل شاركت فى بناء 
انسان أفضل ام تركت لنا أجيالا ضائعة تواجه الحباة بكل مظاهمر 
الخمول والتكاسل ؟ 


5497 د 


اين الفلاح المصرى هذا العملاق الزى كنا نراه فى حقله مع 
التليفزيون ؟ 


ترى هل ساعده على ان دتخلص من جهله وجعله أكثر قدرة 


لقد اعار التليفزيون تكوين الحياة 2 مصر ٠.٠‏ ولكن السؤال 


كف تؤدى تليفزيونات العالم دورها ؟» ان الناس ف كل دول 
العالم تشاهد التليفزيون مثلنا تماما ٠٠‏ ولكنهم يذهيون الي اعمالهم 
فى أوقاتها ويؤدون الواجب على أكمل وجه ٠٠‏ انهم يقدمون مباريات 


انهم بشعرون بقيمة وخطورة هذا الجهاز ولذلك يخططون له 
كل صغيرة وكبيرة ٠٠‏ فكيف نرى نحن دور التليفزيون فى حياتتا ؟ 


هذه القدا لاك تطريفها للحوان .لفن منقى كلرهها لكا تكس 
الدور الكبير الذى يقوم به التليفزيون فى حياتنا أو الجهود التى يقوم 
بها الممكولوو عن هذا الكهان الخطن. دم . ولكى كاه رأوفه لكن يبال 
أنقمها عاذ دل التليفرمون بالعقل: مزق ب ققيية ممق أن 
نناقشها بدون حساسيات ٠‏ 


ملحق رقم ( " ) 
امخدرات والشباب ودور وسائل الاعلام 

دراسة استطلاعية 
العينة التى ندرسها هنا اختيرت بطريقة عشوائيه من بين طلبة 
كانه الفاهرة النين وتداطوي: اللخدر أنك: ب..وفط ب« اكور الو شم فقينة 
اقتصرنا فى الاستمارة على مجموعة تساؤلات قليلة يمكن من خلالها 
الوصول الى ما نبحدث عنه ٠‏ وعلى وجه التحديد : كيف تصل هذه 
اللخور اه الى مكدء لقنات و الابنات القى قوقعة: ,الى للق »ود 


موضوع الساعة « المخدرات » ٠ )١(‏ 


ونحن نعرض هذه النتائج دون التعمق فى التحليل » خاصة أن 
البحث قد أجرى على ”١‏ حالة فقط ؛ وهذا لا بسمح بتعميم النتاكج ؛ 
كما أن أسيلوت اختيار العينة لم تم بطردقه علمية مدروسة © بل ترك 
للماحث المبدانى حريه اختيار المفردات هن داخل الحرم الجامعى 4 
ونآمل أن ستكمل هذا المحث كما أشسار سسادة وزير الاوقاف فضدلة 
الدكدور الاحمدى أو الذور أثناء مناقكشه اأمحث ف الندوة 9( 4 

)١(‏ أقيمت هذه الندوة فى كلية الاعلام يوم ١6‏ :وفمبر ١9/20‏ وحضرها 
بالقصر العينى »© والدكتور على محمد دياب اسستاذ التحاليل والب...وم بالمركز 
التومى للحدرث والاستاذ عبده مباشر رئيس تحرير جريده شسباب .لادى 
والاسدتاذ الدكتور مختار التهامى عديد كلية الاعلام والذى أدار الندوة »© 

0 عغرضص.س سسيا:.ته و بقوم المجلسن الأعدن للشئون الاسلامبة 00 


اارفدوهالك الى تفقوف .مده انقو بواالكلياع الى طلف: و اميك 
لحن وحهت الَو أعضاء الندوة والردود عليها قَّ كتاب خاص عي لاتحطة 
الوزارة ٠‏ 


58.8 لد 
ديث ظهر من بحث للدكتور مصطفى سويف انها وصلت الى 5/: بين 
الشباب الجامعى 6 و 0 دين تلاميذ المرحلة الاعدادية )0( 6 وأقترح 
سيادته أن يؤخذ فى اعتبار عامل الدين كمتغير أساسى ف المقارنة بين 
فئات الشباب التى تتعاطى المخدرات ٠‏ 
والجدول التالى يوزع العينة المبحوثة تبعا للكلية والسسنة 


جدول رقم ( ١‏ ) 
توزيع العينة تبعا للكلية والفرقة الدراسية 
اأفرقة 

يديهم الاو لى | الثانية | الثالثة | الرابعة | لم تحدد |المجموع 

: ١ ١ ١ ١ التجارة‎ 

الاداب + | م ١‏ 

٠ ١ ١ ١ ١ الحقوق‎ 

١ ١ | ١ الإعلام‎ 

١ ١ العلا جالطبيعى‎ 

الزراعة ١‏ و 

١ ١ العلوم‎ 

ل حدد ١ ١‏ ع | "م 4 

١ ١ ١١ ٠ 0 1 اجدوع‎ 


من الجدول السابق يتضح أن تعاطى المخدرات حقيقة موجورة 
لدى الشباب فى جامعة القاهرة » وان كان أكثر من ثلث العينة المدروسة 
قد رفضت ذكر أسم الكلية التى تدرس بها » ومن السهول تفسير هذا 
الموقف ٠‏ 


00 


. ) عمر شاهين ( اثناء مناقشة البحث فى الندوة‎ )١( 


بن 58:1 ابت 


أما عن ترتيب الكليات تبعا لحجم العينة التى تتعاطى المخدرات 
فان ظهور كليات : التجارة والآداب والحقوق فى المقدمة قد يرجع الى 
أعداد الطلية فبها والذى مفوق مشاه ف كليات أخرى كالعلاج الطبيعى 
والزراعة والعلوم والاعلام » كذلك لاننا فى هذا البحث الاستطلاعى 
لم نتسع الاسلوب العلمى عند استخراج العبئة ٠‏ 


كذلك بتضح من الجرول السابق أن ذكر الفرقة الدراسسية ‏ 
والذى كان واضحا الا فى حالة واحدة ‏ لا بشكل عقبة لدى الممحوث »2 
فالانتماء الى الكلية أقوى من الانتماء الى الفرقة الدراسية التى قد 
3 تفصح عن شخصىه الفرد ددر 7 بفصح نه اسم الكلية - وكان 
من الطبيعى أيضا ان برتفع عدد المتعاطين بين السنوات الاخيرة عن 
تزداد الى خمس فى الفرقة الثانية فءشر حالات فى الفرقة الثالئة 
واحدى عشرة حالة فى الفرقة الرامعة ٠‏ والتفسير قد يكون فى « الشلة » 


والحدول التالى دع العدنة تمعأ لسن 0 المخدر و٠«‏ 


29 اسح عبد يتويد 1د هد نل لم2 دابامع باع اماتدهةاة‎ ١ 
سم حرصم ملوحف انرس جبة شرج (ى)‎ 


ع ا ا ب * «ج” ل٠‏ ني “4م وص ()' 
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6 7 1 ِ لا 


نت 718977 هت 


وقد تكرر ذلك الحشيش 8؟ مرة )١(‏ فى عيئة حجمها ا مفردة 
فقط ٠‏ 

أما الحالات الثلاث التى لم تذكر الحشيش صراحة فقد كانت 
على النذى التثالى : 
1ت طالب عمره ١7‏ سنةه ذكر أنه جرب جميع الاصناف ولكنه بتعاطى 

الهيروين حاليا ٠‏ 


ودلى الحشيشس فى الانتشار اليمرشام والاقراص رحيوب 
الهلوسة 60 5( » وقد برجع ذلك الى سهولة تداولها دون أن 


2 74 والتى > دروجها المعض على أنها دوخ من الاأسدريبن 4 ومثال 
ذلك الحالة التى قرأنا عذها فى الصحف لامرأة توزع هذه الحبوب حول 
حمام السباحة ف أحد الذرادى الكبيرة بالقاهرة ٠‏ 


أما الهيرويين والكوكابين فسنتناول الحالات التى ذكرت أذها 
تتعاطاها حالة حالة : 


١‏ الطالب الوحيد الذى عمره ١٠7‏ عاما وهو آصغر أفراد العبنة مقول: 


. » سسجائر محشية‎ « ١ /9؟ « حشرش © بد‎ )١( 
(؟) يقول الدكتور على محمد دياب أن هذه الحروف المختصر للاسم‎ 
الانحليزى : 6 اعم وأوععولا | وقد وحدناها‎ 
: مكتوبة 80- تييذون. تقطبوبتؤن الاقبارة الى :يعافا ىق‎ 
-,نان) .لااع|ا8' 0 طوندممه0 ,لاعلا ااك .ا لإمرمعتك ,عص لوع»ا يمصمونام‎ 
,ضماخأللع طغأ 6 .21ع1220ه16 #8 ذأومصونلم علطوزلع5 أمعم‎ 8/0016 5+ 
.م ,1980 ,أنماع8 ,مملغزلع‎ 7 


5681 لد 

« بدأت ف التعاطى وسنى ١١‏ عاما » وتعاطيت كل شىء » 
واستمريت فى الهيرويين وكان ذلك بسبب قريب لى » ولكننى تحت 
العلاج الان » ٠‏ 

؟ ‏ الفتاة الوحيدة فى العبنة المدروسة وعمرها ٠١‏ سنة وتتعاطى 
المخدرات منذ ثلاث سنوات تقول اذها تعرفت على كوافيره 
فرفيك ذلينا نوصيا تمن البرقام يدف أن عزفق أنه سماطاى 
الدشدش ٠»‏ وقد عرفتها الكوافيرة بمجموءة من الشدان العرب 
فانزلقت معهم حتى أدمنت الهيرودين : وقد بدأت الفتاة ف العلاج 
وقول : 


« لم يلاحظ ذلك أحد فى إلبيت لانشغال كل واحد بنفسه » 5 


مي الحالة الثالثة لطالب عمره "١‏ سسيئة بتعاطى الحشيشس والهيرويين 
والكوكابين وبدآً ذلك منذ التاسعة عشرة ٠‏ مقول بالحرف : 


« لا يوجد سبب مقنع للادمان » أما سيب تعاطيه فور مجموعة 
من الاصدقاء كانت تتلاقى يومبا أقذهوه بالتجرية التى بدأت فى 
صورة مجاملات ثم أصبحت عادة ٠‏ ويقول بأنه أحس أنه 
انطوائى » ولذلك قرر مرات كثيرة أن مقلع ولكنه كان بعود مرة 
ثانية ٠‏ وقد بدأ فى العلاج الذى سيأخذ فترة ويؤلله ما حدث 


كت آما الخالة الزابفة فوى لظالبع عمره ؟#امنة ويتفاطى. المتروئة” 


بالحشيشس و عمره ١64‏ سئة ل بوم أصدقاءه من تلقييه بالطفله 


د هه؟ ل 
أما الحقن فقد بدأت مع الاصدقاء ثم أستمر فمها تلقاكيا , 
وعرض عليه الهيروبين 00 لا كانت « مصاريف © الهيرويين 
كديرة انتقل لنوع آخر : 

ه ‏ والحالة الوحيدة للماريحوانا لطالب عمره 5٠‏ سسننة وكان ذلك عن 
طريق أحد الاصدقاء الذى كان يعتمره مثل أخْ اكبر » وكان ذلك 
فى الولامات المتحدة , ولم بتعاط المخدر وحده أبدا » ولكن كان 
ذلك بتم وائما مع الاصدقاء ٠‏ 


والجدول التالى يوزع العينة تبعا للسن وتاريخ بداية التعاطى : 


* وجصسم|) ١ك‏ وعت> م بس 6 جك )١(‏ 
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كنددذ 2 ابم ا تيلا كيو أيهد ‏ دييز| لمتكقد 
)لس ممت 


ل ). الك 


إذا حللنا معطيات الجدول السايق نلاحظ أن الحالات الخمس 
الاولى قد ذكرت بدائل تشير الى حالات خاصة قد تكون لاسباب 
نفسية ‏ ظهرت بوضوح ف أقوال البعض ‏ وان كنا لا نرى علاقة 
سببية واضحة تريط ما بين الحالة النفسية لالفرد وبين تعاطى المخدرات 
فكل واحد منا يمر بآزمات نفسية » ولكن التعلل يأزمة نفسية يسبب 
الثانوية العامة أو بمشاكل منزلية مصدرها إختلاف فى الرأى مع 
الوالدين » فنحن نتساءل هنا كم منا لم يختلف فى الرأى مع والديه ؟ 


وحالة أخرى بدأت وهى ف الاعدادية بالسجائر )١(‏ وتتعاطى 
الان الدشيش والافيون والخمر » ويقول صاحبها ان مصروفه كان 
كيرا » وكانت هناك خلافات كشيرة فى الاسرة ٠‏ وما زلنا نؤكد أن هذه 
الخلافات داخل الاسرة لا بيجب أن نكون « الشماعة » التى بعلق 
علدها البعض السبب فى انحرافهم بشكل أو بآخر ٠‏ 


وحالة ثالثة ذكر صاحيبها أنه بدأ تناول الحشيشس من سنتين قف 
ليلة رأس السنة « لزوم اأفرفشه مع الشلة » ٠‏ نفسسن الثىء بالنسبة 
للطالب الذى بدأ من ثانية ثانوى فى تعاطى الحشيش والافيون أثناء 
التهريج مع « الشله » واندفاعه الى مشاركتهم « للمحاراة والتقليد ٠»‏ 


أما الطالبة التى بدات منز سنوات بتعاطى الحشيش فقد كان 
سبب انزلاقها الى تعاطى البرشسام الفانتوم والهميروديين ب حسب 
تعبيرها ‏ أنها تعرفت على مجموعة من الثشباب العرب ٠‏ ونلاحظ هنا 
وحدتها النفسية داخل الاسرة ف قولها انها مرأت فى العلاج ولم ملاحظ 
ذلك أحد فى البيت لانشغال كل واحد بنفسه ٠‏ وهنا نفتح قوسين 
لحى نقول أثل هذه الفتاة ان والديها » وان كنا نؤمن تماما بتقصيرهم 
فى رعادتها وتأدسيها وهو حق لها , الا أن هذا التقصير بالانشغال 


)١(‏ ظهر احتمال وجود علاقة ارتباط بين السجائر وتعاطى المخدرات» 
فهى البداية للانزلاق لدى البعض . 
(م 1١7‏ - دراسسات فى علم الاجتماع ) 


له ه؟ ب 


عنها قد يكون لجمع المادة التى توفر لها حياة الرفاهية التى تصبو انيهاء 


وكالة اكرى: ىن هود الفقة إطالت ساقي الى "اماق وتدرف. على 
صدنق المانى وفناة مصريةه 4 وبدآأ دتعاطى الحشيشس وآأنواعا أخرى 
امتئع الان من حو الو سيئة ونصف ٠‏ 

5 الحاللات الاخرى ‏ وعددها 6 حاله ‏ فقد عرفت تاريخ 
بدابة الادمان سلوءها سنا معبنة » من سن ١١‏ سنة » وهى حاله نادرة 
لشات كان ف أمرمكا وتعاطى المارمحواناأ وتسجعه على ذلك صدديق كان 
تعتيره الاخ الاكبر ٠ )١(‏ 
سنها الى ١١‏ 3 أو 4 أو .و١‏ يي ع و0 بين 
أنها من. نسعات الرجولة وااشياضية الكاملة « وقد ظهر ذلك وافيها 
لدى المعض ف العبنة الدرويدة عندما قال واحد دهم أن المدادية 
الهيروبين والماكستنفورت والحشيش وحكيوب الهلزوسة ٠‏ 

وآخر بدا و ععره ١5‏ تعفة بالحشدشس وقول ان ذلك كان دعحد 
انتقاله من 00 2-7 لى 0 3 4 0 دأخذ يه 

والء هؤلاء نقول أن ليه ف تعاطى المخدر أت ه وهذا 
المدرس ليس مثالا يحتذى » فالرجولة هى أن تنجح ف حياتك وتثيث 
وجودك بطريقة عمليه لصالح المجتمع © » أن تساهم ف وضع لينهة 


. انظر ما سبق‎ )١1( 


يخ 81 حب 


بها الوط يوان شارك ريحانيا ان يطل تاكاه .+ 


والجدول التالى يوضح كيف بدأ الشباب فى العينة ‏ فى تعاطى 
المخدرات «٠‏ 


جدول رقم ( ؟ ) 
بداية تعاطى المخدرات بين شباب جامعة القاهرة 


, ظروف البداية التسكرار 
١‏ التبريج مع ء ااشلة , #اراتها ١‏ 
م“ |المذامرة وحب الاستطلاع / 

م | أزمات نفسية وعاطف.ة ١‏ 

؛ | خلافات فى الاسرة واختلاف ف الرأى : 

ه | [نشغال كل واحد فى الاسرة بنفسه ١‏ 

5 | الممر وف اللكبير ١‏ 

١ وقت الفراع‎ | ٠ 

/ لمع تأقمية بالطفل م 

| بتشجيع من بعض الاقارب أو ذوى المكانة | ع 


سوسس روسج سس مسب توس سوتطم "سجس ةبد تسسا - :ارو تحط له اتح فز اس ب روه سس اب ار طن 5 سوط سد ا ته ا ا سن 1 سه نقخت* ...أ ا سسسب تس سس ا 0 7 16 ا 
رأ 


أبجدوع 3 


شن اللحوول :بالق سم أن الالعيات ارقي توراء, امسيدوفاع 
الشباب الى المخدر ى الحالات ‏ موضع الدراسة ‏ برجع بالدرجة 
الاولى الى « الشلة » ومحاولة مداراتها فى طريق عواقبها يعرفعا كل 
منا ٠‏ /ا١‏ حالة من  *١‏ آى أكثر من النصف ‏ سلكت هذا الطريق 
الشائكك يسيب الصحية اما التهريج أو « للفرفشة » »أو للاندماج معهم 
ومجاراتهم » أو لاثبات قوة الارادة على سبيل التحدى ٠‏ 


5186 دا 


وما أشيه الفرد هنا يمن بلقى بنفسه فى النار لكى يثى” 
للمتتاهوين كوه :تعولة ع ب الذان لق قم الخو عواة بذ فافتقه: ادن لكل 
خطوة نخطوها ٠‏ 


وما أشبه هؤلاء أيضا بمن يقولون انهم قد اضطروا لتعاطى المخدر 
حتى لا يقال عنهم اذهم أطفال أو مراهقون ٠‏ الطفل هو الذى لا بعرف 
عواقب ما يقدم عليه أما الرجل فهو الذى يدرك ذلك تماما » ويعى 
عيوب وخطورة الافعال التى لن يجنى منها سوى الضياع فلا يقدم 
عليها بل يتجنبها ويتجاهلها ٠‏ كذلك هؤلاء الزين تناولوا المخدر للمغامرة 
فحت الاطلاع والقعرية + والعواقب «معروقة .+ 


« والشلة » فى دراستنا هذه شملت ‏ فيما شملت ‏ زملاء 
القراسة والأسيوها ميد اللزخلة القافوينة ايسا ممفى. الأقارت» الخدت 
ذكروا كمشجع ف بداية التعاطى ؛ ولن نكرر ما سبق ان قلناه فى نروات 
سابقة بأ ن لأولادنا حقوقا يجب أن نعدليها لهم ٠‏ وليست هذ: الحقوق 
فى « المصروف الكبير  »‏ الذى نلمس هنا أنه قد بكون سهيا فى 
انحر افهم ولكن فى مراقبة نوعية الأصدقاء الذين يختلط بهم الابن 
وفى الاستماع اليهم وى حسن توجيههم وف ملاحظتهم » حتى يبلغوا 
مبلغ الرجال » وليكن لنا فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منهج فى حياتنا حين قال : « أكرموا أولادكم وأحسنوا أديهم » (') 
وحين قال : « ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن » ؛ وما قبل كذلك 
فى أدب الولد : « إربه سيعا وعلمه سبعا وصادقه سبعا ثم اترك حبله 
على غاربه » ٠‏ 


. ) رواه ابن ماجه ( الترغيب‎ )١( 


51١‏ ب 


وخطورة « الشلة » تظهر واضحة ازا عرفنا أن واحدا فقط فى 
العينة هو الذى اشترى المخدر ينفسه للتجربة + أما بقية الافراد فكانت 
البدابية على شكل « عزومة » فى سيجارة « محشية » أو قطءة شبكولاته 
ملغمة أو حشيش سرقه زمبل من والده ! 


وذد ذكر اثنان أن القدابة كان مم زميل اننا ردلهة : وهنا 
تطالب يتشتديد الرقابه على مثل هذه الرحلات ٠؛‏ فالمسكوليه مشنركه مين 
المؤسسات التعليمية وبين الاسرة ٠‏ 


وما دمنا نتكلم عن المسكولية فسوف نتناول البدائل التى ذكرت 
فى البحث والتى تشير بأصايع الاتهام تجاه المسكول : 

.نيوا الأسرة ‏ سكول الأول عن اقيق الأكاعية الفرن بحيث 
ذكر البعض أن هناك مشاكل منزلية سببيها اذتلاف فى الرأى مع 
لو اقيم ان السروق كي كا نار الاو عدون الخد ايكون الدة ” 
وآخر يسكن دى الباطنية » واصدقاء الاسرة » والاقارب ٠٠‏ وعدم 
انتباه أى فرد فى الاسرة للآخر ٠ )١(‏ 


ا الموسسة التدليميذ 9( : حدث الرقابه تسمه معدومه والفراع 
كدير واختلاط «الحايل بالنايل» وأصدقاء السوءءمو الدروس الخصوصية؛ 
والرحلات دون رقابة ٠‏ 


 *‏ البيئة الاجتماعية : الكوافيرة وكشك السكائر وسهولة 
سورها » وبؤكد ذلك القيش على عاملة بكلبية الاداب وق حوزتها 
ال #١‏ حالة لم تكتشف الاسرة ذلك الا فى حالة واحدة فقط .. وذلك اما 
لانشسغال كل فرد فيها عن الأو 0 أو لعدم بلعرئة الاسسر 5 والاغر اكي 
ما تحاول أن تقوم به أجهزة الاعلام الآن . 

(؟) المدرسة أو الجامعة . 


بم هذا 
- 


515 ل 


مجدر أت ٠‏ كذ[اك اتهمت الحكومه بأنها 00 يا تحارب المخدر ا «( ولكذها 


الى فط ا المسذواكين )ء » كذلك فر الشياب من ل السن. 


|! لى الخارج دون رقابة كما ظير من خلال حالتين فى دراسستنا ٠‏ 


1 وسائل و م 3 أمتدت ولد من مرة فى هذا 


ديث أذها تددعت على اقدا 0 مذهم على هذه 0 4 وقد. 
دافع الدكتور هر نساهين عن وسبجاكل 0 نى قامت مدوعبة 


الدماهير بالأشكله وخطورتها , كما اعترف بي أحد ل أنه أصبسح 
.ساكل الأعلام ف التوعبه (١‏ « 


والسؤال الذى دفر تغمب.4 الان ؟» هل الشباب الجامءعى مقائشه 


٠ غير مقتنعه » والجدول التالى يوضح ذلك‎ "١ حالة من‎ ٠ 


الس بسكن .كن «الناكلتية » 


! حملات التوعية تشجع على التجربة ( طالب بالسنة الثالثة بكلية 
06 0 سسئة 1 ٠‏ 
حنْ دور وسائل الاعلام ف محارية الماخدرات ددر محمد و شبسى أن وسائل 
الإعلام فى المانيا قادت حملتين لمحاربة المخدراتفى ماتصف الستي.ات ومنتصف 
المسبعينيات وأظهرت ذا نهم الدحوث هناك أن الادمان زاد خلال النثر ه 5 دين 


5 


35117 جد 
جدول رقم ( 5 ) 
درحة اقتناع عينة البحث بالمخدرات 


م درجة الاقتناع العدد 
0 اشع عن تعاط.ما ايا ومرت الآزءة دون مشا م )١١(‏ 1 
9 | امتنم تماما لاقتناعه بعدم تنمعبا(') 5 
م اإلاودمن ولكنه يتعاطاها على غرف : 
ْ |متشع | إسايية و فاة أسد أصدقائه أنامه أثاء تعأاطيه 
الخدر(١)‏ (620 ١‏ 
م | أحس أنه إنطوائى وقرر الإفلاء(06) ' 
5 | غير مقتنع إطلاقاً بالخدرات ١‏ 
ب الا هو جد سيب مقنم [زادمان ١‏ 
م | مقتنع بأنه غبى مفيد وعكن التخلص هن هذه العادة بالابتعاد 
ظ عن ١‏ الشلة ,(1) ١‏ 
١‏ حاو ل أن مارس اليوجا للتخاص «نما ١‏ 
6ن مجع مأ ولسكن ارج إرادته60) ١‏ 
١١‏ | يالغى التفكير<1) ١‏ 
١٠‏ | شوء تمل واافرد لا لإس رمع السيطرة على [نفعالاته ١‏ 
١[ ١+‏ كتئيف الاهل حالته وتحت العلاج0) ١‏ 


ده 


(؟) هذا الصءيق كان خسابطا بالترطة . 
00 95 طم 0“ 0 0 1 1 .6 1 7 ا 
2 تس 1810110« لون الخاله الشف القى كان. عليها خنة. احتتبات ١‏ اهل 
.ا «٠‏ 


518 ل 


الجدول السايق يشير الى بعض الاثار التى متركها المذدر والنى 
ذكرتها حالات متعددة » وان كنا نلاحظ هنا أن العلاج ممكن وان اختلف 
نوع هذأ العلاج » فهناك من المخدرات أنواع أمكن لبعض أفراد عبنة 
ااأدحث أن دقلعوا عنها بسهولة قد ترجع الي نوع هذا المخدر والى 
الكمية التى كان الفرد بتعاطاها والفترات التى تفصل بين كل مرة 
وخر #روهناك انوع أخوى لقتل عادها القدرة بالؤيلة» تسد دده 
اللحوظة أن نقول للشباب الذى دفعه الحظ السىء الى تعاطى أى نوع 
من المخدرات أن الوقت لم يفقه بعد » وبشىء من الارادة يمكنه أن 
بتخلص وحده من هذه العادة الرذيلة » وان كنا نفضل أن يطلب العون 
من أقرب الناس اليه نفسيا داخل اسرته » فهم أكثر الناس حفاظا 
عليه » أو من أستاذ له يثق به وبأنس اليه ٠‏ 


والجدول القالى يوقت الاقلوب الذي ملكة. الننضن .ل .طريق 
العلاج ٠‏ 


ل .ان | الك 


جدول رقم ( 5 ) 
طرق العلاج من الادمان لدى الشباب 


بدأت أعالج أقسى من شهر ان وعزلت أنسى عن اناس ف غر فى 
ثلاثة أيام ثم بدأت أخرج بعدها . حكن سنيدول 


قررت كديرا أن أقلع ولنكن كنت أعود 4 وبدأت الان فى العلا ج حش مس 55 هيروبين 


الذى سيأخذ فترة بالإضافة إلى التغيرات الذهنية والجسمية . كو كا نين 
أفاعت عنه بدون مشا كل وامتنءت نهائياً عن تعاطيه . ماه 
امتئعت من «والى سنة ونصف . 5 

ىاه ١ه‏ ثلاث سئوات . : 

د ٠‏ 0ه سلككين. ماريجوانا 

2 .5 .هآ 

و «الأن ناتاه حش يش 
توةفت عن التعاطى . ظ 
فى طور العلاج الآن (07( سنة ) . كل شىء ثم هير وبين 


هيرويين ‏ حشيس 


٠‏ |[ ا كتشف أهله الحالة وعوج منها . فا الرووت 
2 5 ,آ 

١‏ | بدأت العلاج الان . حشيش ل برشام 

| أعتمد على اليوجا الآن كعلاج طبيحى . حشيش - حبوب 

١٠‏ | هذا شىء يخص المراهقين , وقد أقلعت تماماً ( .٠م‏ سنة ) شوش 


وختاما نرجو أن يجنيئا الله واياكم شر البلية وندعوه ‏ جل 
وعلا حك أن وفع عضبه عمن أضابه الضر » أنه غم المولى السميع 
المحتنب «؟» 


فورس الكتاب 


الأوضسوع رهم الصفحة 


سحت اهمداء 3 
ب تق زيم 0 


الفصل الآول 
مجالات الدراسة فى علم الاجتماع الاعلامى 1 


ألى.دث الاول 


مق.مة فى علم الاجتماع الاعلامى ١‏ 
أولا. : نشثشسأة علم الاجتماع و.ؤسدسه . ل 
تاينما : موضوع عام الاجماع 5 بم 
أالقف]ا : عام الاحجتمياع وفروعه : "١‏ 

علم الاجتماع العام . 5 
علم أصول الحضارات وتطورها . 6 
ااورفولوجيا والديموجرافيا . ا 
العلوم الاجتماعية الخاصة .. 0" 
رادعا : علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاخرى ٠‏ / 
بد فاه على الاحتيا بعلم الأقتمياكق. . 10" 
علاقة علم الاجتماع بلمم السياسة . 5 


عن عارك غلم الاحبا ع والقارست: + 1 
علاقة علم الاجتماع بعلم النفسش . 21 
عملاقة علم الاجتماع بالجغرافيا 0 


علاقة علم الاجتماع بالاعلام . 5١‏ 
ذإرعسا : ماإهية علم الاجتماع الاعلامى 5١‏ 
خصائص قيام العلم . 5 
تعردرف علم الاجتماع الاعلامى . جنا 
خطوات الدراسسة الاجتياعية لوسائل الاعلام . الخلا 
١‏ دراسسة مورفولوجية . نف 

؟ ل درأسسة فسدولوجية . 1 
..وسائل الاعلام والظاهره الاجتماعية . 1 
ماهية الظاهرة الاجتماعية . بن 
خصائص الظاعرة الاجتماعية كما حددها دور كايم . )ابام 
تعريف اللاهرة الاجتماعية . 1 


نقنيا 5 الذاهر 5 الاحتمافية : 1 
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الموضوع رقم الصفحة 


الحدث الثانى : 
أهتمام علماء الاجتماع بالاعلام 
بداية الاهتمام بالدراسات الاعلامية : 
اتجاهات الدراسة الخاصة بالاعلام . 


أولا ‏ : تطبيق نموذج الاتصال الخطى لدى لازودل على الدراسات 
الخاصة بوسائل الاعلام . 
ب الأتضال: الخطن ‏ 
النقد الموجه لدذموذج لازويل . 
اهمية تموذج لازويل . 
الاميريك الكندى . 
ثانيا : نماذج أخرى اهتمت بالاتصال الخطى . 
تموذج شسانون وويفر ومفهوم التشويثش ٠.‏ 
التشويش فى ذموذج ولبور شرام ٠.‏ 
مفهوم التشويثشس . 
١‏ التشويث. الهندسى ( التداخل ) . 
؟ حت التقبويقن. الذلالى: ٠+‏ 
#ابجع التكعو ين أو القد اخز )السيويو اوجن 
دراسية لفيلم « اليوم التالى » . 
ثالثا : الاتصال الدائرى ومفهوم رجع الصدى : 
نظرية التل الجليدى فى الاتصال الشخصى . 
١‏ الطريق الذى تسلكه الرسالة فى المنطقة 
الأنيورة الخنية 'إااق. الأعياق 1١‏ «: 
حو فقطفة العراتن . 


الصورة الحقيقية . 
الصورة المثالية 


1 


ع الضور 5 الف -يعتعق أن الآكى يعوتها. عله .. 
ند العتورة القن يكونها العائه: بالاتسال: للبطفى: .: 


ج ‏ منطقة الشل عور 
ووضعها فى كود 
؟' ‏ فك كود الرسسالة . 


1 
15 
1 


11 
3 
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ا موضوع رقم الصفحة 


رامعا : الاتصال الاحتمالى 
ذاهية ' الاتفبال 
الفصل الثانى 
الدراسة السوسيولوجية لوسائل الاعلام 
الححث الثالث : 
دراسة مورفولوجية لوسائل الاعلام 
تمهسيية- 
اولك : حم كورعهم وستائل الاعلايق انكام .وق «الذول. 'الثابية. + 
الحد الادنى لوسائل الاعلام 
عدم التوازن فى توزيبع وسائل الاعلام 
عدد أجهز5 الراديو . 
عدد أجهزة التليفزيون . 
عدد النسخ من الصحافة المكتوبة 
فى محال الاقمار الصناعية للاتصال . 
عدد صالات العرض السينمائى . 
توزيع وسائل الاعلام على مستوئى. القارات 
عه انان الايفريوق :فى العالى. * 
عدد. الذول. التى تيظك: التليفزيون. ى. أراضيها 
وعدد أجهزة الاستقبال . 
توزيع أجهزهة الاستقبال التليفزيونى وعدد الاجهزه 
بالسسة لكل معن تمن + 
ثانيا  :‏ العوامل التى قد تؤثر فى حيازه جهاز استقبال تليفزيونى 
)١(‏ العوامل الجغرافية : 
أ موقع الدولة فى النصف الثسمالى أو الجنوبى 
للكره الارضية 
ب القرب أو البعد من المدن الكبرى . 
(؟) العوامل التى قد تفسر الانتشار المحدود للتليفزيون 
ف امناطق الريقية و«مصر :” 
أ" بت العوامل. 'التى. تصلق متخهان :الكلتتزيون 
مدت العوايل: “الى تتفلى "والقرة 
() العوامل السوسيولوجية التى قد تؤثر فى حيازة 


اليا اعت الدخل ٠‏ 
جِ ‏ عوامل أخرى 


لأستو 


ا اه 


المبمحث الرابع 


تمهي لك . < 
اولا : مراحل الدراسات الخاصة بتأثير وسائل الاعلام وخاصة 


ثالفا : 


التليفزيون 

كفية قياسى التأثير 

ب :صيفوية اكبانى. تا .وسيائل: الأعلام. ٠.‏ 
خصائص التأثير العاجل والتأثير الآجل . 


العوامل التى تحدد فعالية الرسسالة 
الأتجاه السوسيولوجى فى الدراسمات الاعلامية 
الخاصة بالتأثير : 


التاثير المباشر لوسائل الاعلام . 


فى انحلترا . 
تك اق بولتحيد ا 
فىأمريكا 
حدق مطنن له 


النظريات الخاصة بالتأثير 
 |١‏ الاختلافات الفردية . 
؟] ‏ الطبقات الاجتماعية 
العلاقات الاجتماعية 
5-0 القيم الثقافية . 
الدون الوظسى لوسائل الأطلك 7 مبدولرهنة وجنائل 
الاعلام . 
الدور الوظيفى للتليفزيون . 
)١(‏ الترفييه . 
(9) الاعلام . 
(9) التثقيف 
ثقافة التليفزيون 


1 رقم الصفحا: 


١18 


١/16 
١11 
1-٠ 
١17 
١1 
١؟؟‎ 


١١1 
١" 
١ ١" 
١١ه‎ 
١؟1‎ 
|" 
| "5 
"55 
١1 
١: 
١*١ 
لخر‎ 
|1١15 
١١1 
١ ؟‎ 5 
/1؟ا‎ 


١ 717 
١1 
١1 ؟‎ 
١0+ 
١7 
١ كه‎ 
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الموضوع رقم الصفحة 


دراسة سدوسيولوجية للتليفزيون المصرى 


أولا : التليفزيون فى الدول النامية ٠‏ 
فى الدول التامدة . 
(؟) التفوق الامريكى فى مجال التليفزيون 
(9) التأثير السلبى لوسائل الاعلام : الوظائف غير 
المرغوبة للبرامج المستورده على المستوى السياسى . 
1 بع اليك المعنانة: 
فا.يت اللاكنالةة: أق. 'الحيول 


كك حدد الكت ب 8 


(؟) مجابهة الغزو الاجنبى فى تليفزيون الدول النامية . 
ثانها : التلينزيون فى مصر : 
)١(‏ محطات الارسال والتقوية ( المحطات التكرارية ) 
(؟): عغدد أحهز ه ألا. ستقمال وعدد الاجهزة 
لعل ١ ٠» ٠» ٠‏ كسممة 6 محصر ٠‏ 
ب عدد أجهزة التليفزيون فى مصر وفقا لتقديرات 
قسسم السحوث فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون . 
ك. جد معن الاعتبارات الخاصة بتقدير عدد أجهزة 
الاستقبال التليفزيونى فى مصر . 
(؟) مورفولوجية الث التليفزيونى ٠:‏ 
أ عدد القنوات . 
ب عدد ساعات الينث 
ج - مورفولوجية البرامج 
[4نراسة سسيزاز حنة اللشيريون االصرض..: 


خاتمة : 
المراحم : 
أولا : المراجع العربية 


1 ؟ 
17" 


ب 595 لد 


١ 
رقم الصفحة‎ 
51١ 
ضفضسوع‎ 
المو‎ 
1 ظ‎ ١ المرأ الاحثبية‎ 
ظ (( آ‎ 3 
»)9“ ظ ظ 0 . 0 0 التليفزيون‎ 
08 1 ظ 5 05 : الى‎ ١ 
م‎ ٠ )١( 
الآثار السب لتليفز‎ 0 
. م (؟)‎ 
ملحق رقم‎ 


سائل الاعلام 
ت والشباب وو 
ملحق رقم (5) ؛ المخدرات و 
ق رقم 


الكتب 

قم الايداع بدار 

7 هم 
1ه / 


1ك 
حت 
ا 
لئ 4< 5 
د الدو 
الرقم 


شركة 3 
: عابدين 
م 
وي ب 


